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نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية » تحت رقم ( 155614 « 
ز = نسخة ثانية مخطوطة فى دار الكتب المصرية » تحت رقم « 55١‏ » 
0 عقائد تيمور ٠‏ 

د اسه نسخة ممخطوطة فى دار ا 1ت « 


0 ومد و ی ار الجزء ب م 


|] 
N 


الجزء الثانی سنه ۱۹۲۸ 


وكان قد نشرها اعتمادا على مخطوطة و احدة توجد بحامم الزیتو نه » 
بتونس فيها بياض وخروم فى بعض المواطن » وقد اجتهد فى قراءة النص 
احتهاداً صدا 3 وحاول آن بحافظ على النض كنا هو )۹ چ 

جو والجدیر بالذکر آن العلامة الشیخ محب الدین الخطیب نشر هذا 
نص على ذلك فى مقدمة کتابه 2 ) ولم بعتمد على آية مخطوطة أخرى ٠‏ 

وهذا ما جعله تصرف ف بعض التصوص ‏ فيقدم ويؤخر على حسب 
ما آداه إليه احتهاده 4 وخاصة ف التهم التی وجهها الخوارج ۰ ۰۰ © و تصرف 
في بعض التراكيب والكلمات » وقد أشرنا الى آغلب ذلك فى هوامش الکتابه 

ع اق ال تو ات 
4 35 تاش الدين الخطس وحمه الله ۰ 
5 عد محمو < مهدقر الاستانبولی ه 


مدهو 








| 


اراد أب نکن و لو نو الکلامیه بت الممزء الأول ص 4 
)¥( العو اصم من القو اصم س مقدمة المحقق ©» صفحة ۸ . 





بقلم : الدکتور محمد حمیل غازی 

أن الح ا و ری و ود 0 یی اش وان 
آتفسنا وسیئات آعمالنا » من بهده اه فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی له ؛ 
وأشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شربك له ٠‏ وأشهد أن ا عسده 


اليقاقة الأسلامية 
بين الأصيل والدخيل 
SE‏ تت 
الاسلام دين صاخ « دائرة معارف » هائلة لم شهد لها اتتاریخ مثیلا ۱ 


و قد انشق من هذه الدائرة العديد من العلوم والفنون وال لفات بل و + 
« دواثگر العارف » آنضاً ! ۰۰ 


وظلت اللشرية منذ آن انتدآت هذه الداثرة ترسل آضواء‌ها الاولی بدءا 


من هدا المعين الصا 2 ونتزود من هذا الز اد الذى لا نفد و هآ 


بحيث بحق لنا أن نقول : ان « دائرة المعارف الاسلامية ( التى وذ 
لبناتها الأولى « الرسول الخاتم محمد بن عبد الله » عليه صلوات الله » بوحى 


5 


من الله »> ومدد من هداه ! ظلت ٠ه‏ وسستظل المصدر الأول لكل ثقافة » 
والمرجع الأساسى لكل علم » والمحرك العظيم لأى حضارة ٠٠‏ 

اقر هذا من آفر » وجهله من جهله » وانکره من آتکی ۱ ۰۰ 

% 4 له 

وموسوعة الثقافة الاسلامية ى هذه وسعت بين دفاتها عقولا > 
وآمماً » ومدارس » واتجاهات ٠.٠٠‏ وصاغت كل أولئك صياغة اسلامية 
موفقة ۰۰۰۰ وداهرة ! ۱ 

ولم يكن بناة هذه الحضارة ودعاتها وأساتذتها من 2 م ۱ 
بصفتهم هم آول من تلقی الوحی » و آمن به ! ۱ 

وائما ب شارك ف اثراء هذه الحضارة المكرية أجيال من كريد 
والعلماء والأئمة مذكورون ومسطورون فى أعز وأغلى صفحات الفكر 
الاسلامى والأنسانى ! ٠ه‏ 

أن « الحضارة الفكرية الاسلامية » لم نکن » ولن تكون ملكا لأمة 

من الأمم » أو دولة من الدول » أو جيل من الأجيال ! بحيث دحق لأى فرد 
او خباعة ان تم اسب او لامته تون التالت وا والتضری: ۱ 

لأن هذه الثقافة ٠١‏ ثقافة مرتبطة بالوحى الذى آنزله الله » لهداية البشر) 
كل اليشر ! ٠ء‏ 


Ee 


وكانت السمة العالية على هذه الثقافة 6 الحسر به 6 والاحتهاد » 
والاختار + ه ۵ وتلك . ميزأت نعر فهأ للثقافة التي تتفاعل مع الانسان 6 كل 
انسال » وتتعامل مع الزمان ات حتی تست و عب المكان كل 
مكان ! 


وظل باب الاجتهاد ‏ فى هذه الثقافة ‏ مفتوحاً » على كل مصاريعه ليقول 
كلمة الحق فى كل ما بعترى « المسيرة اللشرية » من مش كلات وتطلعمات 


و ار تىاطات ! هه 


ربش اتا ويجمل با أن تتوقف عند هذه التقطة من هذه تقد 
ان راء الثقافة الاسلامية ۰۰۰ 


وان بات الاحتهاد الوح عي 2 فيها © ۵ ۰ 
00 ی الستمر نکل لاس ا 0 


ان کل آوائك کان مدخلا تسلات منه رواسب ثقافات » وبقانا اعتقادات 
ومزيج من الخرافات التى لا تتفق مع الاسلام فى الشكل آو فى الوضوع ! 
أرأت ال النهر العظيم » و هو هدر فى محراه e‏ وساب قفوي عظيماً 
ليروى الظماء من البشر والحیوان والطير والقفار موه | 

أرأيت الى هذا المنهل العذب وعطائه العظيم ٠٠٠‏ 

كذلك و 4 . نهر الثقافة الااسلامیه + 4 ۰ 

تب © © © 

ارات الى ما يعلق بهذا النهر من ٠‏ فثاء .ووه و تبانات طفیلیه ه » وجنادل 
وصحور نانئة من شطا نه + ۵ ۰ أو سيل مده الهادر 1 

كذلك ٠٠٠‏ نهر الثقافة الاسلامية ٠‏ 

واذا كان كل نهر فى حاجة الى من بطهر مجراه ٠٠‏ ويعمقه ٠٠‏ ويزيل 
ما علق دمحر اه » من کل ما عوق تدفقه واندفاعه فکذ لك الاسلام ۰۰ وهذا 
هو دور المحددين الدين قال فيهم سول لله صلی الله عليه وسلم : 

۱ أن الله لمعت لهده ال*مه علی رس کل ماه سنة من بحدد لها آمر 
دینها ] ۰۰ 

وکلمة [ من ] لا تعنی محددا فا ام بل تعنى عشرات » ومثات 6 
وآلوف الحددین +٠٠‏ على « طول » الزمان »۰ و « عرض » الکان ! 


۳ 


والتجدید یکون [ لامز الدین ] لا للدين تفسه ! 


وأمر الدين کله تتسع لتشمل کل العارف التی فصرها مذا الدین » 
سواء أكانت فى أصول الدين ؛ آم أصول الفقة » آم أصول الدنيا ..٠‏ 


مت 


ان الأمم الكثيرة والاملاء التى لا تکاد تنتهی حصرا واستقصاء مسن 
الداخلين فى هذا الدين ٠٠‏ قد جروا معهم عن قصد أو عن غير قضد . بح 5 
نية أو بسوء نية ٠٠٠‏ مجموعة من الأفعار » والاتجاهات » والمأثورات 
الشعسية » والأساطير القومية » والاتحاهات السياسية » والانتماءات 
الحز رة 6ه ٠‏ 

وكل ذلك وغيره كثير # شکل رکاماً مسن الدخسل الدی آلصنق 
بالثقافة الأسلامية الصافاً ۰۰ ومسل من لسسمية بالخ رافات والبدع 
والأقاصيص هه ! 

ود و ۵ 

ولقد کان المحال التار خی و زال 4 وسظل ا للتصورات 
الباهتة » والروايات الموضوعة » التى تتريد حزباً ضد حزب » ونعين فريقآ 
الذى فى أبدهم شتلون بها ٠۰۰‏ ! وشیرون القلاقل ی صفوف أعدائهم و و 

واذا كانت « الحرب الياردة » تعتمد على « الاشاعة » و « الأكاذيب » 
۰ فان « الاشاعة » و « الاکاذب » تحولت الی روادات تار دخية ٠٠‏ بل الى 
روادات حد شه e‏ هه نضعها الوضاعون 6 3 ر فعو نها لا خوف ولا خصل 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أو دقفو نها بلا حباء ولا استخزاء مه 
صحا يته رضوان الله عليه م +۵٠‏ ! 

we @ نا‎ 

وان الله الذی تعهد سحفظ « ذکره » و « وحبه » قيض لهذه الثقافة 

من بنفی عنها الخبث والعبث والضلال والتضلیل والزف والاخیل ۰۰۰ 


۹ 


وما هذا الکتاب الدی نقدمه للناس اليوم إلا واحد من هذه 0 الأعمال 
الحليلة » التى قام بها « علماء أجلاء » ينافحون بها عن دين الله » و عدون 
بها الخرافة والضلالة عن كوأه ٠‏ 
ابن عبد الله بن أحمد المعافرى الأشبيلى المعروف بالقاضى أبى بكر بن العربى» 
ولد فى ؟ ؟شعبان سنة ( 454 ه ) وتوف ف ربيع الأول سنة ( بوه ه ) َ 

عب حي 

پو والعواصم من القواصم » موّلف عظيم للقاضى أبى بكر بن العربى 

چ نشره الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة ( ١40‏ ه ) فى جزئین 
وذلك عن سخطوطة جامع الزيتوفة بتوقى وبالمخطلوظة روم وسقطات وتقدي 
وتأخبر » ولعل ذلك من الناسیخ ۰ ۱ 
انتداء من صفحة ( 4ه ) الى صفحة ( ۱۳ ) و نشره معتسداً على هذه 
الطبوعه فقط ولم بلتفت الی آی مخطوطه آخری (۳ ۰ وسماه : 

لبوا و ی 

فى نحشق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ء 

وذلك للمرة الأولى سنة ( ٠۳۷١‏ ھ ) ثم توالت الطعات عن هده 
الطعه نفسها ۰ 


طالبی ) الاستاد فك الآاداب جامعة الحزائر ورلیس قسم الفلسقة آنداله 


ب القسم الأول ِ دراسة لآراء أبى بكر بن العربى العلامية ونقده 
تلفلسفة اليونانية . 





(۲) انظر مقدمته الکتاب - صفحة ۸ . 


۳ 


القسم الثانی : النص الكامل. والصحيح للمرة لاولی لكتاب 3 
J‏ العواصم من التواصم » ٠‏ 


يه نشر الأستاذ محمود مهدى الاسبتانبولى ( حفظه الله  )‏ طبعة الشیخ 
محب الدين الخطیب تفسها محتفظاً بتعلیقات الشیخ الخطيب كاملة. الا أنه 
زاد عليه فى التعليق فقط ف اثبات بعض التحقيقات الحدثية والتازيخية ٠‏ 


۷ 


1007 ”1 
هو : 

و القابلة علی مخطوطات ثلاث کلها فی دار الکتب الصرية : 

۱ - الاولی برقم ۲۲۰۳۱ ب 

؟ ‏ الثانية برقم ۱ عقائد تمور ۰ 

۳ - الثالثه برقم 4 ش على الكلام ٠‏ 

واثيات ما رأوه صحيحاً بين قوسين ٠ ]  [‏ 

هه حذف التعليقات التى بناها الشيخ الخطيب على أخطاء مطبوعة 
الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس ٠‏ 

مم الاحتفاظ بكل التعليقات الأخرى » وقليل ما حذفوا . 

عل ترجبة لامام القاضی آبی بکر بن العربی وکتبه ۰ 

© زبادة تخريج وتحقيق الأحاديث النبوبة ٠‏ وان كان صديقنا العلامة 


(؟) هو هيئة علمية تتكون من خيرة متخصصة فى تحقيق التراث ( وهى 
تابعة لدار الكتب السلفية ) تقوم بنشر النادز والثمين من تراثنا الاسلامى . 

وقد اخذت على عاتقها اعادة نشر كتب التراث التى لم تأخذ حقها من 
التحفيق أو نشرت بدون الاعتماد على مخطوطات موثقة , کذا اعداد الفهار س 
لتيسير الحث والاستفادة لطلاب العلم ‏ والله الموفق وهو وحده المساتعان . 


١١ 


قال « كم ترك الأول للآخر !! » ٠‏ ۱ 


وكذلك قد آثيتوا جميع الفوائد التى كتبها الشيخ محمود مهدى فى 


نشرته ۰ 

© ترايق نص الکتاب بالاعتماد علی المخطوطات سالفة الذكر ٠‏ دون 
أخطاء ٠ه‏ 

© اضافة بعض التعليقات التى اقتضاها الموضوع ٠‏ 


ع 


وانتی اذ آقدم هذا الكتابٍ العظيم » لذلك المؤلف العظيم » لا يسنعنى 
الا آن اسجل هنا کلبة تحية وتقدیر للساب السلفی الفیور الاستاذ شرف 
حجازى : الذى قام باخراج هذا الكتاب ومتابعة العمل فيه » على هذا 
النحو التحيد © » ۰ ۰ 

وان كنت لا این أن أسحل له آعزه الله ووفقه ب حهوده الكبيرة 
الطيب ٠‏ ۱ ۳ 

فحزأه الله عن العلم وآهله خبر الحزاء ۰ 

وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الاأنت امستغففرك وأتوب 
اليك وه 


الزیتون فی ۳ من شهر جمادى الآخرة 15.6 ها .. 


/ لرل روا زک 


رئيس المركز الاسلامى العام لنعاة التو يد والسنة 


1 


۸ ع 61 اه 





آسمه وه : 

بريد ب جام يصن وداه اعد مق الأشبيلى 
ی ظ ۰ ۰ 

ولد ف YY‏ شسعبان سنة ) ۹۸ ف ( ) ۱ مارس ۱۷ م( ا 
اشبتلية 4 فی أحضان أسرة كانت. لها حظوة لدى المعتمد بن عاد ق عصر 
دول الط اف ٠‏ ۱ 

*¥ 4 4 
و45 العلهية و تثاء العلماء عليه : 


ند قال ؛ الشيخ صد ی حسن خان ف فى ( التاج امن / e‏ 
امام ف الأصول والفروع :سكام ودرس الفقفه والاصول وحلس یم 
والتمسير » وصنف ف غير فن » والتزم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
أوذى فى ذلك بذهاب كته وماله فأحسن الصبر على ذلك کله + | فى »© 





وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهير بالمقرى من كتابه « تمم 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب 6 : علم الاعلام 1 الطاهر الأثواب » الماهر 
الأبواب » الذى أنسي ذكاء اياس » وترك التقليد للقياس ؛ وأنتج الفرع من 
الأصل » وغدا ىق الاسلام ا من النصل » اه من التاج المكلل ٠‏ 
1# 36 26 


فو اند متقولة عنه . 
ا لل دوو لكر الحديث الا كان 
مقالتی فوعاها فآداها کما یز وهو » الحدنث ۵ 


۱۳ 


قال یت ای ی ات » ولايد بفضل اله 
# ¥ # 


؟ ل ومنها أيضاً : 


قوله: تذاکرت بالسجد الاقمی مع شسیخنا آبی بکر الفهسری حدیث 

تعلبة المرفوع « ان من ورائمكم أياماً للعامل فیها جر خسین منکم » 

1 : منهم ؟ فقال : بل منكم » لأنكم تجدون على الخير أعوانا » وهم 

لا بجدون عليه آعوانا » وتفاوضنا كيف بكون أجر من ياتى من الأمة 

أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قل انا الاسلام و عضدو | الدين 4 وأقاموا 
المنار » واقتحموا الأمصار » وحموا الميضة » ومهدوا الملة ٠‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسنم فى الحديث الصحيح فى البخارى : 
« لو أتفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ آحدهم ولا نصيقه » 
فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه فى شرح الصحيح ٠٠‏ وخلاصته أن 
الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها آحد » ولا بدانیهم فیها 5 
وأعمال سواها من فروع الدین بساویهم فیها فق الاجر من اخلص اخلاصهي» 
وخلصها من شوالب البدع والرباء بعدهم ‏ والامر پالعروف والنهی عسن 
المنكر باب عظیم هو ابتداء الدین » والاسلام وهو آبضاً انتهاوه ) وقد 
كان قليلا فى ابتداء الاسلام صعب المرام لعلبة الكفار على الحق ؟ وق آخر 
الزمان أيضاً بعود كذلك لوعد الصادق صلى الله عليه وسلم شساد الزمان 
وظهور الفتن وغلبة الباطل واستیلاء التبدیل والتفییر علی انحق من الخلق ؛ 
وركوب من بأتى من سنن من مضى من أهل الكتاب كما قال صلى الله عليه 
وسلم : 

« لترکین سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً حرا ی او و 
جحر ضب خرب لدخلتموه » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : بدا الاسلام غرباً وسیعود غریاً کما بدا 
فطوبى للغرباء ٠‏ [ رواه مسلم ] ٠‏ 


1 


فلا ید و ال تعالی آعلم بحکم هذا الوعد الصادق آن برجم الاسلام الى 
واحد كما بدا من واحد » ويضعف الأمر بالعروف والنهی عن النکر حتی 
اذا قام به قائم مع احتواشه بالخاوف وباع نفسه من اله تعالی فى الدعاء 
اليه كان له من الأجر أضماف ما كان لمن كان متمكناً منه معاناً عليه بكشرة 
الدعاة الى الله تعالى » وذلك قوله لأنكم تحدون على الخير أعوانا وهم 
لا سدون علبه آعوانا حتی نقطم دلث انقطاعاً تاماً _ لضعف الدين وقلة 
البقين ٠‏ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض 
الله الله » + روأه مسلم ‏ يروى برفم الهاء ونصبها ؛ فالرفم على معنى 
لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل ؛ والنصب علی معنی لا یبقی آمر بمعروف 
وناه عن منكر ب ه 

* 6 +* 


۴۳ عل ومن فوائده أدضاً : 


أنه قال : كنت بمجلس الوزير العادل أبى منصور بن جمير ؛ فقراً 
القاریء : « تحيتهم بوم بلقونه سلام » وكنت ظهر أبى الوفاء بن عقيل 
امام الحنبلية س بمدینه السلام - وکان معتزلی الاصول ؛ فلما سسمعت 
الآية # قلت لصاحب لى كان يجلس على يسارى ‏ هذه الآية دليل على 
رؤية الله تعالى فى الآخرة » فان العرب لا تقول لقيت فلا الا اذا رآنه » 
فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعا الينا ؟ وقال : ينتصر لمذهب الاعتزال ى أن 
الله لا برى فى الاخرة » فقد قال تعالی : « فاعقبهم فاقاً ق قلوبهم الی یوم 
بلقونه » وعندله آن النافقن لا رون اله تعالی ق الاخرة ؛ٍ وقد شرحنا وجه 
الآآية فى « المشكلين » وتقدير الآبة : فأعقبهم هو فافاً ق فلوبهم الی سوم 
يلقونه » فيحتمل ضمير - يلقونه ‏ أن يعود الى ضمير المفاعل ‏ فى 
أعقبهم ‏ المقدر بقولنا # هو . وبحتمل أن بعود الى النفاق محازا على 
تقدبر الحزاء » اه ه 
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و۱ 


؛ ‏ ومن فوائده أيضاً : 

قوله : انه كان بمدينة السلام امام من الصوفية وأى امام يرف 
بابن عطاء ۽ فتکلم بوماً علی توسف وأخاره 2 حتى ذكر انبركته مما نسب اليه 
من مکروه » فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالحليقة من کل طائفة 
فقال با شيخ با سيدنا ! فاذن بوسف هم وماتم !! فقال نعم لان ! العنا به 
من ثم ! فانظروا الى حلاوة العالم و والمتعلم » وفطنة العامى فى سؤر اله والعالم 
فی اختصاره واستفاه ۰ ۱ 

ولذا قال علماو نا الصوفية ان فائدة قوله تعالى : « فلما بلغ أ آشده آتنناه 
کا وغللا € الل ير وكين مشا 
لل ا 

3 35 6 


۵ سب ومئها قوله : 

كنت بمكة مقيماً فى سنة 4۸4 » وکنت آشرب من ماء زمزم کثیراً وكلما 
شربته نويت العلم والايمان ؛ ففتح الله لى بر كته ف القدار الذی پسره لى 
من العلم ؛ ونسيت أن أشربه للعمل » وباليتنى شربته لهما حتى يفتح اله لى 
والتوفیق برحمته * ۰ 

4 35 26 
5 ومنها قوله : 
) حکاية عن الجوهري : آنه کان بقول : اذ آمسکت علاقة الیزان بالابهام 

والسیانه وار تفعت سائر الأصابع كان شکلها مقروء و لك 0 الله » 
اشارة منه سبحانه لتيسير الوزن الى آن الله سبحانه مطلع عليك فاعدل فی 
وزنك ٠‏ اه ۰ 
0 اد # 


۱5 





للامام القاضى أبى بكر ابن العربى مؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها » وقد 
قضى أربعين سنة فى الاملاء والتدريس » وفى بث ما حصله من العلوم » 
ونستطيع أن نصنف أسماء مصنفاته حسب موضوعاها ٠‏ 

اما التصنیف حسب تاريخ تاليفها فمن الصعب القيام به » لأنه بحيسل 
الى كته فى أماكن كثيرة من مصتفاته مما بدل على أنه ملى فى وقت واحد 
عدة کب وأنه لا شتصر علی کتاب واحد حتی سرغ منه » ثم سداً ق 


فو لقان 


٠ علوم القرآن‎ )١( 

: احسكام القرآن‎ ١ 

E o اتکی ال‎ e 
٠ » كتابه « شرح صحيح الترمذى » المسمى ب « عارضة الأحودى‎ 

(ج ۱ص ۱ ۱۱۰۵۹۰ ۰۱ 6۱۲ ۲۰4 ) ۰ 

وذکره ف (سراج الریدین ) ( ورقة ۲۳۷) ۰ 

ونسبه اليه تلميذه أبو بكر بن خير الأشبيلى فى فهرست ما رواه عن 
و جر 0" 

(ط ٠‏ سرقسطة هما ء ص 4ه0) 6 

ونسبه اليه ابن فرحون فى ( الديباج ص ۲۸۱ ) ۰ 

۲ س أنوار الفجر : 

هو أعظم كتاب له » كان کثیرا ما يفتخر به » وشید بآهمیته ی مختلف 


(۵) آراء أبي بكر بن العربى الكلامية 6 ده عمار طالبى |( ج 0/1 ( ۰ 


۱۷ 


| كتبه » ذكر أنه آلفه فى مدة عشرين عاما » وأن به ثمانين آلف ورقة ٠‏ ولم 
يصل الينأ شىء منه فيما نعلم "2 ٠‏ 

ودکره القری فى نفخ الطیب ( ج ۲ ص ۲۲ ) ۰ 

۳ .. قانون التاویل : 
بذلك فى مقدمة کناه ( عارضة الگحودی ) ( ج ۱۱ص ؛ ) ٠‏ 

وذكره المقرى ف تفح الطیب ( ج ۲ ص ۲4۲ ) * 

) سب الناسخ والنسوخ : 

ذكره فى کتابه سراج الریدین ( ورقه ۲۳۷ ) وتحدث عنه ف عدة مواضع 
من « آحکام القر آن » وذکره این خير والقری ٠‏ واين فرحون ق الدساج 
( ص ۲۸۲ ) ۰ 

۵ ۵ القنسی ق القر اءات : 

نسبه اليه حاجى خليفة فى « کشف الظنون » [ ٩ |] 1۹٩/۲‏ ۰ 


و و 6 


(") آراء آیی بکر بن العربی الكلامية ( ج ١‏ ص 1۷ ) . د. عمار طالبی. 
(۷) آراء آبی بكر بن العرى الكلامية ( ج ١‏ ص 1٩‏ ) ۰ 


۱۸ 





(ب) الحديك : 

١س‏ عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى : 

ذكره بهذا العنوان ابن خلكان فى وفيات الأعيان ( ط ٠‏ محى الدين 
عبد الحميد » الفاهرة /۰۲/۳: ) وسماه امو ف فى كتابه « سراج 
الریدین » ( ورقه ۲۳۷) شرح الترمدی * 

وذکره القری فی ( تهح الطیب ) [ ۲۸۲/۲ ] ۰ 

ذكر المولف هذا الكتاب فى آحکام القرآن ف ثلاثة مواضم ویحتمل آن 

۲ س کناب الشرین نی الصحبحن : 

وسماه ا حا نا شرح الصحيحين كما فعل فى كتابه « أحكام القرآن » 
وذكره فى كتابه العواصم من القواصم ٠‏ 
الأحوذى ( ۱۰ / ۲۲) ۰ 

م هه النرین ؛ 

ذکره ی شرح صحیح الترمدی (۲۲/۱۰) ۰ 

هه الأحاديث المسلسلات : 

نسبه ليه أبو بكر بن خير الأشسيلى فى فهرست ما رواه عن شيوخه 
۰ ( ص ۱۷۵ ) وآخده عنه » وذکره القری ف نفح الطیب ( ۲۲/۲ ) ۰ 


۱۹ 


0 : الاحادیث الساعیات‎ - ٩ 

نسبه الیه آبو بکر بن خير الانبیلی ودرسه عليه ( ص ۱۷۰ ) وذکره 
أيضا المقرى فى تمح الطیب ( ۲4۲/۲) ۰ 

۷ س شرح حدیت ام زوع : 

نسبة اليه المقرى ( نمح الطيب » 515/5 ) 

۸ س شرح حدیت الافك : 

نسبه الیه القری ( نهح الطیب » ۲۲/۲ ) 

نسبة اليه المقرى ( نس الطیب ۰ ۲۸۲/۲ ) 

: هس الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب‎ ٠ 

ذكره المقرى ( تفح الطيب » ۲ / ۲٤١‏ ) ء٠‏ 

٠: ع كناب مصافحة الخارى ومسلم‎ ١١ 

أخذه عنه أبو كر الأشبيلى ( ص ۳-۹ ق فهرسته ) ۰ 

رد ۵ له 

(ج) مشکل الفرآن والحدیث : 


بدخل تحت هذا القسم کتاب واحد هو کتاب « الشکلین » ذکره ف 
« أحكام القرآن » ونص عليه فى « عارضة الأحوذى © [ ۲۱ ] ۰ 
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۲ 








(د) اصول الدين أو علم الكلام : 

: ل العواصم من القواصم‎ ١ 

وهو کتانا هذا ٠‏ 

وقد أشار المؤئف قفسه الى كتابه فى عدة كتب من تاليفه كسراج 
الریدین وعارضهة الاحوذی ( ( ۲۵۵/۱۳ ۰ ( ۲۲۹/۱۳ ) ۰ 

اي رابيد اليه التزي ره ی (۲:۳/۲) 

ب واین فرحون فى الديباج ( ص ۱۳۱ ) 

- والشاطبی فی الاعتصام [ ۲۱۹6/۱ ۷ج ۱۵۵/۳ [ 

والذهبی ف تذكرة الحفاظ ( ج ۳۲۹/۳ ۲۲۵) ۰ 

؟ ب الدواھی والنوآھی : ظ 

ذكره فى كتبه كأحكام TS‏ 

ونسبه اليه المقرى ( تح الطيب » ۲8۲/۲ ) ۰ 

وذکره حاجی خليفة [ كشف الظنون » ج ١‏ /55: ] 

۳ رسالة الفرة : 

ذكرها الولف ف العواصم من القواصم وین آنه کت ی تا 
لابن حزم تسمى « برسالة الدرة ق الاعتقاد » ۰ 

( المواصم من القواصم ص ۲٠٦‏ طبعة ده عمار طالبی ) * 

6 ب الامب الاقصی باسماد الله الحسنی وصفاته المليا : ۵ 

ال وا 
ال ان 

ونسبه القرى فى تف اليب اليه ی 

قال الدكتور عمار طالبى ‏ حفظه الله : 


۳۱ 


ووقمنا عليه » وهو بيقع تحت رقم ( ق 4 ) . 

ه س كتاب المتوسط فى معرفة صسحة الاعتقاد © والرد على من خالف 
السئة » وذوى البدع والالحاد : 

ذكره فى كتايه « عارضه الاحوذی » ۱۱۸/۱۲ » ۰ 

ذكره أبو بكر بن خير الأشبيلى فى فهرست ما رواه عن شسيوخه 
( ص ۲۵۹ ) ونسبه اليه المقرى فى نفح الطیب ( ۲۸۲/۲ ) ۰ 

1 - کتاب الفسط فی شرح التوسط : 

ذكره فى كتابه » أحكام القرآن » ونص عليه فى غير ما كتاب من 
مو لفاته ۰ 

ونسبه اليه أبو بكر بن خير فى فهرست ما رواه عن شیوخه ( ص ۲۵۸ ) 

۷- نزهة الناظر ونحفة الخواطر : 

وسماه آحبانا « نز هه الناظر وتحف الخواطر » ؛ ذکره ق العواصم من 
القواصم ( ص ۷) [ من طبعة د» عمار طالبى ] ولم يذكره المقرى ولا 
این خبر ۰ 

و 3 26 

(ه) كنب الزهف ٠‏ 

۱ - سراج الریدین فى-سبيل المهتدين كاستئارة الاسماء والصفات فى 


القامات و الحالات الدينية والدنيوية » بالادلة العقلية والشرعية القرآنية 


اک ی ا « القسم الرابع من علوم القرآن فى التذكير » 
ذکره مؤلفه فی كتابه : [ شرح صحيح الترمذى ( عارضة الأحوذی ۰ ۲۸/۱ ] 
وحاجى خليفة [ كشف الظنون / ۲۳/۲ ] نقلا عن تذكرة القرطبى ٠‏ 


ونسبه اليه ابن فرحون | الديباج المذهب / ۲۸۲ ] ۰ 


i 


وذكره ابن الحاج العبدری ( ۷۳۷ ه ) فى كتابه مدخل الشرع » البابى 
الحلبى » القاهرة » 1١95+‏ » جع » ص ۳۰۱ ۰ 


ويوجد هذا الكتاب كاملا مصورا فى دار الكتب المصرية تحت رقم 
( ۲۰۳۵۸ ب ) وهو مآخودذ عن نسخه الشیخ آاحمد بن الصدیق العمارى 
الغربی ۰ 

وتوجد نسخه آخری منه فی مکتبه الکتانی بخط آندلسی واضسح ۰ 

۲ - سراج الهندین : 

نسبه اليه ابن فرحون ( الدیباج ص ۲۸۲) ۰ 

والقری فى تفح الطيب ( ١/5:؟‏ ) ٠‏ 2 

۳ - مراقی الزلفی : 


نسبه الیه العبدری ف [ مدخل الشرع ج ۱ / ۰۱۱۹۰۰ ج 6۱۲۳/۲ 
۵ + ج 4 /۰۲۳ ۲۵ ۰ ۰۲۹۵ ۲۹۵ ] ۰ 


والمقرى فى نفح الطيب (۲۲/۲) ۰ 

؟ ‏ کتاب العقد الاکبر للقلب الاصفر : 

نسبه اليه القری ( نفح الطیب /۲۲/۲) * 

ه ب تفصيل التفصيل بين النحمید والتهلیل : 

ذكره المقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص ۲:۲ ۰ 
% لد 96 

رو ) اصول الفقه : 

۱ - کتاب الحصول فی اصول الفقه : 


آشار البه المؤلف.فى آحکام القر آن ۰ 


۳۳ 


وابن فرحون فى الديباج المذهب ( ص 505 ) ٠‏ 
نه 
ذكره المؤلف ام ارآ » وف راصم من القاس [ 4 من 
طبعة ده عمار طالبی ] وذکره قرا ج المريدين ( ورقه 14 ) ٠‏ 
د #6 





( نز ) كنب الفقه ( الفروع ) : 

: ل المسالك فى شرح موطا الامام ماك‎ ١ 

نی هرد | الکتاب على آساس السائل الفقهية فهو كتاب حد دب وفقه ق 
آن واحد » ولكن اخترنا أن نعتبره من كتب الفقه لاهتمام أبى بكر بن العربى 
في شرحه بمسائل الفقه » ولمعارضته فيه للظاهرية » ونقده لها أعنف النقد 
فيما يتعلق بالرآّى عند الامام مالك (24 ٠‏ 

سيه اليه اين فرحون ( الدیاج ص AY‏ ( ۰ 

والمقرى فى تمح الطيب ( ج ٣‏ ص ۲٠۲‏ ) وسماه « ترتيب المسالك فى 
شرح موطاً مالك » چ 

و تو حد من هذا الكتاب نسحكتان الأولى ف المكتة الوطنية بالصزاثر 
( دثم ۰۵  )‏ والثانیه فی خزانه جامعة القرو ین فلس تحت رقم ( ۱۸۰ ( 
وتاریخ نسخها ۷۱۱ هھ ۰ ۳ 


۲ - القس علی موطا مالك بن انس : 


اک سس[ این ۱۳ بن آنس ) 


وذکره القری ( نفح الطیب ج ۱ » ص ۲4۲ ) ۰ 


یم ون ود بوسر وم 


(۸) ۰۵ عمار طالبى ٠.‏ آراء ألى دكر بن المربى الكلامية ( ح ١‏ ص ۷۸ ) ۰ 


۲ 


0 وأين فرحون ) الدیاج ص ٠ ( YAY‏ 
و بو حك للكتاب سبعة نسحم متفرقة ف مکشات الجزائر والمغرب وتركيا ۰ 
اظر مجلة معهد الغطوطات المرية ( مجلد ه ص نبا ٠‏ + + 
۲ مس شرح غريب الرسالة : 00 ۱ ۱ 
وهو شرح للألفاظ اللعو به والفقهية ال فة ن رسالة ای 
القيروا: نی الالکی ۸۹ هه ه ۱ ٠‏ 
نسبه اليه المقرى ( 5 شح اللیب ج ۲ س ۲۸۲) ۰ 


: د تبيين الصحيح فى تعيين الذبيح‎ ٤ 

نسبه اليه المقرى ف نفح الطيب ج ۱ ص ۲۲ ۰ 
© س کناب ستر العورة : 

ذكره المقرى ف تمحالطيب ج ۲ ص ۲4۲ ٠‏ 


5 كتاب التقمى : 
ا ا ا ۱ را تا 
د 1 
فى الوضوء ٠‏ 


۷ تخليص التخليص : 

ذكره مؤؤلفه فى كتابه آحكام القرآن ؤأحال اليه فى مسالة قصر الصلاة 
وألنية فى الأحرام وابن فرحون ( الديباج ۳۸۳ ) ۰ ْ 

والقری ( قح الطیب ج ۲ ص ۲۲ ) ۰ 

۸ - تظیص الطربقنی : 

ذلره ا دا اي تیان 
فى مسألة فقهیه تتعلق بالتسمیه ق الذیح ٠‏ . 

2 6 و 


( ح ) الجدل والخلافات : 

: ب الكافى فى ان لا دليل على النافى‎ ١ 

نسبه اليه المقرى ( تفتح الطيب » ج ۲ ص 545 ) ٠‏ 

۲ ب الانصاف فى مسائل الخلاف : 

بقع هذا الكتاب فى عشرین محلدا » آشار الیه مقلفه ف بعض مصنفاته 
وسماه « کتاب السائل » | عارضه الاحوذی /۱۵/۱ ] ٠‏ 

ونسبه اليه القری ( فح الطیب /۲۸۳/۲) ۰ 
٠‏ وحاجی خليفة (۱۰۰/۱) من کشف الظنون ٠ ٠‏ 
۵ ¥ و چا 

(ط) اللقة والنجو : 


| س وسالة له فى النصو واللفة اطلق علبها « ملحثة التفقهی » الی مسر فة 
غوامض النحويين , واللفوین » : 


ذکرها آبو بکر پن العربی فی عدة مواضم من کتبه » فى أحكام القرآن 
وق شرح الترمذی ( عارضة اللحوذی /۱46/۱) * 
ونسبها الیه القری ف نفح الطیب ۲۲/۲ ۰ 





۱ ۲ س وده على ابن السيف الطليوسي ٠‏ 


رد أبو بكر بن العربى على أبى محمد عبد الله بن السيد البطليوسى 
( ۰۲۱ ه ) ق شرحه علی دیوان آیی العلاه العری السمی بلزوم مالا بلزم 
ورد ابن السید علی رد آبی بکر بن العربی بکتاب سماه ( الانتصار عمن 
عدل عن الاستبصار ) ۰ اا 0 


وقد نسب هذا الرد الى أبى بكر بن العربى تلميده أب بكر بن خير 
الأشبیلی ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص 1:19 ) ê‏ 





۳۹ 


( ی ) تاريخ : 

۱ س ترتیب الرحلة للترغیب فى اللة : 

ذكره مؤلفه فى كتابه سراج اطریدین » ورقة ٩۷‏ ۰ 

وق العواصم من القواصم ( ص ۳ من طبعه ده عمار طالبی ) ۰ 

ونسبه الیه القری ( قح الطبب ج ۲ ص ۲۶۲) ۰ 

۲ اعیان الاعیان : 

نسبه اليه المقرى ( نفح الطیب » ج ۲ » ص ۲4۲) ۰ 

۲ س فهرست شیوخه ۰ 

آلف آبو بکر بن العربی کتاباً ترجم فیه لشیوخه » سماه تلمیذه آبو بکر 
این خير الاشبیلی « بکتاب فیه جملة من شیوخ الحافظ آبی بکر بن العربی > 


وذکر آنهم واحد وآرعون رجلا خرج عن کل واحد منهم حدناً » وأنه قرآه 
عليه ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص ٠ ) 1١5‏ 
و و 

يه وأخيراً فان أبا بكر ذكر أن له كتاباً يسمى « ا ذلك فى 
فى كتاب « سراج المريدين ‏ ورقة لاه » ٠‏ 

وذکره آضا فی كتاب 2 العواصم من القواصم » [ ص ١76‏ من طبعة 
دء عمار طالبى ] وان كان ذكره له فى العواصم قرن به « أنوار الفجر » 
وآغلب الظن أنه ليس كتاياً مستقلا وانما هو عبارة عن أماليه عامة بما فى ذلك 
أغلب كتبه التى كان ليها ٠‏ 

چ وذكر أبو بكر بن العربى أن له كتاباً سماه « بالعوض المحمود » 
غير آن هذا الكتاب محير لا نعرف أبن نضعه غير أنه أشار ألى أنه تحدث 
فيه عن مسألة الرؤيا وبين اسم جزء من أجزاء هذا الكتاب وسماه « محاسن 


۳۷ 


الانسان » [ انظر عارضة الاحوذی 1١ » ٠۲۳/۹۸۱۱‏ ] فلعله آن نکون 
ف الأخلاق ( هه 


46 4 % 


وه جر وخ هار ری لباز سح یم ج یرجه وس و سرخ مه جد مراد موی . 
aa poe‏ + 


ره) أعتمدنا ف نفل مو لمات انماشفی آبی دكر من العربى على الله E‏ 
وتعالى ثم على الجهد العظيم الذی قام به الدکتور عمار طالبی -- حفظه 
واثابه عن العلم واهله خیرا . ۱ 


TA 


آتاه أجله « بمغيلة » قرب مدبنة « فاس » فى رییع الأؤل سنة عه ه 
ودفن في فاس خارج باب المحروق ٠‏ على مسيرة يوم من وها منها ٠‏ 


وصلى عليه صاحبه أبو الحكم حجاح» ود فى م الأحد 7 ريع 
الأول سنة “8141 ها ٠‏ 

و سوته 3۳9 من الذكاء متقدة ٠‏ وأفل نجم طلعة متوثية » وسكنت 
EEE e‏ 
وبذهب البكالات ی ۰ 

وفاضت هس تواقة الی تحشق العدل 6 واشاعة مادىء الأخلاق والدين 
۰ ق الواقم الاجتماعی » والی دس الروح العلمية النافدة الفاحصة 4 والى تكوين 
جيل جديد على أسس تربوية جديدة ٠‏ 

آقبل صاحب هده الروح من الشرق ليغرسها فى المغرب » و کفاه آنه ما فارق 
الوجود حتی بذل جهده » وحقق بعض الذی کان بتوق الیه » ۲۳۱ ۰ . 


ر حمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


Ree Ger sa aE) 





MRICS GDR 


(۱۰)د. عمار طالبی . آراء أبو بكر بن العربى الكلامية ( ۸/۱ 1 


۲۹ 





المخطوطة الأولى ( د ) : ش 

کتبت بخط اندلسی جمیل وواضح » وان کانت فیها آثار رطوبة ومحو 
فى بعض آوراقها » تقع تحت رقم ۲۲۰۳۱ ب بها مائة وآریع وثلائون ورقة 
( ۱۳۵ ) وق کل ورقة ۲۳ سطراً » مقاس حجمها المكتوب ۲۳ سطراً معآ 
۷ ونصف / ۱٩‏ ونصب » لا مرف ناسخها » ولا تاریخ نسخها ویدو من 
حلي دم انسخ » کنب علی اول ورقة ما کتاب لقواصم والمواصم 
س ! للامام العالم الأجل س * أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى رضى الله 
عنه س ۳ وكتب فى السطر الرابع بخط حديث : آلفه فى سنة ٠ه‏ فى شعبان 
وق الورقه الثانه : بسم الله الرحمن ن الرحيم على الله غلى سيدا محمد ) 
وعلی آله وصحبه » س ۱ ۰ قال الشيخ الفقيه الامام الأوحد الحافظ س ۰۲ 
العلامة الأمحد أبو بكر بن العربى رض الله عنه ورحمه س ” ٠‏ أول هذه 
النسخة الحمد لله رب العالمين الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على 
ارا وان ارام الل يي الوا الح ا روات لماو بو يداول 
المقرات بحروف بارزة سوداء ٠‏ وآخر هذه النسخة منتور » كما ترى 
نقص بعض أوراق منها فى أثناء الكتاب كما هو مبين فى الهوامش ولكن 
نصها فىآغلب الأحيان يعتبر صح التصوص وأوض حها رغم نقص بعض 
أوراقها ٠‏ وينبغى التنبيه الى أنه قد وقع خلط فى بعض أوراقها ٠‏ اذما نقص 
منها فى بعض مواضعها » وجد فى آخر النسخة مرقمآ على أنه تابع للنص » 
ومسترسل معه » والواقع آنه راجع الى ما نقص من مواضع أخرى » وقد 
أشرنا الى ذلك كله فى الهوامش وآخر ما ورد ف النسخة : من رآنى ف المنام 
فقد رآنى حقاً ۰۰6 ۲۱۱ قطعاً انه لا بری ذات النبی ۰ 


(۱۱) طمست منها کلمات , 


e 


الخطوطة الثانية ( ن ) ٠:‏ 


أما انسخة الثانة فهى سا خد سا » الا آنها رغم آنها کاملة » 
لا نبلغ جودة النسخة الأولى » وهى واقعة تحت رقم ۰۲۱ عقائد تيمور بدار 
الكتب المصرية أيضاء والورقة الأولى منها مزخرفة » وكتب فى آخر ظهرها : 
۷ ف ثانى الملل والنحل لابن حزم كروية الأرض » وقونه تعالى : والشمس 
(س ٠ )١‏ تجرى لمستقر لها » وفى قصة ذا القرئين » « وجدها تغرب فى عين 
حمئة » (س * ) وكتب على وجه الورقة الثانية » الحمد لله » اعلم آن کلام 
جميع الحكما ء »والفلاسفة وعلو مهم مستفادة من الشرائع والملل السابقة » 
وآن كفرهم وضلالهم ‏ والعياذ الله » بسبب أرتباط العوائد الجارية » فى 
العالم » وخفاء تعلق القدرة بالوجودات وذلك مثل انکار النصاری » وجود 
الكيمناء لعموض علمها ؛ وخماء شرها » وأيضا فلخفاء سر القدر 2 
والحكمة الالهية عند الخلق » نعوذ بالله من الضلال » والخذلان » والاستهواء 
فى خارف ( كذا ) الدنيا والميل الى الراحة » من مشقة التكليف » الطارئة 
ی شىء 
الا ما تقتضی التحربه » والشکرار القتضیان لالاف عدیدة وافرة من الستین» 
تامله منصفاً وفوق کل من ذوی العلم » العلیم ه ٠‏ وف ظهر الورقة الثانية 
كنب عنوان : فهرست الكتاب » وتحته کنب فهرست تفصیلی لسائل الکتاب 
متفق مع ما ورد فيه من موضوعات وكتب ذلك على شکل جدول دی آریح. 
مربعات » كل مربع يوضع فيه رقم الورقة وعنوان المسالة التى وردت ف تلك ١‏ 
الورقة وفيما بعدها » هذه المربعات الأربع على عرض الورقة » أما على طولها . 
فهى ثمانية مربعات ویکون ذلك مستطبلا ذا اثنين وثلائین مربعا صغيراً » 
وك هدا اهرسخ اند فن ظهر الرررقة الكاية ال رار کی وه . 
الورقه الخامسة وبقى ظهر الورقة المذكورة ياضأ مع وجود رسسم ذلك 
الحدول ٠ه‏ 


وكتب على وجه الورقة الأولى التى تعتبر أول نص الكتاب حسب ترقيم 
الناسج الذی اعتیر أوراق الفهرست زوائد » كتب على الحانب الأسر مسن 
اعلی : عقائد تیسور ( 2 ۱ ) آی رقع الکتاب ورقم الکراس الاول منه ۰ 


۳۱ 


وكتب فى وسط الورقة من أعلى : كتاب العواصم من القواصم ( س ١‏ ) 9 
تألیف الشيخ الفقيه » قاضى القضاة رس ۲( أبى. بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى ( س ") » رحمه الله تعالى آمين ( س © ) ٠‏ وكتب على الجانت 
الأيسر : وكانت بداءة نسخة يوم ۲ الأحد ثانى شهر ريع الأنور بمولده 
الشريف صلى الله عليه وسلم من سنة ۱۲۵۸ وكتب تحت ذلك بخط آخر 
بدو أنه أحدث من الأول : ودخلت فى توبة عبید الله محمد اللکی. بن عزوز 
سنه ۱۳۱۳ 26 اسان اه آن تبقی لذریتی باذن الله يتتفعون وتفعون بها 
ان شاء الله ٠‏ ويبدو أن ذلك بخط الشيخ محمد المكى بن عزوز تمسه » وهو 
من العلماء الجزائريين المعاصرين كانت لهم مكانة مرموقة فى العلوم الاسلامية 
ف المغرب الاسلامى ؛ ويبدو أنه أتى بهذه النسخة الى مصر حين وروده اليهاء» 
وذهابه الى تركيا مهاجرأ » وكتب على الورقة الثانية من النسخة : : بسم الله 
الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ وأولها : 
قال صالح بن عبد الملك تیه فراع ایام اف این 
ابن العربى رضي الله عنه قال : الحمد لله رب العالمين» اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ۰۰۰ الخ ٠‏ 

ها ۲۲۰ ورقه ۰ وقد أخطأ الناسخ ف الترقیم فعد الورقات ( ۹ ( 
اي أنه زاد ثلاث ورقات » وذلك آنه أخطا من ترفیم ورقه ۸٩‏ فکتها ۸٩‏ 
واستمر على ذلك .٠‏ 

وف کل ورقه ه اسطرا ومقاس حجمها 4 ه بالنسية للمكتوب فقط 
و ۲۱ ونصف < ۱۵ و نصف حون ی ۰ 

آما الناسخ فهو الحاج حمو دة و بوسن ( النتونسی مولداً 
الطرالی القریانی اصلا ونساً ء الالکی مذهباً » الاشعری اعتقاداً » وقد 
ذکر آنه ادا بنسخ الكتاب فى ۲ ربيع الأنور سنة ۱۲۵۸ ه وفرغ من نسخه 
فى ٣٢‏ ذى sS‏ بالحروف البارزة 
وكذلك آوائل الفقرات ) ۰ 

وتمتاز هذه النسخة «التعليقات التى كتها الناسخ وبالمقارنات التى 
س جلها بالهو امش ين العم الاعددة التى قابل بها نسخته أو نسح عنها » 


۳۲ 


المخطوطة الثالثة (ج ) : 


وهی تقم تحت رقم ( 4 توحيد ش » بدار الكتب المصرية ٠‏ 
وأول النسق : ۱ 


ی اه مه ال العم ف وب لان الهم لی على سد 
وآل محمد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وهذه النسخة 50008 ۰ 


وف کل ورقة ۲۱ سرا واس حجها الكتوب 0١‏ ا 
الکتوب ۲۲ < ۱5 ۰ 


آما الناسخ فهو غير مذكور ٠‏ 
وآما تاریخ النسخ فهو ۱ بوم الاحد محرم ستنة ۱۳۸۹ ه ۰ وعلی 
العموم فهی آقل اللسخ جودة لکثرة آخطائها ولجهل ناسخها ۰ 
عه د 2 


ا 


المو اصم من القواصم سام ۳ 


رکه روتعلاء وزاسلا 5 ٭ ترس 
سوه روا ھر( 8 0 327 
ددر فدرم ار كرما مهب همزا ِ ۱ 
س سر هي تيو عت 7 
لے بکری زلم ے لش e)‏ 
ا مقو a‏ 7 72 2 
تیروف رو ری 2 
مم رو ی و 
وال مک سسنم 1 
و ری تور س موه 










مه 


رح 2 
15 ا ۳ 


رط اه هار یت 7 سین 


لمع به ع 1! سوا( ہے كليم 
صفحة العنوان من المخطوطة « ج € 





اکتا رمت له شرق لا 


و على شر 7 ا 
2 ا 1 ۱ 
الہ دالت امبر سس | 
ظ لوحا رةه رذ ۲ ۱ 
ع نرت[ وغ رار سو لە رم چن لار لمن | 
۰ ر[ رزعنا م باه تنل رام رار جرع انيع ا 
EIST‏ ملؤي تشمي ل © | 
او رت ردچ نح نار 
اداه ته مت راب »ان ان | 
لبذ لومزاب مب ۳۳9 | 








الصفحة الأول من المخطوطة « ج » 


عم مويو مب عم ل ل 


أ ا دام لو 0 7 
| رف سر ۳ ا 
۱ مر 1 


ا ع لنت مما 
۱ و بل موک e‏ 7 ۱ 


أ شد 
ا ا رمک زر تمل رايم | 
۳ زم د ت( ندل ولگ ا i‏ ا 
۱ 2-6 از أن امل دس رن مک | 
وف را ررر 0 نزمتا ل | 
و SE‏ 





الصفحة الأخيرة من المخطوطة « ج > . 


۳ نشیم لب | سورع 7 29 





e 1 1‏ 
1 مگ مها ۳ ب 
رد ا “ر 3 ۳ دن 


Es AE‏ قا ا سس 


ال 0 ا 





2 ا انون تما هت هبام ریت خر و تلود 
١ RENE 2 E i‏ وأورفتا شڪڪ و 
وا لتاس ا وا ا نیز مضه 


۷ ا ا 


۱ 
هت ۰ 
٣‏ 2 ب e‏ ؛ 
ا هک 
٩ 86 0 7‏ 
f‏ 









الأولى من المخطوطة « د » 


5 ابي واد ادع نارون 
۲ از ار وھ مرو 35 4 
مد غالا ذل لنت ا حر کب ا 
ی “هج أل و شام بو ژوشد زکنوه وخرویه لفق 
EE‏ اد با نیو ۰ 2 2 
: كد 2 FE‏ کیت دی دص 
انار 5 صعانه سگ ر زا حم ڪلام ناو 
و یتنا اد و چ تسق ر د ذم e‏ 
ا ole‏ 4 9 د 1 1e ORS‏ 
3 ۲ 597 تز ا بح 0 و : 
غه ل فة خا و 5 STR‏ اما وهس ۱ 
e ۰.‏ 


4 


لسم ا او ماک كلانه مر ۳ کو 


2 از ول 0 ارات لمح E E‏ 
و ,1 ۳ 1 1 0 9 ۰ ۰ 
, سه 


و لسا دهم ی 
هدن شام ةجلبد 0-8 ۹ ۱ 
شح وزع ویو و يع طبع بج فل برو س و 
حتاوعا نان سام دتو ب وشو سا د 
۱ سیخ ونود د. مرمع تام وأتوملة .هنا 
ف 


ري 2 

4 ر مره 1 

۳ 59 : 0 0 1 
2 احا 


2 


مص 0 مد حو خی اوه نون نك لوكين 
۱ ساوحریین وبرنت خجرود تم خنار 2 : طب 7طى 
: ا نله حتفم اا ج 5 e.‏ 


م ت طا تلن فر انار بدن اد 
ER‏ ٿه 4 دا ISE‏ 
ا ی 


3 


الصفحة الأخيرة من 5 6 





بم و 0 57 ۴ ۰ 
۱ سل 4 5 
دموا بر در ۳ نز ۲ 
و سر تفن ناخ[ Cl‏ 
يرع ود وكزن بارعا هس مه 
و رو( تار زيى: ‏ اورم ر زود 
اهب ی ده رم 
لاا وت 





5. 0 a ٠ 

4 
۸ ج اه + اي يز RE nes‏ )و يفقه و # 
١‏ ه 5و 1 ۳ nf‏ 
4 لك "ا ريا امن اي ره 
لحم 2 مي 


6» المخطوطة « ز‎ e 


- :۰ ۵ ۱ « ۱ قو + ۵ ؟ 2 ر 
6٩ 3‏ هم 3 ۶ ER‏ ك 1 سے 7 
مر اش وم وو عه روو رور 


۲ 


202 ود درا و مود نياع 
زوزعن اشد اننا وان تازرىش و 
ینک با بأ دهرمن عارك زی رازم و ر 
و رت وانقام ریش یی بای 


!بوه وج ۱ 

ر امن وغازنب مرن وأو رز 
)7 
۳0 


الصفخة الاوای من الخطوطة « ز > 


لد تازه ی ده شل وام رت نمض ال 
ا االو زیربت( ددزراه راط رد ز5ا ربن وب ورام 
برل غوا نز وف رکزن وم را رم كلاق وفارش از 
بعرمطيتبت وذ نز ی كرا لويرم 
٠‏ 6 تيزم و( (تف عست العواع مزاتنو ا تكرة .- 


> علد وعوفيو فس لون يوار د 5 
2 8 3 5 ۰ جمس ری 
a‏ 3 ۷ ۰ ب سے e "e‏ 
کم ررم کر ر عام رو2 م رزورزیي 8 9 ری 0 
f, f 8 ۰ 8‏ ص ص 
8 22 کرات رقم مریم رم سق ۵ و , ی 
۱ ا 
6 انراز هه ے ها ا2ك . 
ی 
ديرا تمع[ ات مول رخو قوم فدات ع ری 
رگ CE‏ 


تم رمه یناب ردمن‌عم(د 0 
خلله ورو (د ,ارا ولیه وی و یه موق 
5 یز 8 ملا بو 





بم إه لمر يدير 


مه فك e f‏ 
هو 





حفظه اه 





ان المسلمين # بل الانسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة الى معرفة 
يد الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكرم معدتهم ع 

ل لني 
TS‏ ۾ الىشر ه 


وشباب الاسلام معذورون اذا لم يحسنوا التأسى بالجيل المشالى فى 
الاسلام ه ۰ لان آخبار آو لك الاخار قد طراً عليها من التحر ف والأغراض 
والبتر والزيادة وسوء التأویل فى قلوب شحنت بالغل علی الوّمنین الاولین » 
فأنكرت عليهم حتى نعمه 4 الا مان ۸ 


وت ی وش ان وی دون عن ا بسني 
» نصحيح تار مخ صدر الاسلام » أن دعتس ذلك من أفضل العبادات » وان 
بادر له » ويجتهد فيه ما استطاع الى أن يكون أمام شباب المسلمين مشال 
صالح من سلفهم يقتدون به ؛ ويجددون عهده » ويصلحون سيرتهم بصلاح 
سبرته (۱) ۰ 

وهذا التوجیه پذکرنا بآثر ورد عن الصحابى الحليل « جاير بن عبد الله » 

« اذا لعن آخر هذه الأمة أولها » فمن كان عنده علم فليظهره » فان كاتم 
العلم يومئذ ككاتي ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ! » 7 


(3؟1) من مقال « اليل المثالى » للاستاذ محب الدين الخطيب . 
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۱ وقد كان اوسن سارع الى القيام مدا لاني الملامة ۳ 
« أبس بكر این العربی » رحمه الله تعالی فی کتابه العظیم : « العواصم من 
القواصم فى تحقیق مواقف الصحابه مد وف ای »ورتم سا مسب 
الیهم اللاحدة والفسدون والضللون » ٠‏ 


وقد كشف فى هذا الكتاب عن نور ۷ الباطل » فاذا هو زاهق 
وأضاء المصباح بعدما كاد يخبو ٠‏ 


« فالی العالم الراقد فى جدئه الهانیء مضحعه تحفله مسحة من النور 
الالمى نهدى غاديات ف اللاعوات وزو اسحيظر وابلا من الرحمات » فقد کان 
9 من القواصم » . كالبدر طلع علينا على خابط ليل 

ضل السبیل » وخانه الدلیل ۰ وكالغيث أصاب أرضا قابلة فأنبتت ت من کل 
روج مجح 6599 * 


والعجب من كثير من علماء المسلمين أنهم نسوا كتاب « العواصم من 
القواصم » * » فجهل الجيل المسلم الحقيقة التى تذبح على مائدة الخونة 
والمتآمرين على الاسلام » ليضللوه وينفروه من سيرة « الحیل الثالی » 
خشية آن يقتدى به وبحلق ‏ كما حلق سلفه من قبل فى ذرا المجد والعظمة 
فيعيد سيرة الاسلام الأولى ٠‏ 


لهذا كله رأينا أن تنحف بهذا الكتاب العظيم القراء » ليصحم الكثيرون 
منهم ما تنمقوه من معلومات خاطنّه » آملین آن ضموه ین أبدى أبنانهمم 
وبناتهم » لينجوا من الأفكار الخاطئة التى علقت فى أذهانهم بسبب الکتب التی 
تداولوها » والدروس التی تلقونها » فيتخذوا من سيرة الصحابة مشلا 
عاليآ بحتذونه » وشحنة » بل شحنات قوبة تدفم بهم الی الامام ۰۰ الی آفاق 
العظمة والمحد والسؤدد » والى التشوق الى حياة البطولة والجهاد والشوق 
لرامحة الحنة ٠‏ 


(بد) المقصود من عنوان الکتاب ۰ الحقائق التی تعصم المسلم من افتراءات 
آلفسدنن القاصمه الدمر 5 » فتکشف عن اکاذ سهم و تحملها هباء أ 


۳ 


وزاد هذا الکتاب روعه و تقماً واضاحاً تعليقات فقيد الاسلام والعروية 
جناته ۰ ْ ۱ 

وقد أضفنا اليه بعض التحقيقات الحدشية والتاريخية » فحاء تحفة 
علمية ووثيقة تاريخية قليلة النظير ٠‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ نسأآل أن ,نفع به ويدخر لنا ثوابه « يوم لا نفع 
مال ولا نون الا من أتى الله بقلب سليم » ٠‏ ۱ 


وج 
f‏ 


محب الدين الخطيب 


رحمسه اله 
الحمد له الذی آنعم علی الا نسانبه برسالة الاسلام ¢ وصلى الله وسلم 
علی الانسان الاعلی » والعلم الأكمل » محمد بن عبد الله صفوته من خلقه ٠‏ 
وآعلی مقام الدین قاموا بتحقيق رسالته » ممن تشرفوا بصحيته » وأحستوا 
الخلافة على أمته ٠‏ ومن واصلوا عملهم بعدهم e‏ 
ج الى وم الا 


وعد فان هذا العالم الاسلامی الدی نمتر بالاتتساب الله ويش 
لااسعاده والسمادة به 4 قد اف فتتح آکثره فى الدولة الاسلامية الأولى ”7 
الخلماء ل نی تا الاسلام علی آبدی الخلفاء 
الأمو بين وولایتهم وقواد جيوشهم » اتماما لل بدأ به صاحبا رسول الله ضلى ` 
له علیه و آله وسلم وخليفتاه الأولان ‏ أبو بكر وعمر سلام الله عليهما 6 
ورضی عنهما وآرضاهما » وآحسن ا عنا .وعسن 0 سه 


وجمیم آهله ۰ 

9 اه انتشار و aS‏ دمه 
ال و ۳9 راو او 0 الحو 
7 فيه ٤١‏ 
وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة .٠‏ 

۰ وقد نعذر الدين لم يذوقوا حلاوة الاسلام » وحالت البيئة بينهم وبين 
الأنس بعظمته » وشرف أغراضه © وسبره #«الدو Be‏ الى 
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تاریخ الاسلام نظرة خاطنه » واتخدوا له فق أذهانهم صورة غير صورته التى 
کانت له فی الواقم » ولکنی آعترف - ولا فائدة من الانکار - بآن فى 
المنسوبين الی الاسلام من يبغض حتى الخليفة. الأول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات ٠‏ وان أحد الذين شاهدوا بأعينهم 
عدل عمر » وزهده ق متع الدنیا / وانصافه لجميع الناس » لم يستطع أن 
بمنع الحفد الذی ق فواده علی الاسلام من آن یدفعه الی طعنه بالس‌کین 
دون أن يسىء اليه ٠‏ وف قوم طاعن ۲۳ عمر بالسکین من یلفون الوولفات 
الى يومنا هذا فى ته شوه حننات جذا اثل الاعلیقلمدل وال نسانية الحو 

۱ وق عصر عثمان (* من ضاقت صدورهم ١‏ طیمه دلك الخلیفة. الذی خلق قلبه 
من رحمة الله » فاخترعوا له ذنوباً » وما زالوا یکررونها علی قلوبهم حتی 
صدقوها »وتفننوا فى اذاعتها » لم استحلوا سفك دمه الحرام » في الشهر 
الحرام » بجوار قبر آبی زوجتیه محمد علیه الصلاة والسلام ۰ وما برحت 
الانسانية تشاهد المعجزات من رجالات الاسلام فى نشره وادخال الأمم فه 
وتو سیم النطاق ف الآفاق لكلمة « الله كبر 7 حى على الفلاح 4 حتى 
نودى بها على جبال الك وق ریوع الهند » وعلی سواحل الحیط غرياً » 
وفى أوديه أوريا وجبالها » بما لم ملك أن يصفه حتى أعداء الاسلام الا بأنه 
معحزة ٠‏ كل هذا فى زمن هذه الدولة الأموية التى لو صدر عن المحوس » 
وعبدة الأوثان » عثشر ما صدر عنها من الخير » وجزء من مائة جزء مما آثثر 

عن رجالها من انصاف ومروءة وكرم وشجاعة وابثار وفصاحة ونبل » 
لرفعوا لأولتك المجوس والوثنيين ألوبة الثناء والتفدير فى الخافقن ‏ 
والتاریخ الصادق لا برید من آحد آن برفع لأحد لواء الثناء والتقدير » لكنه 
برید من کل من بتحدث عن رجاله آن پذکر لهم حسناتهم علی قدرها » وآن 





(۱۲۷) ا ا نی ان ند بوقعی 
الخليفة عمر على بد المحوسى ابى لوَلوة الذی بعطونه لقب « بابا شجاع » !! 
فيا للخيانة الشنيعة و الحقد الدفين !! (ع) ه 

3 أن عصر عثمان رضى الله عنه هو من أسعد وأعظم المصور الاسلامية 
برخائه و فتوحاته العظيمة وقد حاول تشويهه أناس لا دين لهم واوضحنا ذلك 
فى الصفحات المقلة . 
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تقی افه ی ذکر سیم فلا الم فیها ولا ین تا ی 
e‏ 


نحن المسلمين لا نمتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » وكل من أدعى العصمة لأحد بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم 

فهو کاذب ۰ فالانسان انسان » بصدر عنه ما صدر عن الانسان » فیکون 
منه الحق والخير » ونکون منه الباطل والشر ۰ وقد کون الحق والخر ف 

انسان بنطاق واسع فيعد من آهل ا 

له هفوات ٠‏ وقد یکون البالل والشر فی انسان آخر بنطاق واسع » فيعد 

من أهل الباطل والشر » ولا یمتم هدا من أن 2-100 صالحات ف 

بعض الأوقات ٠‏ 


ای ی ار 
لا سىء ما غلب علیهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك 
الهفوات ٠‏ ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر اذا علم لهم بوادر 
صالحات » أن لا بوهم الناس أنهم من الصالجات من أجل تلك الشوارد 
الشاذة من أعمالهم الصالحات ٠‏ 


ان ال ]او الما يك الأولى من عصور الاسلام کانت من معجزات التار مخ 6 
والعمل الدی عمله آهل ائه الأولى من ماضينا السعد لم تعمل مثله أمة 
الرومان » ولا آمة الیوثان قبلها » ولا آمة من آمم الارض بعدها (٠‏ 


آما أنو نكر وغمر ©» وسائر الخلماء الأربعة الراشدن » واخوانهم من 
العشرة الیشرین با لحنه » وطبقتهم من آصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » خصوصاً الذین لازموه وراقبوه وتمتعوا بحمیل صحبته ‏ من أتفق 
ت وت اش ات ی ی ی فانهم جميعاً 
کانوا شموساً طلمت ف سماء الانسانية مرة » ولا تطمم الانسانية بآن بطلم 
فى سمائها شموس من طرازهم مرة آخری » الا اذا عزم السلمون على أن 
يرجعوا الى فطرة الاسلام » وبتادبوا بادبه من جديد » فيخلق الله منهم 
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خلقاً آخر بعيش للحق والخير » ويجاهد الباطل والشر » حتى تعرف الانسانية 
طرقها الحقیقی الی السعادة ۰ وهذه الشموس من آصحاب رسول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم تتفاوت أقدارها » وتتباين فى أنواع فضائلها 6 
الا أنها كلها كانت من الفضائل فى مرتقى درجاتهما ٠‏ واذا بدا الشستغلون 
بتاريخ الاسلام من أفاضل المسلمين فى تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة 
هؤلاء الأفاضل العظماء » فانهم ستأخذهم الدهشه لا اخترعه اخنوان 
آبی لوَلوة » وتلاميذ عبد الله بن سباً » والمجوس الذين عجزوا عن مقساومة 
الاسلام وجهآ لوجه فی قتال شرف » فادعوا الاسلام كذيآ » ودخلوا قلعته 
مع جنوده اخلسة » وقاتلوهم بسلاح ( التقية ) بعد أن حولوا مدلولها الى 
النفاق » فأدخلوا فى الاسلام ما ليس منه » وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يکن 
فيها ولا من سحية أهلها ٠‏ وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها الى 
طريقة من الخمول والعطالة والحمود كان من حقها أن تقتل الأسسلام 
والمسلمين قتلا » لولا قوة الحيوية الخارقة التى فى الاسلام » وهی التی برجی 
اا رها الها و اها من ار ازى ها واا م رخ لاسا 
شيبت به » وسرنا فى طريقهم مخلصين : أن نعود مسلمين من ذلك الطراز 
الأول كما كن ف الواقع » لأ كما أراد مبنضوا الصحاية والتبدين لهم باحساق 
أن يعرضوه على الناس ٠‏ 


ونحن يتقديمنا هذه الحقائق من قلم الامام ابن العربی » أو من النصوص 
الأصيلة التى علقنا بها عليها » اثما E‏ حرو رفون ماد 
البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن ٠‏ والصحاية كانوا أسمى أخلاقاً 
وأصدق. اخلاصاً له وترفعاً عن خسائس الدنیا من آن بختلفوا للدننا : لکن 
كان فى عصرهم مسن من الأيدى الخسشة اش عملت على ایصاد الخلاف 
وتوسيعه » مل الأيدى الخبيثة التی جاءت فیما بعد فصورت الوقائع بعیر 
صورتها ٠‏ ولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قدوتنا 
فق دنا » وهم حملة الكتاب الالهى والسنة المحمدية الى الدين حملوا عنهم 
آماناتها حتى وات الا ان م خن ذه ات غل أا أن ندرا 
عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من افك ظلماً وعدوااً » لتکون 


:۸ 


صورتهم التى تعرض على أظار الناس هى الصورة النقية الصادقة التى 
كانوا عليها » فتحسن القدوة بهم » وتطمئن النفوس الى الخير الذى ساقه 
الله للبشر على أبديهم ٠‏ وقد اعتبر فى التشريع الاسلامى أن الطعن فيهم طعن 
فى الدين الذی هم رواته » وتشوبه سیرتهم تشويه للأمانه التى حملوها » 
وتشكيك فى > جمیم الفسس التی قاه | علیها کیان التشریم فی هذه اللة الحنيفية 
0 تنائحه حرمان شباب الحيل » وكل حيل بعده » من القدوة 


الصالحه النى من“ الله بها على المسلمين لاوا ها 6 وبواصلوا حمل آمانات 


الاسلام علی آثارها » ولا یکون ذلك الا اذا آلوا بحسناتهم » وعرفوا کریم 
سجاباهم » وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا 
هیر صورتها » انما آرادوا آ سیئوا الی الاسلام نفسه بالاساءة الى أهله 
الأولين ٠‏ وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير 
فى حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة : 


وهذا الکتاب الذی آلفه عالم من کبار آئمة السلمن بان لما كان عليه 
اصحاب رسول اثه صلی اه عیه وسلم می صفاث اثکمال وامحاضاً لا الصق 
بهم وبأعوانهم من ا هم باحسان » بصلح طی صنره لان کول مره 
من صیحات الحق توقظ الشباب السلم الی هذه الاسيسة التی دسها علیهم 
آعداء الصحاية ومبغضوهم » لیتخدوها نموذحاً لامثالها من الدسائس, » 
فیتفرغ الوفقون الی الخبر منهم لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى » واكتشاف 
اه ۱ج 9 ۱۵ ۱ 18 
التی نست علی آیدهم وا دی أعو| نهم فى احداث أعظم انقلاب عرقه تاريخ 
الانسانية ٠‏ ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التى صورهم بها أعداؤحم 
ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على آيدهم تلك الفتوح » وآن 
تستحیب لدعو : نهم الأمم بالدخول فى دين الله أفواجاً ٠‏ 

والقاضى أبو بكر بن العربى ملف « العواصم من القواصم » امام من 

لمة المسلمين » ويعتيره فقهاء مذهب الامام مالك أحد امتهم المقتتدى 
نا وه من شیوخ ای شش کاب انا اريف 
بحقوق الصطفی » ومن شیوخ ابن رشد العالم الفقیه والد آبی الولید 
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الفيلسوف » ومن تلاميذه عشرات من هذه الطيقة كما سترى من ترجمته 
الآتية بعد ٠‏ (چد و)وكتابه «العواصم من القواصم » من خيرة کسهءا لفه‌سنه 
۳۰ وهو اق دور النضج الکامل مد آن امتلات الأمصار بمو لفاته و تلامیده 
الذين صاروا فى عصرهم أئمة يهتدى بهم ٠‏ وهذا الكتاب فى جزئين متوسطى 
الحجم » ومبحث الصحابة الذى نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث حزاثه الثانى 
( من ص ٩۸‏ الى ص ٠۹۳‏ من طبعة المطبعة الجزائرية الاسلامية فى مدينة 
قسنطينة بالجزائر سنة 17407 ) وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء 
الحزائر الأستاذ عد الحمید بن بادس رحمه الله » ومما يؤسف له آن 
الأصل الذى اعتمد عليه فى تلك الطبعة کان مکتوبً بقلم ناسخ غير متمكن »> 
فوقعت فیه تحریفات فظیه واملائیه حرصنا علی ردها الی آصلها » بل ان 
النسيخة المخطوطة التى طبعت عليها طبعة الحزائر يظهر أن الجلد وضع بعض 
ورقاتها قغیر موضعها » فأرجعناها الی ما دل علیه السسیاق ق القول » 
والترتيب فى المسائل ٠‏ وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة فى عرض الكتاب الى 
آقمی غاية ٠‏ وعلقت على كل بحث منه بما پزیده وضوحاً » مقتبسا ذلك من 
آوئق الراجع وأمهات الكتب الاسلامية المعتمدة » مبيئاً في كل نض مأخذه 

بكل أمانة ووضوح ۰ 
وأرجو الله أن يحزل ثواب الامام ابن العربى على دفاعه هذا عن أصحاب 
رسول الله الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله » 
وكانوا أصدق أعوانه على تلينها فى حياته وبعد أن اختاره الله اليه ٠‏ بل 
كانوا سيب كياننا الاسلامى » ولهم ثواب اتتمائنا الى هذه الملة الحنيفية 
السمحة التى لا عيب لها غير تقصيرنا فى التخلق بآدابها فى آنفسنا » وتعميم 
سنئها ى سوتنا ومحتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا ٠‏ وعسى أن 
بكون فى قراء هذا الكتاب من عاهد الله على أن يكون خيراً منا عملا وأصح 
منا علماً » وعلی اله قصد السبیل ۰ 
۱ محب الدین الخطیب (بي) 


)د( نلفت نظر القاری: آن الترحمة الشتة من اعداد الکتب السسلفی 
للتراث وقد رتبناها على أبواب جديدة مما يجعلها اكثر فائدة (س) ٠.‏ 
)3( توق العلامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله سنه ۱۳۸۹ ها 


8و 


العو اصم من القو أصم 
فى تحقنيق مواقف 


E و‎ 





دس لور 
و صلی الله على محمد و آله [ وسلم ] 

الحمد لله رب العالمين 219 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما 
صليت على ابراهيم ٠‏ وبارك على محمد وغلى آل محمد » كما باركت على 
ابراهيم وآل ابراهيم ٠‏ انك حميد محيد ٠‏ 

هم 1 [ نستدمی من رضال ] العة» ق 
ونسالك العصمه » كما نستوهب منك الرحمه ‏ 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » ويسر لنا العمل كما علمتنا » وأوزعنا 
شكر مأ آنيتنا ٠‏ وانهج لنا سبيلا[ تهدى ] اليك » وافتح بيننا وبينك بابآ قد 
منه عليك » لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شىء قدر ٠‏ 


د د يد 


(۱۲) هو غير ( ابن العربى ) الملتصوف الذى يكتب اسمه نكرة (م) 8 

(۱۳) بهذا التجمید » والدعاء السدید » افتتح الامام اين العربی الجزء 
الأول من کتابه ( العواصم من القواصم ) . فافتتحنابه هذا القسم من حزثه 
الثانی ( من ص ٩۸‏ الى ص ١57”‏ مسن مطبوعة الجزائر سنة ۱۳۷ ) وهو 
ما اخترنا افراده بهذا السفر خاصاً بتحقیق مواقف الصحابة رضوان الله 
علیهم بعد وفاة النبى يله »> كما اشرنا الى ذلك ی تصدیر الکتاب . (خ) 


۳ 











بمد آن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد أكمل له ولنا 
دينه » وآتم عليه وعلينا نعمته » كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم 
و ینت لین انب  )۳ AN OE‏ وما من 
شىء فى الدنيا یکمل الا وجاءه اللقصان » لسکون الکمال الذی براد به وجه 
الله خاصه » وذلك العمل الصالح والدار الآخرة » فهى دار الله الكاملة ب 
قال آنس ۰ « ما تمضنا أيدنا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتی آنکرنا قلوبنا 6۱۵ » ۰ 7 ۱ ۱ 


واضطر مت الحال » ثم تدارك ا الاسلام ا بكر » فکان موت 


فما على فاستخفی (“ فی ته ا 03177 


10( و هی 2 الجزائر ‏ » تا ( ا ات » قلو بنا ) من 
وحوه متعددة أشار اليها الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة ( ۵ : ۲۷۳۲ س 
۲ ) احدها للامام أحمد عن انس : « لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الدينة اضاء منها کل شیء » فلما کان الیوم الذى 
مات فيه أظلم منها كل شىء » . قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأبدى حتى أنكرنا قلوبنا » . وهكذا رواه الترمذى © وابن ماجه ۰ 
وقال الترمذى : هذا 00 قال ابن كثير : وأسئاده صحيح 
على شرط الصحيحين . 

(ه ۱) لأن فاطمة ES‏ وه الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورثث ما ترکنا صدقة » وسیاتی تفصیل ذلك 
فى ص ( 1۲ - ۳ ) ۰ فعاشت فاطمة بعد موت النبى صلى الله عليه وآله و سلم 
والنهاية ( ٩‏ : ۳۳۳) : فلما مرضت حاء‌ها الصدیق فدخل علیها فحمسل 
بتر ضاها _فرضیت . رواه البیهقی من طریق اسماعیل بن آپی خالدعن الشعبی 
ثم قال : وهذا مرسل حسن باسناد صحیح . و قال البخاری ( 2 16 ب ۳۸ 
ج ه ص ۸۲ ۸۲) من حدیث عروة عن عاثشبة : « فلما توفیت دفنها زوجها 
علی" لیلا ولم بوذن لها ابا بکر وصلی علیها » و کان لعلی» من الناس وجه فی حياة 
فاطمة » فلما توفیت استنکر علی" وجوه الناس » فالتمس مصالحة آبی بكر 


3 


وأما عثمان فسكت ٠‏ 
وأما عمر فأهحر وقال : « ما مات رسول اله صلی الله عليه و آله وسلم ۰ 


ومبابعته الح » وبیعه علی" هذه هى الثانية بعد بيعته الأولى فى سقيفة 
بنى ساعدة . واضاف الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية ( ۵ : ۲۹ ) آن 
عليا لم بنقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق » وخرج معه الى ذى القصة 
لا خرج الصديق شاهرآ سیفه برید قتل اهل الردة . 

ویحتمل آن یکون مراد الوّلف باستخفاء على' ما كان منه ومن الزییر قبیل 
الاحتماع ق سفقیفه بنی ساعدة ‏ وقد آشار عمر بن الخطاب الى ذلك فى خطته 
وهذه الخطبة فى مسند الامام أحمد ( ۱ : 0ê‏ الطبعه الاولی م جح ١‏ رقم ۳۹۱ 
الطبعة الثانية ) من حديث ابن عباس . (خ) 

(۱5) ان هذا و مع الخبر الوارد فى اعلى هذا الكلام القائل بأن 
ل O‏ 

والحقيقة لقد اضطربت الروابات فى بيان مواقف على بن أبى طالب من خلافة 
ابی نكر الصديق » ولصست الدسائس دورها 6 و لسسحت الافتراءات و الأكاذ دب 
حولها بقصد زعزعة الثقة بالاسلام بصورة عامة » وبالصحابة بصورة خاصة »© 
ونحن ننقل فيما بلى اصح الروایات عن مو قف على النبیل ثم نأتى على بعض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونوضح زيقها وكذبها . 

قال العلامة محمد عزة دروزة فى كتابه « الحنس المربى » (7 : ١)‏ 
وما بعدها ) : لقّد روى الطبرى عن عبد الله بن سعيد الزهرى عن عمه بعقوب 
عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهرى ان عمرو 
ابن حريث سأل سعيد بن زيد : 

SS 

قال : نمم .۰ 

قال 1 ل مرن ار مق ان پرن لول آن ال ات و ۰ 
I e‏ الي 


ع سم 
سسس 


08 


e و‎ 2 8 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠. ۰ ۰ و‎ 


ee 





موقف سعد بن عباده وانصاره يوم السقيفة وتطلعهم الى رئاسة الحكم » 
فأنقذهم الله وحعلهم بتراحعون وبتابعون آبا بکر دون افتراق وخلاف ونراع . 
والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله من مهاجرين وأنصار 
على سرعة البت فى أمر الرئاسة حتى تحتمع كلمتهم © وتفيد أن الهاشميين 
ایضا- وهم من آلهاجرین - قد تتابعوا علی بیمه آبی بکر ولم یععد منهم احد . 
ولقد روى الطبرى خبر مبابعة على لأبى بكر فورآ » وبحركة رائعة حيث روى 
بأسانيده عن حبيب بن أبى ثابت أن عليا کان فی بيته » فأتى اليه الخبر عسن 
جلو س أبى بكر للبيعة ». فخرج فى قميص ما عليه أزرار ولا رداء عجلا كراهية أن 
يبطىء عنه حتى بابعه » نم جلس اليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه 
( 11۷/۲ ) ۰ 

وعلی كل حال فان المتفق عليه قى روابات الشيعة وغيرهم أن عليسا 
وبنی هاشم بابعوا آبا بکر فورآ !کما بروی الطبری › او بعد تردد کما تروی 
روابة الشيعة , وتعاونوا معه »> حيث بدل هذا دلالة حاسمة. على أنه لم يكن 
هناك وصية صريحة أو ضمنية من النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأن کون 
الامر لعلی:ُ من بعده وما رواه الطبرى كذلك بأسانيد آخری خبر امتناع علی- 
وبنى هاشم عن بيعة أبى بكر طوال حياة فاطمة ؛ لان فاطمة جاءت هی والعباس 
الى أبى بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ارضه 
م دك وومةه من خب فال لهها ابو نک اما ان سفت سول ال كول ۲ 
« لائورث ما تركنا صدقة , انما بأكل آل محمد فى هذا اللمال » وانى والله 
لا آدع امرآً رابت رسول الله بصنعه الا صنعته . فمحرته فاطمة فلم تكلمه فى 
ذلك حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ورای على" انصراف وحوه الناس عنه © وكان لم بابع أبا بكر هو ولا أحد من 
بنی هاشم والقصة طوبلة وق ختامها : بابع على: ابا بكر . ای بمد وفاة فاطمة 
وبلحظ أن صيفة خبر الطبری تجمل مسالة الیراث سببا لامتناع على » وبنی 
هاشم عن مبايعة أبى بكر » ومطالبتهم بالميراث من أبى بكر تقتضى أن تكون بعد 
الاعتراف بخلافته . وفى هذا من التناقض ما بجعل القصة متهافتة . وان كان 
لها أصل ما فكل ما يمكن أن بكون هو انهم بعد مبابعتهم لأبى بكر طالبوا يما 
احتهدوا أنه ميراثهم من النبى »© فأورد ابو بكر عليهم حدبث النبى عي الذی 
سمعه ووقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ وكون ما عدا ذلك من مزيدات الشسيعة 
ومدسوساتهم . لاه لإ يمكن آن بكون على وفاطمة وبئو هاشم لم بصدقوا 
ابا بكر فى الحدبث الذى رواه »© كما لا يمكن أن يكوثوا كابروا وأصروا تعد 
سماعهم لحدیث الى هلان اله علیه وآله وسلم . ۱ ه ۰ (.الجنس الصربی 
۷ ) . 0 ۱ 
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وآله وسلم فلیقطمن آیدی ناس وآرجلهم ۱۳ 6 ٠‏ 


ومن الغر بسب أن أعداء الاسلام الذين بحملون على أبى . بكر رضى الله عنه 
لم بعط احد ورثها ولا لاحد من بنى هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لحدث : « لا نورث .... »6. 

واذا كان ابو بكر منع ذلكك » فیکون قد منع ابنته عاثشة آبضا من هذا 
الارث !! 

وهناك روابات آخری مختلطة ومكذوبة فى رفض على وبنى هاشم بيعة 
أبى بكر ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثيرة التى تثبت مسارعة على 
لبيعة آبی بکر ومعاونته ق شوون الخلافه » وهو من آعرف الناس بفضله (ع) 

١0‏ أشارة الى قول الله عر وجل فى سورة البقرة ۰ ۵۱ « واذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة » » و قوله سبحانه ق سورة ااعراف ۰ ۱6۲ « وواعدنا موسى 
ثلائین لیله واتممناها بعشر فتم میقات ربه آربعین لیله » . (خ) 

(۱۸) مسند آحمد ( ۳ : ۱۹۹ الطبعة الاولی ) حدیث انس بن مالك عن 
بوم وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ٠‏ « ثم آرخی الستر » فقیضص 
فى يومه ذاك . فقام عمر فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم بمت» 
ولكن ربه أرسل اليه كما ارسل الی موسی ۰ فمكث عن قومه أربعين ليلة e‏ 
وأنى لأرجو أن بعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع ايدى 
رحال النافقین والسنتهم بزعمون ( أو قال : بقولون ) أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد مات » . وفى كتاب فضائل الصحابة من صحیح البخاری 
(ك؟5” ب ه ) عن عائشة : (... فقام عمر بقول : والله مامات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. والله ما كان بقع فى نفسى الا ذاك © وليبعثنه الله 
فليقطعن ابدى رجال وأرحلهم » ونقل الحافظ ابن كثي فى البدابة والنهابة 
۵۱ : ۲6۲ ) ما رواه البیهقی من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عصسروة 
ابن الزبير قال : قام عمر بن الخطاب بخطب الناس وبتوعد من قال « مات » 
بالقتل والقطم » ويقول : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى غشسية 
لو قد قام قتل وأقطع (“د) . وفى ( ۲۲١ : ١‏ ) من البداية والنهاية من حديث 


صد 
مص 





(3e)‏ ف سمشال ۵ أبن لهيعة 6 فهو ضیف 2 هذه الحال . )م( 

تنبیه : - يفهم من اطلاق الاستاذ محمود مهدى الاستانبوكى ان فى الاسناد عبد الله بن لهيعة 
ان الحديثك ضعيف . ولكن فى آمر ابن تهيمة تفصغيل كبر قهو قد اختلط ق اخرة فمن سمع 
منه قبل الاختلاط فحديثه حسن کالصادلة الثلائة ومن سمع منه بمه الاختلاط فحديته ضعيفه د 


انظر تقريب التهذبب ( 551/1١‏ ) . (س) 


OY 


لو ال اي ا افا ق من ا د ا علیسه 
وآله وسلم » فقال العباس لعلى : « انى أرى الموت فى وجوه بنى عيد المطلب» 
فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم / فان کان هدا الامر 
فنا علمناه » ( هه 


وتعلق بال العباس وعلى” بميراثهما فيما تركه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم من فدك وبنى النضير وخيبر 290 ء 


واضطرب آمر الأنصار طلیون ۴۳ الشركة فيه ١‏ مع 
المهاجر بن 2930 ٠‏ 





عائشة وهى تذكر الساعة التى توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
فحاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا + فأذنت لهما . ٠‏ ثم قاما » فلما دئوا من 
صلى الله عليه:وآله وسلم لا يموت حتى بفنى الله المنافقين . ثم جاء أبو بكر .. 
وخرج الى المسجد وعمر بخطب الناس ويقول : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا يموت حتى بفنى الله المنافقين . 7 
و | 
صلی اه علیه و آله و سلم فمنمناها لا بمطیناها الشساس بصده ؛ وانی والله 
۷ اسالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . رواه البخارى فى کتاب الفازی 
من صحيحه (ك 1" ب ۸۴ ج ه ص )16١ 1١6.‏ . ونقله ابن كثير فى البداية 
والنهانة ( ۵ : ۲۲۷ و ۲۵۱ ) من حدتث الزهرى عن عد الله بن كعب بن مالك 
و ج ؟ رقم ۲۳۷ و ج ه رقم ۲۹۹۹ الطبعه الثانية ) . (خ) 

(۲۰) سیاتی تفصیله ص 268 عند الكلام على حدىث « لا ورث ما تر کنا 
صدقه » . (خ) 

(۲۱) فاحتمموا فى سقيفة بنى ساعدة ») وبين ظهر انيهم سهد بن عبادة , 
قر شس فان دافة منهم دفنت » فلا شغی أن تخترل الامر من دون الانتصار ۰ 
وقال خطيب مئنهم ‏ وهو الحباب ابن المنذر  ١‏ أنا جذيلها المحكك ©» وعدیقها 


جیوه 
سوب 


6۸ 


وانقطعت قلوب الجيش الذى كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف 9 


مد و 


المر جب . منا آمیر ومنکم امیر » . ( وحذلها الحکك : هو اصل شحرتها الذی 
تتحكك به الابل . وعذ شها المر جب : نخلتها التی دعمت بناء او خشب لکثرة 
حملها ) . ومع ذلك فقد كان رجل من الانصار ‏ وهو بشير بن سعد الخزرجى 
والد النعمان بن بشم - بسابق عمر لبایعة أبى بكر . وقبيل ذلك كان فى 
السقيفة الر حلان الصسالحان عويم بن ساعدة الأوسى ومعن بن عدى حليف 
الأنصار ولم تعحبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما يريان أن يقضى 
المهاجرون أمرهم غير ملتفتين الى احد ٤‏ لكن حكمة أبى بكر ونور الايمان الذى 
ملا قلبه كانا ابعد مدى واحكم تدبيرا لهذه الملة فى اعظم نوازلها . (ن) 

(۲۲) كان هذا الحيش سعمائة » والامیر عليهم أسامة بن زید » وکان قد 
ندبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسیر الی تخوم البلقاء ( شرق 
الاردن ) حیث قتل زید بن حارثة وجمفر بن آبی طالب واین رواحة . ولا انتقل 
صلى الله عليه وله وسلم الى الر فيق الأعلى آشار کثیر من الصحابة - ومنهم 
عمر - آن لا بنفذ الصدیق هذا الجیش لا وقع من الاضطراب فى الناس ولاسیما 
فى القائل . نقل ابن كثير فى المداية والنهاية ( ٠.١ ۳۰۲ : ٦‏ ) حديث 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ارتدت العرب قاطبة واشربت النفاق »© والله لقد نزل بى ما لو زل بالجبال 
الراسيات لهاضها » و صار أصحاب محمد صلى الله علیه وآله وسلم کأنهم معزی 
مطيرة فى حش فى ليلة مطيرة بأرض مسبعة . فو اه ما اختلفوا ی نقطه الا صار 
ابى بخطلها وعنائها وفصلها » . (خ) 


9۹ 


عام 


فتدارك الله الاسلام والأنام ‏ وانجابت ( الغمة) انجياب الغمام » وتفذ 
وعد الله باستئثار رسول الله 29 واقامة دينه على التمام » وان كان قد أصاب 
ما أصاب من الرزية الاسلام ‏ بأبى بكر الصديق رضى الله عنه 22 وكان 
اذ مات النبى صلى الله عليه وآله وسلم غائبا فى ماله بالسقنح 2*0 » فجاء 
الى منزل ابنته عائشة رضى الله عنها ‏ وفيه مات النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فكشف عن وجهه » وأكب عليه يقبله وقال : بأبى أنت وأمى 
با رسول الله » طبت حيآ وميتا ٠‏ والله لا يجمع الله عليك الموتتين » أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقدمتها ٠‏ ثم خرج الی السجد - والناس فیه » وعمر 
باتی بهجر من القول كما قدمنا ‏ فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« أما بعك آ نها الناس » من کان سد محمدا فان محمدا قد مات » ومن كان 
بعبد الله فان الله حى لابموت » ء ثم قرأ : « وما محمد الا رسول قد خلت 
من قله الرسل » آفان مات أو قتل انة بت على أعقا بكم 6 ومن نقلب على 


(1؟) أى فتنارك الله الاسلام والانام بای نكر . 2 

(۲۵) فى الداءة والنهاءئة للحافظ أبن كثير (8 ۰ ۲ ) : کان الصدیق قد 
صلى بالمسلمين صلاة الصیح » وکان اذ ذاك قد إفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم افاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع » وكشف سترة الحجرة ونظر 
الى المسلمين وهم صفوف ی الصلاة خلف آبی بکر » فاأعجبه ذلكث و تسسم صلى 
الله عليه وآله وسلم حتی هم السلمون آن ترکوا ما هم فيه من الصلاه لفر حوم 
به , وحتی اراد ابو بکر آن بتاخر ليصل الصف » فأشار اليهم صلى الله عليه 
وآله وسلم آن بمکثوا کما هم . وارخی الستارة » وکان آخر العهد به صلى الله 
عليه وآله وسلم . قلما انصر ف ابو بکر من الصلاة دخل علیه و قال لحائشة : 
ما ارى رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الا قد اقلع عنه الوجع , وهذا 
يوم بلت خارحة ه یعتی احدی ژوجتیه » و کانت ساکنه بالسنح شر قی الدننة 
فركب على فرس وذهب الی منزله » وتوقی صلى الله عليه وآله وسلم حين 
اشتد الضحی ... فذهب مسالم بن عید وراء الصدیق فاعلمه بموت النبی 
صلی اله علیه وآله وسلم » فجاء الصدیق حين بلفسه الخبر » وکان مه 
ما سیذکره ال لف . والسنح منازل بنی الحارث بن الخزرج فى عوالى المدينة > 
بيئها وبين مسجد رسول الله صلی اله عليه واله وسلم میل واحد . (ج) 
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عقبيه فلن يضر الله شیا »> وسیجزی الّه الشاكرين » ( آل عمران :  ) ١44‏ 
فخرج الناس تلو نها فى سكك المدينة كانها لم تنزل الا ذلك اليوم 57 ) 


واجتمعت الأنصار ق سقیفه نی ساعدة نتشاورون ؛ ولا بدرون 
ما شعلون ۰ ( وبلغ ذلك الهاجرین ) فقالوا : نرسل البهم یآتوننا » فقال 
أو ی هم ار الق ا و امن تک و 
وأبو عبيدة » فتراجعوا الكلام » فقال بعض الأنصار : منا أمير 
ومتکم آمیر (۳) ٠٠‏ فقال أبنو بكر كلاما كثيراً مصياً » بكثر ويصيب وه 
منه : نحن الامراء وان نتم الوزراء » ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال e‏ آوصیکم الانصار خيراً : آن تقلوا 


(۲) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة من صحیحه ( 2 ٩۲‏ ب ه 
ج٤‏ ص ۱۹6 ) من حدیث عالشة . وف البدابة والنهابة للحافظ ابن كثير 
( ۵ : ۲۲۲ ) من حدیث آبی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری اد 
أعلام المسلمين > عن أبيه حف العثشرة المسشر بن بالحئة 6 عن عالشة ام الو منين 
RSG‏ السجد النوی الذی بطل بیتها علیه . 
و حمیع دوآو ین السسنة سحلت هد | ألو قف العظيم المعو الا کس 9 
الاحادسث . والفاظها قريب بعضها من بعض (خ) 

(۴۷) الذى قال ذلك من خطباء الأنصار الحباب بن المنذر ؛ وقد تقندم 
ی هامش ۲۲ ص ٥٦‏ 0 

(۲۸) الحدیث فی مسند الطيالسى برقم 555 عن أبى برزة © وبرقم ۲۱۳۲ 
منه عن انس > وق کتاب الاحکام من صحيم البخارى (ك ٩۳‏ ب 5 اج م ص 
» ۱ سب ۱.۵ ) عن معاوبة آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول 
« ان هذا الامر فی قرش لا بمادبهم آحد الا کبه ال علی و جهه ما اقاموا الدین». 
وعن ابن عمر قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ( ۷ بزال هذا الامر فى 
فريش ما بقى منهم أثنان » . وفى مسند الامام أحمد ( ۲ : 159 الطبعة الأولى ) 

عر GG‏ ل ب 0 
ونحن فيه فقال « الأئمة من قر 7 لع ورواة الإمام 
أحمد أنضاً فى المسند ( ۲ Ea‏ 4 الأولى ) 0 : کنا فی بیت 
ربكل ده اا ا ای ل ا ا ا 
بعضادة الباب فقال : « الأئمة من فرش »> و لهم علیکم حق ؛ ولكم مثل ذلك .. 
الم » الامام أحمد كذلك ( 6 : 65١‏ الطبعة الأولى ) عن أبى برزة بر فمه الى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأئمة من قرش : اذا اسسترحموا! 


ard 
make 
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من محسنهم ء وتتجاوزوا عن مسيثهم 29 » ٠‏ ان الله سمانا ( الصادقين () 
وسماکم ( الفلحین ۲۳۷ ) ٠.‏ وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا فقال : 
« با آها الدین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ( التوبة : ۱۱۹ ) ۰ 
الى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوبة ٠‏ فتذكرت الأنصار ذلك 


وانقادت اليه » و بابعوا آيا بكر الصديق رصی اه عنه (۳۲ ۰ 


رحموا » واذا عاهدوا وفوا » واذا حكموا عدلوا . فمن لم بفمل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين ۲ (علی) (خ) ۱ 

(۲۹) فى کتاب مناقب الانصار من صحیح البخاری ( 2 ۱۳ ب ١١‏ ) من 
حدیث هشام بن زید بن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : مر أبو بكر 
والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس الانصار يبكون ( والظاهر أن ذلك 
كان فى مرض النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى مات به ) فقال : ما سکیکم ؟ 
قالوا : ذكرئا مجلس النبى صلى الله عليه وآله وسلم منا . فدخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك . قال : فخرج النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد عصب على راسه حاشية برد . قال فصعد المنبر ‏ ولم يصمده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله واثنى عليه ثم قال : « أوصيكم بالأنصار فانهسم 
كرشى وعيبتى » وقد قضوا الذی عليهم وبقى الذى لهم » فاقلوامن محسنهم 
وتجاوزوا عن مسیینهم » . وبعده ی صحیح البخاری حديث لعكرمة عن أبن 
عباس » و حدیث لقتادة عن أنس بمعنى ذلك . وقريب من ذلك فى صحيح 
مسلم عن أبى سعید الخدری » وق سلن الترمذى عن ابن عباس . (خ) 

(. 619 ١؟)‏ فى سورة الحثر : م 9 « للفقراء المهاجر بن الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوائا وينصرون الله ورسوله » 
او لك هم ( الصاد قون ) »لد والذدن تبو آوا الدار والایمان من قبلهم حون من 
ماجر الیهم ولا بجدون نی صدورهم حاجهة مما آوتوا ویوثرون علی آنفسسهم ولو 
کان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فاولك هم ( الفلحون ) » ۰ (خ) ۵ 

(۳۲) نقل الحافظ این کثر ی البدانه والنهانة ( ۵ ۰ ۲۷ ) من حدت الامام 
أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهسری ( ابن اخت امير المؤمنين 


مس 
مسج 


تكملة : ذكر العلامة القارى فى شرحه لشرح النضة أن الحافل قال فى هذا الحديث آنه 
متواتر » 5 ه , وللحدیث تکملة هی ( ., لا يقبل منه فى صرف ولا عبل ) روآه الامام أحمست 
والنسائى والضيا «القبسى فى « آلختارة ») , زس) 

(عاد) الحدنث ی لطر قه وشواهده الكثيرة ) راجع تحر دج الارو اء )(ع) 
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وقالابو بكر لأسامة : اتهذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال عمر : كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطرت عليك ! ؟ فقال : 
لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة » ما رددت جيشا أتفذه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم (۳) ۰ 


وقال له عمر وغيره : اذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ٠‏ فقال : 


عثمان ) خطبه آبی بكر فى سقيفة بنى ساعدة » ومنها قوله : لقد علمتم آن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو سلك الناس واداً وسلکت 
الانصار واد سلکت وادی الانصار » (ع۶د) . ولقد علمت با سمد ان رسول أله 
صلى الله علیه وآله وسلم قال وانت قاعد : « قرش ولاة هذا الامر ۰ فسر 
الناس تبع لبرهم » وفاحرهم تبع لفاحرهم » فلقل له سعد :۰ « صدقت » 
نحن الوزراء وانتم الامراء » (عییو) . 

(۳۳) نقل الحافظ این كثر فى البدابة والنهابة ( ١‏ ۰ ۳۰۵ ) عن الحافظ 
أبى بكر البيهقى حديث محمف بن بوسف الفربابى الحافظ ( قال المخارى ٠‏ 
کان آفضل اهل زمانه ) »© عن عباد بن كشر الرملی احد شیوخه ( قال این الدنی: 
كان ثقة لا بأس به ) , عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ( احد. التابمین ٠‏ توف 
بالاسکندربة ) عن أبى هريرة قال : « والله الذی لا اله الا هو , لولا ابو بکسر 
استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالشة . فقيل له 
مه با ابا هريرة . فقال : ان رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم وجه اسامه 
أبن زيد فى سبعمائه الی الشام » فلما نزل بذى خشب قبض رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدت العرب حول المدلنسة . فاجتمع اليه 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : با أبا بكر » رد هوّلاء » 
توحه هصولاء الی الروم وقد ارشدت المر ب حول المدينة ! 5 فقال : 
« والذی لا اله غیره » لو جرت الکلاب بارجل أزواج رسول الله صلى الله وعليه 
وآله وسلم ماردت جيشا وجهه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله » 
فوحه أسامة ©» فحعل لا بمر بقبيل ير يدون الارتداد الا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة 
ما خرج مثل هؤلاء من عندهم »© ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم > 
فهز مو هم وقتلوهم ورجعوا سالمين » فشبتوا علی الاسلام . (خ) 





(عد) رواه البخاری ۰ (ع) 
(وچو) رحاله ثقات الا حميد بن عبد الرحمن . وللحديث شواهد تقوبه 
( راجم الاحادیث الضعيفة ۱۱۵۲ ) ۰ (م) ۱ 


ىف 


« والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وآله 


قیل : ومع من تقاتلهم ؟ قال : « وی ی فاد ارين 64 جه 


را 
فكان ذلك من آسد عمله » وافضل [ مقدمه ] ٩۳۷‏ ۰ 
(:۴۳) لا مضی جيش اسامة فى طرشقه الی شرق الاردن جملت و فود القبائل 
تقدم الدينة » بقرون بالصلاة ویمتنعون عن اداء الزكاة . قال ابن كثير 
٦ (‏ : ۲۱۱) ومنهم من احتج بقوله تعالی « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن لهم » ( التوبة : ۱۰۳ ) . قالوا : 
فلسنا ند فع زكاتنا الا الى من صلاته سکن لنا . و قد تکلم الصحابة مع الصدیق 
فى أن بتركهم وما هم عليه من منع الز کاة ويتالفيم حتی بتمکن الابمان ق قلوبهم 
نم هم بعد ذلك بزکون » فامتنم الصدیق من ذكك واباه . وفد روی الحماعة 
فى كتبهم ‏ سوی این ماجه - عن آبی هريرة آن عمر بن الخطاب قال لابی بكر : 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « آمرت ان 
اقاتل الاس حتی بشهدوا الا اله الا الّه وان محمدآا رسول الله » فاذا قالوها 
عصموا منی دماء‌هم واموالهم الا بحقها ؟ » فقال ایو بکر : « والله لو منصونی 
عناقا ( وی روابة : عقالا ) کانوا بّدونه الی رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لاقاتلنهم علی منمها آن الزکاة حق المال . والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » قال عمر ٠‏ فما هو الا أن رابت الله قد شرح صدر أبى بكر 
للقتال »> فعرفت أنه الحق . وهذا الحديث فى مسند أحمد ( ١‏ : ۱۱ و ۱٩‏ 
و ۳۵ ۳۹۱۰ الطيمة الاولی ‏ ج ۱ رقم 1۷ و ۱۱۷ و ۲۳۹ الطبعة الثانية ) من 
حدیث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة . وفى البداية والنهاية 
۱ ۰ ۲۱۲ ) : قال القاسم بن محمذ ( ابن أبى بكر الصديق © وهؤ أحد الفقهاء 
السبعة ) : احتمعت آسد وغطفان وطیء علی طليحة الاسدی »> وبعثوا وفوداً 
الى المدينة فنزلوا على وحوه الشاس ؛ فانزلوهم الا العباس » فحملوهم الی 
أنى بكر على أن بقيموا الصلاة ولا يؤتوا الركاة . فعزم الله لأبى بكر على الحق 
وقال « لو منعونى عقالا لجاهدتهم » (خ) 

(۳۵) السالفة : صفحة العنق » وهما سالفتان من حانبیه » ولا تنفرد 
احداهما عما بلیها الا بالوت ۰ (خ) 

(5) غير الشيخ محب النص اجتهادا منه فكنب ( عمله وأفضل ما قدمه للاسلام ) وهو فى 
جمیع النس كما آثبتنا » ولكنه لم بنبه الى ما عمله قى النعى ( صفحة ۱۷ ) .(س) 

(0؟) و فطليعة هؤلاء القواد : ابو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
الفهرى ٠‏ وعمرو بن العاص السهمى © وخالد بن الوليد المشزومى › وخالد 
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كال « لا نورث » ما تركنا صدقة » ٠‏ فذكر الصحابة ذلك 90) , 


معد 
sana‏ 


أبن سعيد بن العاص الاموى » ويزيد بن أبى سفيان » وعكرمة بن ابى جهل »© 
والمهاجر بن أبى أمية شقيق آم الؤمنين آم سلمة » وشرحبيل بن حسنة > 
ومعاوبه بن آبی سفیان » وسهیل بن عمرو العامری خطیب قرش » والقعقاع 
ان عمرو التمیمی » وعرفجه بن هرئمه البارقی » والعلاء بن الحضرمی حلیف 
بنی امية » والثنی بن حارثة الشیبانی ؛ وحذيفة بن محصن الفطفانی . وف 
طلیعة ولاته : عتاب بن اسید الاموی » وعثمان بن العصاص الثقفى © وزباد 
این لبید لانصاری » وابو موسی الاشعری » ومعاذ بن جبل » ويعلى بن منية › 
وجرير بن عبد الله البجلى » وعياض بن غنم » والولید بن عقبة بن آبى معیط 4 
وعبد اه بن ثور احد بنی فوث » وسوید بن مقرن الزنی . ۱ 

(۳۸) ق کتاب فضائل الصحانه من صحیح البخاری ( ٩۲‏ ب ۱۲ - ج ) 
ص ۲۰۹ ب ۲۱۰ ) حدیث الزهرى عن عروة بن الزبر عن عائشة أن فاطمة 
ارسلت الی آبی بكر تسأله ميراثها من النبى صلئ الله عليه وآله وسلم فیما آفاء 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب صدقة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم التى بالمادينة وفدك وما بقى من خنمس خیبر » فقال ابو بكر : ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا نورت » ما تركنا فهو صدقة . 
أنما بأكل آل محمد من هذا الال ‏ يعنى مال الله ب ليس لهم أن يزيدوا على 
الماكل » وانى والله لا أغير شیناً من صدقات النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
التى كانت عليها فى عهد النبى صلى الله عليه و آله وسلم » ولاعملن فيها بما عمل 
فيها رسول الله صلى الله علیه واله وسلم . فتشهد علی" ثم قال : انا عرفتا 
با آنا بكر فضيلتك ( وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحقهم ) ۰ فتكلم أنو بكر فقال : والذى نفسى بيده »© لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحب الى أن أصل من: قرابتى . وأوسع منه فى كتاب المغازى بباب 
غزوة خیبر من صحیح البخاری ( ك )٦ب‏ ۴۸ ج ۵ ص ۸۲) ۰ 0 

وی کتاب الوصابا من صحیح البخاری ( لے ۵۵ ب ۲۲ - ج ۲ ص ۱۹۷ ) 
وکتاب فرض الخسی منه ( ك ٥۷‏ ب ۴ ج ٤‏ ص ۵ ) حدیث آبی الزناد عن 
الأعرج عن أن هريرة أن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قال « لا بقتسم 
ورثتی دنار؟ » ما ترکت ‏ بعد نفقة نسائى ؤومؤونة عاملى ‏ فهو صدقة » . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهأج السنة ( ۲ : ٠١۸‏ ) : قول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم « لا تورث , ماترکنا صدقة » رواه عنه آبو بکر » وعمسر » 
وعثمان 4 وعلی > وطلحة ٠‏ والزبير » وسعه » وعبده الرحمن نن عوف »6 
والعباس بن عبد الطلب » وازواج النبى صلى الله علیه واله و سلم » وآبو هر بر ة» 
والروابة عن هؤلاء ثانتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قبل ذلك ( ۲ : ۱6۷ ) : 


۳ 
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ان الله تعالى صان الأنبياء أن بوروا دنیا لا کون ذلك شبهة لمن فدح فى 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . ثم ان من ورثئة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ازواجه ومنهم عالشة بنت أبى بكر وقد حرمت نصيبها بهذا 
الحديث النبوى »© ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطرى لاحب ان ترث ابنته . 

وى كتاب فرض الخمس من صحيح البخارى (ك ۰۷ ب ۱ ج؟ ص ؟1) 
حدبث ابن شهاب عن عروة بن الزبم أن عائششة أم المؤمنين أخبرت أن فاطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت ابا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله 
على اه عله و آله وك أن تقح الها مر اها سا رك رسول :اف فا اله عليه 
وآله وسلم مما آفاء الله عليه » فقال لها ابو بكر : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « لا نورث » ما ترکنا صدقة » ... فأبى آبو بكر عليها ذلك 
وقال : ۰ لست تارکا شیاً کان رسول الله حان الله عليه وآلة وسلم بعمل 
به الا عملت به » فانی آخشی ان ترکت شیناً من آمره آن ازیغ » . 

وق الباب نفسه من صحیح البخاری ( ج ؟ ص 1۲ 18 ) من حديث 
الامام مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى أنه 
قال : بینما آنا جالس فی اهلی حین متع النهار اذا رسول عمر بن الخطاب فقال : 
احب آمر ااومنی . فانطلقت معه .. فنینما انا حالس عنده اتاه حاحبه بر فا 
فقال : هل لك فى ءثمان وعبد الرحمن بن عوف والزیر وسعد بن آبی و قاص 
ادون ؟ قال :قم ٠‏ قافن لهم ٠٠‏ اک حلص بر فا ی ثم -قال ۰ هيل 
لك فى على” وعباس ؟ قال : نعم : فأذن لهما ؛ فدخلا فسلما فجلسا . فقال 
عادن 2 اا ال مني اقفن کے وو ها ے وها هان و اناع الله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى النضر ‏ فقال الرهط »© عثمان 
واصحابه : با آمیر الومنین اقض بینهما وارح أحدهما من الآخر . قال عمر : 
تید کم . أنشدكم بالله الذی باذنه تقوم السماء رالارض » هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » بريد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك . 
فاقبل عمر علی علی*وعباس فقال : .انشدکما الّه » اتعلمان ان رسسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . ( وبعد آن ذکر 
انه صلی الله عليه وآله وسلم كان ينفق علئ أهله سنتهم من هذا المال ثم بجعل 
ما بقى مجمل مال الله » واستشهدهم على ذلك فشهدوا » قال) : ثم تونى الله 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » فقال أبو بكر : أنا ولى رسول الله صلى الله 
علیه وائه وسلم » ققيقتها 4 فمل فیها بما همل رسول ال صلن اله علیه 
وآله وسلم »واه بعلم آنه فیها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله 
ابا بکر » كنت آنا ولی آبی بکر » فقبضتها سنتین من امارتی .اعمل فیا 
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موت »© » وهو فى ذلك كله راءط الجأش » ثابت العلم والقدم فى الدين٠‏ 





بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وماعمل فیها ابو بکر ء والله بعلم 
انی فيها لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جئتمانى تكلمانى وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد » جنتنی يا عباس تسالنی نصيبك من ابن اخيك » وجاءنی هذا 
ت رند غلبا ت رند نصیب امرائه من ابیها » فقلت لکما : ان رسسول اه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تورث » ما ترکنا صدقة » . فلما بدا لی 
أن أدفعه اليكما قلت : أن شئتما دفعتها اليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وبما عمل 
فيها أبو بكر » وبما عملت فيها منف وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فبذلك 
دنعتها الیکما . فانشدكم بالله » هل دفعتها اليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . 
ثم اقبل علی علی" وعباس فقال : انشدکما باه » هل دفعتها الیکما بذلك ؟ 
قالا > نعم . قال ۰ افتلتمسان منی قضاء غير ذلك ! فوالله الذى باذنه تقوم 
السماء والأرض » لا آقضی فیها قضاء شم ذلك » فان عحز تما عنها فاد نماها الی 
فانی آکفیکماها . 

واد الشارى حدر مت ارس هذا ل كات ای جر ن 
( ۵ 16 ب ۱ -ج ه ص ۲۳ ۲۲۰ ) من حديث شعيب عن الزهرى عن مألك 
آبن آوس » وق کتاب النفقات من صحیحه ( 2 1٩‏ ب ۲ اج ٦‏ ص ۱۹۰ سب 
۲ ) 4 وق کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة من صحیحه ( 2 ۱٩‏ ب ۵ س 
ج ۸ ص ۱۲ - ۱۷ ) . وانظر کتاب الفرالض من صحیح البخاری ( 2 ۸۵ 
۳ ی 
ورقم ۷۷ ۰ ۷۸ الطعة‌الثانیه ) . 

وقد نبه شيخ الاسلام ابن یلاق شام اه ۰ ) الی آن 
ابا بكر وعمر أعطيا من مال الله اضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثوئه قال : 
وانما اخذ منهم قربة ليست کبيرة » لم باخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة . ثم 
قال ( ۳ ۰ ۲۳۱ ) و قد تولی علی: بعد ذلك » وضارت فدك وغيرها تحت حکمه » 
ولم بعط لاولاد فاطمة ولا زوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولد 
العياس شيئًا من ميراثه ... الخ . 

(9؟) فى كتاب الحنائز من موطأ مالك ( ك ١5‏ ج /لا؟ ‏ ص ۲۳۱ ) آن مالکا 
بلغه ان رسول الله صلى الله !عليه وآله وسلم توفى بوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء 
لى انع أحد . فقال ناس ٠‏ بدفن عند الملمر . وقال 
آخرون : بدفن بالبقيع . فجا ءابو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مادفن نبى قط الافى مكانه الذى توفى فيه » 


¥ 


الیش مره (f°)‏ ۰ ۱ ۵ 


فا این عب البز : ضحیم.می وجوه مختلفة واحادت شنتی جمعها 
مالك . وق کتاب الحنائز من حامع الترمذی ( ل ۸ ب ۲۳ ) حدت عانشة : نا 
ى رول اله تلع اه عله و اله ول احا قى وة ا ان او ی 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا ما نسيته » قال : « وما 
قبض الله نبيآ الا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه » ادفنوه ق موم 
فراشه . وق کتاب الجنائز من سنن این ماجه( 2 1 ب 56 ) عن أبن عباس : 
لقد اختلف السلمون ف الکان الذی بحفر له » فقال قائلون : بدفن فی مسحده > 
وقال قائلون : بدفن مع اصحابه ». فقال آبو بکر : انی سمعت رسول الله 
ات عة وا اوم شل ا ن ی دق حك 
وروأه أبن اسحاق ( ف السم ه لان هشام ۱ نولاق ) من حد بث عكر مة 
عن ابن عباس . وانظر البداية والنهابة للحافظ ابن كثير (۵ ۰ ۲۱۰ - ۲3۸ )۰ 
( ج( 1 ۱ ۰ : 
.(.) وهو وعد الله عز وحل ق سورة النور : 6ه « وعد الله الذين آمنوا 
منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم ق الارض کما استخلف الذین من قبلهسم 
ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتفی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امناً » يعبدوننى 
لا رکون ئی شیا © ومن كفر بعد ذلك فأو لئك هم الفاسقون » . ولفه کان 
الجتمع. الاسلامى ‏ بتوجيه هذين الخليفتين ‏ أسعد مجتمع انسانى عرفه 
التاريخ ؛لأن الناس ‏ من ولاة ورعية ‏ كانوا بتعاملون بالايثار » وكان الواحد 
منهم بكتفى بما يفى بحاحته » ويبذل من ذات نفسه أقصى ما سس تطيع أن 
ستخرج منها من جهد لاقامة الحق فى الارض وتعمیم الخیر بین الناس ۰ و لقی 
الر حل الخر منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر , فلا بزال به حتی بخدر 
عناصر الشر التوثبه ی نفسه . وبوقظ ما کمن فیها من عناصر الخر الى أن 
یکو ن. من أهل الخير . وفى المنتسسين الى الاسلدم حتی ومنا هذ! طواثف امتلات 
تلو بهم بالضغن حتى على أبى بكر وعمر » فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر 
من اهل الفضل والاحسان ©» فصنعوا لهم من الاخبار الكاذية شخصيات أخرى 
غير تسخصياتهم التى كانوا عليها فى نفس الأمر »© ليقئعوا أنفسسهم بأنهم أبغضوا 
اناس ستحقون منهم هذه البغضاء . ولهند! امتلا التار بح الاسلامى بالأكاذ دب © 
ولن تتجدد للمسلمين نهضة الا اذا عر فو! سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة 
پم واف رقو ملقم الى یه الا بطم اون الا لاص ا 
الصق به . (ج) 


۹A 


بنظر وتحری فیمن بقدم "۲۴۱ فقدم عثمان : فکان عند الظن ۵ : ما خالف 
له عهدا » ولا نکث عقداً » ولا اقتحم مکروهاً ؛ ولا خالف سته 249 ۰ 
))١(‏ فى كتاب فضائل الصحابة من صحیح البخارى ١ك‏ 5" ب8م سب ج ؟ 
ص ۲۰۲ ۲۰۷ ) حدیث عمرو بن ميمون أحد تلاميف معاذ وابن مسعود ومن 
رع الى ر ها ن و مها 6 وتا سل هلا ااحایت هرن عبر 
مقتل آمیر الومنین عمر » وکیف جمل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين 
توفی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم رأض »© وكيف أخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه منها . ثم انتهى الى تقديم عثمان . وهذا الحديث 

ان . 
الاسلام ابن قيمية عن موقف عمر فى حعله الأمر شورى فى كتاب منهاج السنة 
( ۳ : ۸ - ۱۷۲ ) » وفیه ارشاد دقیق الی ما کان علیه بنو هاشم وینو امية 
من الاتفاق والمحبة والتعاون فى أيام النبى صلى الله علیه وآله وسلم وابی بكر 
وعمر » وآن عشمان وعلیاً كان احدهما أقرب الى صاحبه من سائر الأربعمة 
الیهما . ونقل ابن تيمية فی ( ۳ : ۲۳۲ -- ۲۴۲ ) قول الامام احمد : لم بتفق 
الان غان ببعة كبا انفقوا على تیقه عقمای وله السانون بعد ارده كلانة 
ایام » وهم مق تلغون متفقون متحابون متواردون معتصمون بحبل الله جميعاً , 
رقد أظهر هم الله » وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق » و نصر هم 
على الکفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان . الخ (خ) ` 

(1۲) و کیف لا کون عشمان عند حسن الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة 
و حسن الخاتمه رسول نله الذى لا ينطق عن الهوى أن هو الا وحی بوحی ۰ 
قال الحانفظ أبن ححر فى ترحمة عثمان من ( الأصابة ) ٠:‏ جاء من أوحه 
« متواترة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر عثمان بالحنة » وعده 
من أهل الحنة ©» وشهد له بالشهادة . والحديث الذی تتواتر بذاك عن 
رسول الله صلی الله یو نف RS Tr‏ مدلو له الا 
الذی برضی لنفسة ان ی ارات الححيم . وروى الترمذى من صربق 
E‏ اا ان ول د 

صلی اله علیسه وآله وسلم قال ۰ « لكل غبى رفيق ؛ ورفيقى فى الجنسة 
عفمان 6 الو وال العا لالجو عاد ال و رت ما من اه 
۱ الاستیعاب ) * ثبت عی الشی صلی :الله عليه و آله و سلم انه تال : « سألت 
ربى عز وحل أن لا بدخل الثار ا صاهر آألی" او صاهرت اليه » (علدید) 


(يه) قال الترمذى ۰ هذا حديث غريب . وليس اسئاده بالقوى . وهو 
منقطع و )م( : ۱ 1 

(se 9e)‏ کک الحاكم عن طر دق عمار ان سیف و و(ففه الذهى وفيه نظر 
فان عمارآ هذا قال الحافظ ضعيف الحددث ( راحم الأحاديث الضتغيفة ).(م) 


5 





كن ۰ 5 ۰ e‏ ۰ ۰ چ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وشهادة اخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الانسان الافضل 
يتمنى مثلها أبو بكر وعمر © فقد روى الامام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
من صحيحه (ك 44 ح ۲١‏ ج ۷ ص ١١7-11١5‏ )عن عائششة أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال فى عثمان : « ألا استحى من رجل تستحى منه 
اللانکة 3 » . وی صحیح البخاری ( لك ٦۲‏ ب ۷- ج ) ص ۲۰۳ ) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : كنافى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ل تذل بای بكر آحدا 6 ثم عمر ثم اعثمان + ثم نترك اصحات النبى ضلى الله 
عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم . وقيل للمهلب بن أبى صفرة : لم قيل لعثمان 
ذو النورین ؟ قال : لانه لم بعلم آن آحداً أرسل سترآ على ابنتى نبى غيره . 
رروى خيثمة قى فضائل الصحابه عن النز ال بن سره العامری ( احد الذ ین 
اخذوا عن أبى بكر وعثمان وعلى » وهو من شیوخ الشعبی والضحاك وطبقتهما ) 
قال : قلنا لعلى حدثنا عن عثمان » فقال : « ذاك امرة بدعى فى اللا الأعلى 
ذا النورين » . وقال ابن مسعود حين بويع عشمان بالخلافة « بایمنا خی نا » 
ولم نأل » . ووصفه على بن أبى طالب بعد انقضاء أجله فعال « كان عثمان 
او الوه وان مس القن اعت و وا واا وف نوب 
المحسنين » . وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال « لقد 
عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه » . وعبد الله بن عمر كان 
شاهد عيان لخلافة عثمان من أولها الى آخرها » وكان أشد الناس فى التزام 
السنة المحمدبة » ومع ذلك فانه بثشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان 
يحتمل أن يكون من عمر ‏ وهو ابوه . ولو كان ذلك من عمر لا عتب احسد 
به عليه . وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب : سمعت عثمان بخطب 





وهو بقول « با ابها النا ما تنقمون علی؛ وما من يوم الا وانتم تقتسمون فيه 
خيرا » . وقال الحسسن البصرى : شهدت منادى عشمان ننادی : با آنها الناس 
اغدوا على اعطياتكم » فيغدون وبأخذونها وافية . يا أبها!لناس اغدوا على 
ارزاقكم » فيغفدون وبأخذونها وافية . حتى ‏ والله ب سمعته آذناى يقول 
اغدوا على كسوتكم . فيأخذون الحلل . واغدوا على السمن والمسل . قال 
الحسن : ارزاق داردة » وخير كثير » وذات بين حسن . ما على الأرض مؤمن 
بخاف موّمنا »© الا بوده وينصرهويالفه . فلو صبر الانصار على الائرة لوسعهم 
ما کانوا فیه من العطاء والرزق » ولکنهم لم بصبروا » وسلوا السیف مع من 
سل » فصار عن الکفار مغمدا » وعلی السلمین مسلولا ( روی ذلك عنه الحا فظ 
أبن عبد البر ) . وقال ابن سيرين صنو الحسن البصرى وزميله وهو أيضا كان 
معاصرا لعثمان : « كثر الال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها » وفرس 
دمائة الف در هم > ونخلة بالف درهم » . وسئل عد ال بن عمر بن الخطاب 
عن على وعثمان » فقال للسائل : « قبحك الله » تسالنی عن رحلین ‏ کلاهما 
خير منى ‏ تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر !1 » . (خ) 


Ye 








وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عمر شهيد » وبأن 
عثمان شهيد 2429 » وبأن له الجنة على بلوى تصيبه 2:2 ٠‏ 


وهو زوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أول 





(59) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحداً » وأبو بكر 
وعمر وعثمان » فرحف بهم ©») فضربه برحله ©» فقال : « اثبت أحد »© فائما 
عليك نبی و صدیق وشهیدان » رواه البخاری . ولمل هذا الحدیث هو الذی 
دعا عثمان آلی منع الصحابة من الدفاع عنه » خشية علی آرواح السلمین » 
ما دام المصير محتوما ! . (م) 

(16) ق کتاب فضائل الصحابه من صحیح البخاری ( لك ٦۲‏ ب ۷ -ج ؟ 
ص ۲.۲ ) حديث أبى موسى الأشعرى قال : ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل حائطا ( ای بستاناً ) وأمرنى بحفظ باب الحائط » فحاء رحل ستاذن » 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ « اثذن له وبشره بالجنة »© فاذا أبو بكر ٠.‏ ثم 
حاء آخر بستاذن » فقال : « اُذن له وبشره بالجنة » فاذا عمر . ثم جاء آخر 
ستاذن » فسکت هنیهة ثم قال : « اثذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» 
فاذا عثمان بن عفان . ( وانظر صحیح البخاری له ٩۲‏ ب ه و ٩‏ -ج ؟ ص 
۰۵ . ۱۹۷ و ۲.۰۱ -- ۲۰۲ ) . ومثله ق کتاب فضائل الصحابه من صحیح 
مسلم ( لے 1 ح ۲۸ و ۲٩‏ - ج ۷ ص ۱۱۷ - ۱۱۰) من حدث آبی موسی 
الأشعرى أيضاً . وروی این ماحه ق الباب ۱۱ من مقدمه الستن (ج ۱ص ۲۸ 
طبعة مصر سنة 17؟1 ) عن محمد بن سيرين من أثمة التابعين » عن كعب 
ابن عحرة البلوى حليف الانصار وأحد الذين شهدوا عمرة الحديبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونرلت فيه آبة ألفدية 156 من سورة 
البقرة » قال كعب بن عحرة : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة 
فقربها فمر رحل مقنم راسه ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« هذا بومنذ علی آلهدی » فوشت فاخجدفت بضیمی عثمان , ثم استقبلت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : هذا ؛ قال : هذا . وق مسند 
أحمد ( ۱ :28 الطبعة الأولى ‏ رقم 1.7 الطبعة الثانية ) عن أبى سهلة مولى 
عثمان ‏ وهو تابعى ثقة ‏ أن عثمان قال يوم الدار حين حصر : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عهد الى عهدآ » فأنا صابر عليه » والحديث علد 
الترمذى (؟ :4" )من طربق وكيع »© وقال : حديث حسسن صحيح . وعند 
این ماحه ( ۱ ۰ ۲۸) حدشان آحدهما لابی سهلة مولى عثمان والآخر لعائشة . 
وأوردهما الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ( ۲ ۰ ۹٩‏ ) عن عائشه . (ج) 


۷ 


مهاجر بعذ ابرا هيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم E‏ 
٠ e‏ 

وا و۱ اف ان ایا کار وا و 
ما نصب حرا ° ولا جیش عستتراً © ؛ ولاسعی الی فتنة ۲*۳ ولا دغا 
ای بعة (۶۰) » ولا حاربه ولا نازعه من هو من آضراه ولا آشکاله ۰*۱۱ » 


( و الحلال السيوظئ :وغبره من العلا قلة وبعقة. كب الو ها ق اة 
الاشخاص الذن سيفوأ غير هم الى شىء من الاعمال الحموده وغیرها » فيعو لون 
ا : كان عثمان اول من هاجر فی سبیل الله الهجرة الاولی الی الحبشة . 
(خ) . 

تکملة : تسمى هذه الكنب ب ( الاوائل ) متها : 

ب الاوائل : لابى هلال المسكرى . 

ب الاوائل : للامام الطرانی . (س) 

الأوائل للامام ائز ۱ 

(3؟) روى الامام أحمد فى مسسنده (؟ : ۱۱۵ الطیعة الاولی - ج ۸ رقم 
۳ الطبعة الثانية ) عن عد الله بن عمر بن الخطاب قال : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فتنة » فمر رجل »© فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« شتل فیها هذ! آلفنع بومتذد مظلوما» قال ( عد الله بن عمر ) ۰ فنظرت » فاذا 
هو عثمان بن عفان : قال الشیخ احمد شاکر : والحدیث رواه الترمذى 
(.؟ © ؟6” ) ونعقل شارحه عن الحافظ أبن ححر أنه قال : اسناده صحیح ۰ 
ا كبز كرون ادامل ابيا وسح 
2 رظ الشيخين 6 ووافقه الذ صی , (ج) 

(۷) آی لقتال اهل القله . آما حروبه لاعلاء کلمه الله ونشر دعوة الحنق 
فکانت من انشط ما عر فه التار بح الاسلامی ۰ (خ) 

(۸)) آی تلدفاع عن نفسه » وکنح حماح الیفاه علیه . (خ) 

48) بل كان أشد خلق الله کرها لها وحرصا علی تضییق داثرتها » حقنا 
لدماء المسلمين 4ولو أدى ذلك به الى أن كون هو ضحية لغره (e)‏ 

(۵۰) وانما آتته منقاده علی غبر تشوف منه الیها » فال شيخ الاسسلام 
ابن تيمية فى منها ج‌السنهة (۳ ۰ ۱۹6 ) : « ان الصحابه اجتمعوا علی عثمان ر خی 
EEE‏ و ۱۲ وا قي جام قال 
فى الصفحة التالية : ولا رسب أن الستة الذين توق رسول الله صلى الله عليه 
وآله و سلم وعو عنهم راض ‏ أى الذين عينهم عمر ‏ لا بوجد افضل منهم 6 
وان کان نی کل منهم ما کرهه فان غر هم نکون فيه من الکروه اعظم » ولهذا 
لم نتول بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة . (خ) ح 0 

۱ اضراب آمیر الومنن عثمان واشکاله هم اخوانه الذن أشركهسسم 
أمير ااومننن عمر ف اش وچ 6 أما الذين استطاع عبد الله بن سنا وتلامیده أن 


۷۳ 


ولا كان برجوها نضه . ولا خلاف أنه ليسى لأحد أن يفمل ذلك فى غي 
عثمأن » فكبيف بعثمان رضى الله عنه ۰ 


7 » فوعطو ا وزجروا ° . وأقاموا | بحمص | عند عبد الرحمن 


بوقعوهم فى بعبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى ابعد مما بين 
الحضيض والقمة »© بل أبعد مما بين الشر والخير . وان الشر الذى ١‏ قحمو دعلى 
تاريخ الاسلام بحماقاتهم وقصر انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقوف حركة 
الجهاد الاسلامى فيما وراء حدود E SE‏ ی وحناية . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۲ ۰ ۷ ۰ آن خیار السلمین 
لم بدخل واحد منهم فى دم عثمان . لا قتل »© ولا أمر بقتله » وانما قتله طائفة 
من المفسدين فى الأرض من أوباش القبائل واهل الفتن . وكان على* رضى الله 
عنه بقول « اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والحجبل » (خ) 

(05) الذين شاركوا فى الحناية على الاسلام يوم الدار طوائف على مراتب : 
فيهم الذين غلب علیمم اللو فی الدین قاکبرو! الهنات وارتكبوا فى انكارها 
الوبعات . وفیهم الذین بنزعون آلی عصبیه یمنبه علی شیوخ الصحابة مسن 
قريش » ولم تكن لهم فى الاسلام سابقة . فحسدوا اهل السابقة من قرش علی 
ما اصابوا من مفانم شرعبة جزاء حهادهم وفتوحهم 4 فأرادوا أن بكون لهسم 
سبد وي تي عا ب د اک 
ذوبهم » فاضطفنوافق قلوبهم الاحنة والفل #جلها . و فیمم الحمقی الذین 
استفل السبابون ضعف عقولهم فدفعوهم الی الفتنة والفساد 3 ۱۳۹ الضالة , 
و فیهم من آثقل کاهله خر عشمان ومعرو فة نحوه » قکفر معرو ف عشمان عنسد‌ما 
طمع منه بما لا بنتحقه من الرثاسة والتقدم بسبب نشانه ی احضائه . و فیهم 
من أصابهم من عثمان شىء من التعز بر لو ادر ددرت مهم تخالف آدب کک 
فأفضلهم التمزير. الشرعى من عشمان » ولو آنهم قد نالهم من عمر أشك منسسه 
ارضوا به طائعين . وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل أن يتأعلوا لها اغترارآ بما 
لهم من ذكاء خلاب آو فصاحة لا تغذیها الحکمة » فثاروا متمجلین بالامر قبل 
ابائه . وبالاحمال » فان الرحمه التی حبل علیها عشمان و امتلاً بها قلبه اطمعت 
الكثيرين فيه 4 وارادوا آن تخذوا من رحمته مطیة لاهوائهم .و اعلی آذا اتسع 
لى الو قت أتفر ع لدراسه نفسیات هوّلاء الخوارح علی عشمان ء وتنظیم العلو مات 
الصحیحه التی بفیت لنا عنهم » لیکون من ذلك درس وعرة لطلاب التار بخ 
الاسلامی ۰ (ج) 

(۵۳) و قد وعظهم وزحرهم آهل العافية والكية وال من أعيان 


SE 


۷۳ 


ابن خالد بن الوليد "© [ ینبهم ویژدبهم ] ؛ حتی تابوا (* ) فارسل بهم 
إلى عثمان فتابوا ۳ . وخيرهم فاختاروا التفرق ف البلاد » فأرسلهم . فلما 
سار كل الى ما اختار أنشأوا الفتنة » وألوا الحماعة » وجاءوا الیه (۰۷) 


بجملتهم » فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم 6 وذكرهم ؛ وورعهمم عن 
دمه (۲۶ , وخرج طلحه یکی وورع الناس » وأرسل على ٌ و لد به 0ع 
وقال التاس لهم ۲۲۰ : انکم آرسلتم الينا « أقبلوا الى من غتيكر سنة الله 25 
فلما جئنا قعد هذا فى بیته بعنون علیاً - وخرجت آنت 219 تفيض عينيك ٠‏ 
والله لا برحنا حتی نرق دمه ۰ 


وهذا قهر عظیم » وافتثات علی الصحابة » وكذب فى وجوهمم و هت 


امصارهم وعلمائها فی الکو فة والبصرة والفسطاط » ثم وعظهم وزجرهم معاوبة 
ق محالس له معهم عندما سرهم عشمان الی الشام کما سیحیء عند كلام الولف 
على سطوهم على المدينة ‏ بحجة الحج ‏ فحولوا حجهم الكاذب الى البغى على 
خليفتهم وسفك دمه الحرام فى جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام . (خ) 

(۵6) وکان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واليا لممساوية على حمص 
وما بليها من شمال الشام الى أطراف حزيرة أبن عمر » وسياتى الحديث عن 
احوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومى بمثل مخالب آبيه . (خ) 

(۵0) بل تظاهروا بانهم تابوا ء « واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم » . (خ) 

(653) خيرهم عبد الرحمن بن خالد فى ان بذهبوا الى عثمان » فذهب كبيرهم 
الاشتر النخمی » وله قصة نذکرها فق موضمها من هذا الکتاب . (خ) 

(۵۷) ای الی امیر الومنین عشمان ۰ (خ) 

(۵۸) ورعهم عن الثیء ۰ کفهم ومنمهم بالحجة والحق النیر . (خ) 

(69) ليكونا فى حراسة امير الومنین عثمان © ويدافعا عنه بالسلاح اذا 
شاء . (خ) 

(.1) أى قال البغاة بخاطبون عليا وطلحة والزبير . (خ) 
(151) زعم البغاة انهم تلقو! من على وطلحة والرزبير رسائل بدعونهم بها 
للثورة على عثمان بدعوى انه غير" سنة الله . وسياتى انكار على” وطلحة والزبير 
انهم كتبوا بذلك »© والظاهر أن الفربقين صاددقان »؛ وأن منظمى الفتنة مسن 
السبایین زوروا الرسائل التی ذکرها البفاة الشائرون . (خ) 

(؟1) الخطاب لطلحة بن عبيد الله ۰ (خ) 


۷ 


لهم ٠‏ ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة » ولنصروه فى لحظة ٠"١‏ ۰ 
وانما حاء القوم مستحیرین متظلمن (*) ۰ فوعظهم » فاستشاطوأ ٠‏ فا راد 
الصحابة | اليهم ] (*۰ ء فأوعز اليهم عثمان لا يقاتل أحد بسسسية أيداً ۰ 


فاستسلم »> وأسلموه برضاه ۰ 


وهى مسألة من الفقه كبيرة : هل يجوز للرجل أن يستسلم »آم يجب 
عليه أن یدافع عن تمسه ؟ 


واذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل » هل دحو ز لغيره أن 
بدافع عنه ولا بلتفت الی رضاه ؟ اختلف العلماء فيها ٠‏ 


فلم بأت عثمان منکرا لا فى أول اس » ولا فی آخره » ولا اء الصحا به 
بمنكره و کل ما سمعت من خبر باطل ابالك آن تلتفت الیه ۲*۷ 


46 4 « 


)٩۳(‏ ولقد راوده نی ذلك مرارآ » وعرض عليه معاوية أن بنقل دار الخلافة 
الى الشام » آو بمده بجند من .الشام لا بعر ف له التاريخ ألا التقدم والظفر . (خ) ۰ 

(16) آی آن البفاه ظهروا بمظهر المتظلم » وهو ندعی آمورا بشکوها » فکان 
عثمان يرى لهم حقا عليه أن ببين لهم وللناس ححته فيما ادعوا » ووحهة نظره 
فى الامور التی زعموا انهم جاوءا بتظلمون منها . 

(#) كذا فى جميع النسخ ١‏ اليهم » ( الا. أن الشيخ محب الدین فره الی « الهم » دون 
ان یشم الی ذلك . والظاهر آن النص كما هو مشثبت والقصود منه انهم ارادوا القیام الیهم 
< ومدافمتهم عن عثمان [ من تعليق الدکتور عماد طالبی ] ) . «ی) 

(55) ومعيار الأخبار فى تاريخ كل أمة الوثوق من مصادرها » واننظر ق 
ملائمتها لسحابيا الأشخاص المنسوبة اليهم . وأخبار التاريخ الاسلامى نقلت عن 
شهود عیان ذکروها لن حاءوا بعدهم » وهوّلاء رووها لن بعدهم . وقد اندس 
نی هوّلاء الرواة اناس من اصحاب الاغراض زوروا اخبارا علی لسان آخرين 
وروحاها ی الکیب: اماقویا لنعفن اهل آلدنبا) او تما لثر عه تست نها من 
الدين . ومن مزايا التاريخ الاسلامى ‏ تبعا لما جرى عليه علماء الحديث ب 
أنه قد تخصص فريق من العلماء فى نقد الروابة والرواة » وتمييز الصادقين 
منهم عن الكذبة » حتى صار ذلك علما محترماً له قواعد » والفت فیه الکتب » 
رنظمت للروأة مماحم حافلة بالتراجم 6 فيها التنبيه على مبلغ کل راو من 
الصدق والتشت والامانة ی النقل » واذا کان لبعضهم نزعات حزبية آو مذهبية 


Ye 


قا 5 


قالوا [ مبعدین ] ("° ۽ ۽ متعلقين برواية كذابين : جاء عشمان فی ولايته 
سظالم ومناكير » منها : 

٠ -ب ضربه لعمار حتى فتق تق أمعاءه‎ ١ 

ري ل ار سد 

عب وابتدع فى جمع القرآن وتأليفه » وف حرق الصاحف ۰ 

٠ ) ٠ وحمى الحمى‎ ٤ 

ه ‏ وأجلى أباذر الى الربذة ٠‏ 

+ - واخرج من الشام آا الدرداء ٠‏ 

7 ورد الحکم مد آن شاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

۰۲-۹ ۱۳ وولى معاوية » ( وعبد الله بن عامر بن کریز ۲۳) » ومروان» 
وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية ٠‏ 


قد بحنم معها الی الهوی ذکروا ذلك ق ترحمته ليكوون دارس أخارهم ملما 
تار نخ الاسلام و تصشیف الکتب فيه قل أن تستکملو | العده لذلك ب ولاسیما 
ف نقد الرواة ومعر فة ما حققه العطماء فی عدالتهم اوتجربحهم - شمعون ی ؟خملا: 
كان فى أمكانهم أن لا شعوا فیها لو آنهم استکملوا وسائل العلم بهذه النواحى . (خ) 
(19) في ب > ج » ز - مبعدین » وکتب علی هامش ( ز ) فى نسخة مفترين وغرها الشيخ 
معب آلدین الخضب آلی متمدین . (س) 
مطبوعة الحزائر ؛ مع أنه ذكر فى الدفاع الآتى بعد . ومطبوعة الحزائر طبعت على 
اقل حف ا ت م ن مودو ته تد و ناغير اق ا ا 
و جوا ۲ وود م1 مر E e‏ ۱۰۶۵ ۱ 
وضع بعض الورق فى غر مواضمه عند التحلید » فأعدتا تر تيب التهم واحوبتها 
على کی بو رون سل رل E‏ و یذلكك تلا فیشا. 
الا ضطر اب الذی كان باديا للعاريء في الطوعة الحزاترنه . زش) 


۷ 


۳ واعطی مروان خمس افربقیه ۰ 

ا و ان 0 

اعد رخا سول الله صلى الله عليه وآله وسلم دات 
عنها آبو بكر وعمر ٠‏ 

٩ ۵‏ -- ولم يحضر بدراً » وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان ۰ 

ل ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالمرمزان ( الذى أعلى, السكين الى 
أبى لؤلؤة » وحرضه على عمر حتى قتله ) ٠‏ 

١‏ وكتب مع عبده على [ جهله ] كتابا الى ابن أبى سرح فى قتل 


من ذكر فيه وى ۲ 
¥ 4 # 
ع 595 





هذا كله باطل سندا ومتنا » آما قولهم « جاء عثمان بمظالم و منا کی » 
شاطل () ۾ 

| ۳۰ وآما ضریه [ لعمار وان مسعود ] ومنعه عطاءه 00 ‌ُ 

(19) ألدره عص؛ صغير * بحملها السلطان بزع نها . 

(#) هذه الأرقام المسلسلة هن عمل الشيخ محب الدين هن عمل الو نغ 
رسمهما ان , (س) 

(, 6 تصرف الشيغ محب فاخر قوله : و کنب مع عبده علی جهله [ وعنده () : حمله ] 
كتابا الى ... ) وقال أنه رتب التهم على نسق ولكن جميع النسم جامت على خلاف ما تصرقف 
فيه .. فقمم وآخر صفحات باكملها ‏ ولا حول ولا قوة الا بألله , (س) 

(۷۱) کما تری می الادلة التی سیوردها ا ات تم وأحدة 
بعذ واحذءة حتی باتی علی آخر‌ها ٠‏ () 

)¥( تقدم ق عامش ص( Ye.‏ ! قول عبد الله بن بعر د و ۰ 
J‏ بابعنا خيرنا ولم نأل ( و بر وی » و لننا آعلانا ذا فوق ولم نأل » ٠‏ وعثك ولارة 
عثمان كان أبن مسو د والىا لعمر علی آمو ال الکو فه ¢ و سهاه بن أبى و قاص 


فم 
ae‏ 


وضربه لعمار افك مثله » ولو فتق آمعاءء ما عاش آیدا (۷5) 1 





بين ابن مسعود وخليفته الا الصفو . فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد 
فى العالم الاسلامى بجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على انه 
هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته » كان أبن مسعود بود لو أن كتابة 
المصخف نيطت به » وكان يود أيضا لو فى مصحفه الذى كان بكتبه لنفسه 
فيما مضى . فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان بوده ابن مسعود فى الحالتين : 
أما فى اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن ابا بكر وعمسسر 
اختاره قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة أبى بكر » بل ان أبا بكر وعمر اختسارا 
زيد بن ثابت فى البداية لانه هو الذى حفظ العرضة الاخرة لکتاب الثه على 
الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته » فكان عثمان على حق فى هذا » وهو 
بعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه .ثم كان 
علی حق آنضا ی سل الصاحف الاخری کلها ومنها مصحف أبن مسعود © 
لان توحید کتابة الصحف على اكمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظيم 
أعمال عثمان باجماع الصحابة » وكان جمهور الصحابة فى كل ذلك مع عشمان 
على ابن مسعود ( انظر منهاج السنه لشیح الاسلام این تیمیه ۲ ۰ ۱٩۱‏ - ۰)۱۹۲ 
وعلی کل حال فان عشمان لم تضرب این مسعود ولمم یمنعه عطاءه » ویقی نعر ف له 
قدره كما بقى ابن مسعود على طاعته لامامه الذى بابع له وهو يعتقد أنه خم 
المسلمين وقت البيعة . (خ) ) 

(۷۴۳) روی الطبری (۵ ۰ ۹٩٩‏ ) عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمسار 
وعباس بن عتبة بن ابى لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قلت وهذا مما بفعله ولى الأمر فى مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده » وكم 
فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خر من عمار بما له من حق الولاية على 
السلمين . ولا نظم السبايون حركة الأشاعات »© وصاروا يرسلون الكتب من كل 
مصر الی الامصار الاخری بالاخار الكاذبة فأشار الصحابة علی عشمان بآن 
ببعث رجالا ممن شثق بهم الی الامصار حتی پرجعوا الیه بحقيقة الحال » تنامی 
عثمان ما کان من عمار وارسله الی مصر لیکون موضع فته فی کشف حالها , 
فابطاً عمار فى مصر ‏ والتف به السبابون لیستمیلوه الیهم » فتدارك عشمان 
وعامله فی مصر هذا الامر وجیء بعمار الی الدينة مکرماً . وعاتبه عثمان لا تدم 
عليه فقال له على ما رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ۰۷ ۲۹ ) : 
« با ابا اليقظان قذفت ابن ابى لهب أن قذفك .. وغضبت على ان اخذت لك 
بحقك وله بحقه .. اللهم قد وهبت ما بينى وبين آمتی من مظلمة » اللهم آنی 
متقرب اليك باقامة حدودك فى كل أحد ولا ابالى . أخرج عنى با عمار » فخرج» 
فكان اذا لقى العوام نضم عن نفسسه وانتفى من ذلك » واذا لقی من يأمنه أقر 


YA 


و قد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا نبعی أن تشتغل بها لأنها ممنية 
علی باطل ۰ 4 ولا سنی حق علی داطل ۰ ولا تدهب الزمان فى مماشاه 
الحهال » فان دلك لا آخر له ۰ 


بذلك واظهر الندم . فلامه الناس وهجروه وكرهوه . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (۳ : ۱۹۲ ۱۹۳ ) : وعثمان افضل من .كل من 
تكلم فيه » هو أفضل من أبن مسسعود »© وعمار » وأبى ذر » ومن غيرهم مسن 
وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل » فليس جعل كلام المفضول قادحا فى الفاضل 
بأولى من العكس . وكذلك ما نقل من تكلم عمار فى عثمان » وقول الحسسن فيه 
(أى فى عمار ) . هل أن عمارا قال : لقد كفر عثمان كفرة صلعاء . فأنكر 
الحسن بن على ذلك عليه » و کذلك علی و قال له : با عمار » اتکفر برب امن به 
عثمان ؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك آن الر حل الومن الذی هو ولی لله 
قد بعتقد کفر الرحل الومن الذى هو ولى لله , ويكون مخطا فى هذا الاعتقاد 
ولا بعدح هذا فى امان واحد منهما وولاسته ۰ كما ثبت فى الصحيح أن أسيد 
ابن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم : انك 
منافق تحادل عن المنافقين . وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبى بلتعة : 
دعنی با رسول الله اضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« أنه قد شهد بدرا > وما بدذريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شتم فقدت غفرت لکم » فعمر افضل من عمار » وعثمان أفضل من حاطب 
ابن أبى بلتعة بدرجات كثيرة » وحجه عمر فیما فال لحاطب آظهر من حجة 
عمار » ومع هذا فکلاهما من اهل الجنة » فکیف لا کون عثمان وعمار من آهل 
الجنة وان قال أحدهما للآخر ما قال . مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن 
كون عمار قال ذلك ... ثم قال شيخ الاسلام : وفى الجملة » فاذا قيل ان عثمان 
ضرب أبن مسعود أو عماراً فهذا لا بقدح فى أحد منهم . فانا نشهد أن الثلاثة 
فى الحنة » وأنهم من أكابر أولياء الله المتعين . وان ولى الله قد تصدر عله 
ما ستحق علیه العقوبة الشرعية » فخیف بالتعزبر . وقد ضرب عمر بن الخطاب 
ابی“ بن کمب بالدرة لا رای الناس یمشون خلفه و قال : « هذا ذلة للتابع و فتنة 
للمتبوع » . فان كان ءثمان أدب هؤلاء » فاما أن بكون عثمان مصيباً فى تعز بر هم 
لا ستحماقهم ذلك ؛ وكون ذلك الذی عزروا علیه تابو! منه وكفر عنهم بالتمزير 
ار الضانب او ا اله ار كر دك 2 واه ان تال انوا 
مظلو مين مطلقا . فالقول فى عثمان كالقول فيهم وزيادة » فانه أفضل منهم © 
وأحق بالمغفرة والرحمة .. الخ . (خ). 

(۷6) آی علی ادعاء الکاذدس آعداء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أمير المؤمئين عثمان ضرب عماراً حتى فتق أمعاءه » وضرب أبن مسعود 
حتى کسر اضلاعه ومنمه عطاءه . (س) 


۷۹ 


۳- وآما جمم القرآن » فتلك حسنته العظمی » وخصلته الکبری ۰ وان 
کان وجدها کاملة » لکنه آظهرها ورد التاس الیها » وحسم مادة الخلاف 
فيها + وكان تفوذ وعد الله تحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه فى كتب 
القر 7 ن وغی‌ها ( ه 


روى الأئمة بأجمعهم 9 أن زد بن ثابت قال : آرسل الی* ابو بکر مقتل 
أهل اليمامة (" » فاذا عمر بن الخطاب عنده » فقال أبو بكر : « أن عمر 
أتانا فقال : ان القتل قد استحر بوم اليمامة بقراء القرآن » وانى أخثى ان 


(۷) فد قمنا بعمل ترجمة جديدة لابن الغربى قانظر هذه الكتب مفصلة فيها , (س) 

(۷۲) وق مقدمتهم الامام أحمد فى مسنده (۱ ۱۳۰ الطمة الاولی س رقم 
5 الطبعة الثانية . و ۵ ۰ ۱۸۹-۱۸۸ الطيعة الاولی ) ۰ والامام السخاری فى 
صحيحه ( كتاب التفسير ك 16 السسورة؟ ب .؟ جه ص ۲۱۰ سب أ1١؟‏ . 
وكتاب فضائل الفران 2 ۱۱ ب ۲ و 5 ج ٦‏ ص ۹۸ سا 959 . وكتاب الأحكام 
لد ٩۳‏ ب ۳۷ ج ۸ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . وکتاب التوحید لد ٩۷‏ ب ۲۲ ج ۸ 
ص ۱۷۱ -- ۱۷۷ ) ۰ (ج) 

(۷۷) وذلت لا ارتدت نو حنيفهة برئاسة مسیلمة الکذاب و نتحرنض عدو 
الف الر"جال بن عنقوة بن نهشل الحنفی , وکانت قيسادة السسلمین لسیف الله 
خالد بن الوليد » واستشهد ق هذه اللحمة زد ر الخطاب آخو عمر ؛ و کان 
حفظه القرآن من الصحابه بتواصون بينهم ویقولون : يا اصحاب سورة البقرة 
بطل السحر البوم ۰ و تحنط خطیب الانصار وحامل لوائهم ثابت بن قیس ولبس 
كفنه وحفر لقدميه فى الارض الى أنصاف ساقيه ولم يزل يقاتل وهو ثابت 
بالرابة فى موضعه حتى استشهد . وقال المهاجرون لسالم مولى أبى حذيفة : 
اتخثى أن نؤتى من قبلك ؟ فأحاب بس حامل القرآن أنا أذن ! وقاتل حتى 
استشهد . وقال أبو حدذيفة : زئوا القرآن بالفعال »© وما زال بقاتل حتى 
أصيب . وممن استشهد بومئذ حزن بن أبى وهب المخزومى جد سعيد 
ابن المسيب وكان شعار الصحاية يومئذ : وامحمداهة 1 وصيروا نومئذ صسرآ 
لم يعهد مثله حتى الجأوا المرتدين الى حديقة اموت فاعتصم فيها مسسيلمة 
ووخالة : فلقل البراء ين مالك : با معشر المسامين القونى عليه فى داخل الحدقة 
افثح لکم بایها . فاحتملوه فوق الححف ورفعوه بالرماح و و القوه ی الحد نفس4 
من فوق سورها » فمازال بقاتل المرتدين دون بابها حتی فتحه ودخل المسلمون 


ke 


بستحر القتل بالقراء بالواطن فیذهب کی من القرآآن » وانی آری آذ تجمم 
الق آن ۰ قلت لعمر : ههال بغعله رسول ال صلی اه عله 
وآله وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير ٠‏ فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى لذلك » ورآيت فى ذلك الذى رأى عمر » ٠‏ قال زيد : قال [ لى ] 
ار و ES GS‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتتبع القرآن فاجمصه » ۰ فواله 
لو كافونى نقل جبل من الجبال ما كآن أثقل على مما [ كثفائى وآمراتی ] به 
من جمع القرآن ٠‏ قلت : كيف تمعلون شیناً لم شعله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال عمر : « هذا والله خير » ٠‏ فلم يزل يراجعنى حتى 
شر حالّه صدری للدی شرح له صدر أبى بكر وعمر ٠‏ فتتبيعت القرآن 
آجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ۲۳۸ » حتی وجدت آخر سورة 
التو دة AE gE EEE‏ وون 
من أنفسكم » حتى خاتمة براءة ٠‏ 


فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثي عند عمر حیاته » ثم 
عند حفصة بنت عمر ۰ حتی قدم حذيفة بن اليمان على عثمان 29 » وكان 
بغازی آهل الشام فى فتح آرمينية وآذربيجان مع أهل العراق » [ فأفزع ] 
حديفة اختلافهم فى القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المومنين » أدرك 
هذه الأمة قبل أن بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود واللصاری » فأرسل 
عثمان الل يا ی ره 


وكان النصر . وممن افتحم الحديفة أبو دجانة من مجاهدى بدر حتى وصل الى 
مسميلمة وعلاه a E‏ رحله رفى الله عنه فى تلك الوقعة ثم 
نال الشهادة . وق الندانة والتهانة ٩(‏ : ۳۰۰-۳۳۲ ) ) أسماء كثيرين من شهداء 
هذا اليوم العظيم ق الاسلام » ومنهم حفظة كتاف "الله ۰ (2) ۱ 

(YA)‏ العسب ( جمع عسيب ) أى حر يدة النخل © وهى السعفة الثی لاشت 
gS SS hs‏ کی و e‏ 
كتبون عليهما اذا تعذر الورق (خ) 

) 99 ص‎ ٦ وحدثه عن ذلك فی صحيح البخارى ( ك2 55 ب ۲ س ج‎ )۷٩( 
٠. عن أبن شهاب الزهرى عن أنسن بن مالك . (خ)‎ 


۸۱ 
المراصم من القواصم مس م ٩‏ 


اليك ٠‏ فأرسلت بها حفصة الى عنمان ؛ فأمر زيد بن ثابت » وعد الله 


ابن الزبى » وسعید بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث ین هشام فنسخوها 
فى الصاحف ۰۰ ۰ 


(۸۰) العتابه التی بذلها عظیما الاسلام آبو بکر وعمر » واتمها آخوهما 
وصنوهما ذو النورین عثمان ق جمع القرآن وتثبیته وتوحید رسمه » کان لهم 
بها اعظم النه على المسلمين » وبها حقق الله وعده فى قوله سبحانه « انا نحن 
نزلنا الذکر » واتا له لحافظون » . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ 
الثلائه آمیر الوّمنین علی" فأمضی عملهم واقر مصحف عشمان برسمه رتلاوته » 
فى جميع آمصار ولاسته ۰ و یذ لا انمقد اجماع المسلمين ف الصدور الأول علی 
آن ما قام به آبو بكر وعمر وعثمان هو اعظم حسناتهم ۰ بل ثقل بعض علمساء 
الشيعة هذا الاجماع على لسان امير المؤمنين على بن أبى طالب . جاء فى كتاب 
تاريخ القرآن لأبى عبد الله الزنجانى ( ص 51 ) أن على بن موسى المعروف بابن 
طاوس ( 4ه 115 ) وهو من علمائلهم نقل فى كتابه ( سعد السعود ) عن 
الشهر ستانى فى مقدمة تفسسسيره عن سويد بن علقمة قال ؛ سمعت على” 
ابن أبى طالب عليه السلام يقول : « أيها الناس » الله , الله » اياكم والغلو فى امر 
عشمان و فو لکم حراق المصاحف 2 فوألله ما حرقها الا عن مل من أصس حاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » جمعنا وقال : ما تقولون فی هذه القراءة 
التى اختلف الناس فيها » يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك » 
وهذا بجر الى الكفر ؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : أربيد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد » فانکم آن اختلفتم الیوم کان من نعد کم آشد اختلافا . فقلنا : نعم 
ما رايت » . ومما لا ريب فیه آن البفاة انفسهم کانوا نی خلافة على رضى اللهعنه 
بقراون فق مصاحف عثمان التی اجمم علیها الصحابة وعلی؛ فیهم ۰ لکن نجم 
لهم آذناب نی العصور التالية فضحو! انفسهم بسخفهم و کفر هم » کشسیطان 
الطاق محمد بن حعفر الرافضى فيما رواه الامام أبن حزم فى ( الفصل ) ) ۰ ۱۸۱ 
عن الجاحظ قال : اخبرنى ابو اسحاق ابراهيم النظام وبشر بن خالد انهما 
قالا لمحمد بن جعفر الراففى المعروف بشيطان الطاق : وبحك » أما استحييت 
من الله أن تقول فى كتايك فى الامامة : ان الله تعالى لم يقل قط فى القرآن « ثانی 
اثنين اذ هما فىالغار اذ يول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ؟ قالا : فضحك 
والله شيطان الطاق ضحكا طو بلا حتی کانا نحن الذن آذنبدا . وشيطان الطاق 
هدا آکبر دعاة الکنيعة ق زمن الامامین زد واین اخیه جعفر الصادق » وهو 
الذی ابتدع اكذوبة آن الامامة معهود بها الی اشخاص باعيانهم » ولم يكن أحد 
بقول بذلك قبل شیطان الطاق هذا . وانكرها عليه الامام زيد فى مجلس جعفر . 

.ودعوى الرافضة بتبديل القرآن » مع تصريح على” باجماع الصحابة على 
ما قام به عشمان » صارت مادة دسمة لدعاة النصاری بحتجون بها » فقال لهم 


۸ 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : « اذا اختافتم أتنم وزيد بن ثابت 
فی شىء من القرآن فاكتيوه بلسان قريش » قانما نزل بلسانهم » ففعلوا ٠‏ 

حتى اذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف الی حفصه : 
وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا ء وآمر ؛ سما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة ومصحف أن تحرق ٠‏ 


قال این شهاب "۳" : وآخبرنی خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد 
ابن ثابت قال : « فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت 
آسمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرا ها » فالتمسناها فوجدناها 
مع خزدمة الأنصارى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فالحقناها فى سورتها ق الصحف » ۰ 

وأما ما روى أنه حرقها أو خرقها ‏ الحاء المهملة أو الخاء المعحمة > 
و کلاهما حائر اذا كان فى بقائها فساد » أو كان فيها ما ليس من القرآن » 
أو ما نسسخ منه » أو على غير نظمه » وقد 297 سلم فى ذلك الصحابة كلهم 42) 


الامام ابن حزم فى الفصل ( ( ۲ ۰ ۷۸ ) ) ۰ « ان الروافض لیسوا من المسلمين ووه 
وهى طائفة تحری محری الیهود واللصاری ق الکذب والکفر » . قلت ۰ وآخر 
من افتضح منهم بهذا الامر و فضح به الشیمة جمیما حسین بن محمد تقى 
النوری الطبرسی بکتابه الذی اقترفه فق الشهد النسوب لامر المؤمنين على فى 
النجف سنة ۱۲۹۲ وطبع ق ايران سنه ۱۲۹۸ وعندی سخه منه . وان من 
طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن بذهب بعقول اصحابه واخلاقهم » ثم 
يذهب بحياتهم ودللهم ؛ كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاجتماعى وفى 
مقدمتهم الدكتور غوستاف لوبون ٠.‏ رخ 0 

(۸۱) فیما رواه عنه الامام البخارى فى صحيحه ( لك ۵1 ب ۱۲ ج ۳ 
ص ۲.۰۵ ب ۲.۰۲ ؛ و لك 1 ب ۱۷ ج ه ص ۲۱ ؛ و لك 568 السسورة 4 
ب .۲ والسورة ۲۳ ب ۳ » و ۵ ۱۱ و ب۳ و ؟ »و ۵ ٩۳‏ ب ٩۷‏ ۰ وك 
۷ ب ۲۲ ) (خ) ۱ 

۸۱۷ فى جمیم اللسخ [ وقد ] » فاصلحها الشیخ محب الخطیب ( فقد ) ولکنه لم بلص 
علي ذئك ( صفسة ۷۱ ) .۰ (س) 

(AY)‏ ولفد حاول بعض الناس أن اران ن اله عنه على أمره 
باحراق المصاحف فقال لهم علی نن آبی طالب رفى الله عنه :لو لم تصسلعه 


1 
° ys 


Ay 


الا أنه روى عن ابن مسعود آنه خطب بالكوفة فقال : « أما بعد فان الله قال 
« ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة » وانى غال مصحفى » فمن استطاع منكم 
أن شل مصحفه فليفعل » ٠‏ وأراد ابن مسعود أن وََخذ بمصحفه » وأن شت 
ما بعلم فيه ء فلما لم بعل ذلك له قال ما قال » فآكرهه عثمان على رفع 
مصحفه . ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة آبدا » ونصر الله عثمان والحق 
دمحو ها من الأرض ) (۸) و 

٤‏ وآما [ آمر ] الحمتى » فكان قديما () ء فیقال ان عثمان زاد 


عشمان لصنعته آنا » قحزى الله عثمان عن الامة خر الحزاء » فقد احسی وبر 
ل ار قراءة واحدة كفضل أبى بكز فى 

حمع القرآن ( راحم الاتقان للسیوطی ) ۰ (م) . 

(41) عد الله بن مسعود من كبأن 0 الصحابة ومن أحودهم قراءة 
لكتاب الله . وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة علی حسسه 
تلاوة ابن مسنعود للقران * فتسارع آبو بكر وعمر ليوصلا اليه البشرى بهذا 
الثناء النبوى . (انظر مستد احمد ۱ ۰ ۲۵ تب 5١5‏ الطبعة الأولى ‏ رقم هب | 
الطعه الثانیه ) ۰ الا أن ا مسعود كان كتب ما بوحى من أالقرآن فى مصحفه 
كلما بلغه نزول آبدات منه » فهو بختلف فى ترتیب هذه الآرات عما امتازت يه 
مصاحف عثمان من الترتیب بحسب العرض الاخیر علی رسول ال صلی ال 
عليه وآله وسلم بقدر ما ادی الیه احتهاد الصحاية الوّبد باجماعهم » ویحتمل 
أن کون این مسعود فاته فى مصحفه بمض ما استفصاه زد بن ثات وزملاژه 
من الابات التی کانت عند آخرين من قراء الصحابة . زد على ذلك أن أبن مسعود 
کانت تغلب.علیه لهجة قومه من هذیل » والنبی صلی الله علیه وآله وسيك 
رخص لثل این مسمود آن یقرآوا بلمحاتهم » ولکن ليس لانن مسعود أن تحمل 
الأمة فى زمنه والازمان بعده على لهحته الخاصة , فكان من الخیر وحید (علد) 
الأمة على قراءة کتاب رها باللهحة الضر بة التی كان عليها رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم . 

(هم) كان الشر يف فى الحاهلية اذا نزل أرضا فى حيه استعوى كلبا » فحمى 
لخيله وابله وسوائمه مدى عواء الكلب لا بشركه فيه غيره . فلما جاء الاسلام 
نهى النبى صلى ۳ « لا حمی الا له ورسوله » رواه البخاری 


حصيو 
دم 


) قال این کر ق « فضائل الفر آن ») ۰ « ادعی الطصاويی والباقلانی 
وان عند الس أن قراءة القرآن على سبع لغات كان رخصة فى آول الأمر ۲ م 
لمسستتج بز وال العدر و لسر الحفظ و کثر ه الضسعط و تعلم الكتابة !! € ه (م( 


A 


للا زادت الراعية ٠‏ واذا جاز أصله للحاجة اليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة ٠‏ 
ه ‏ وأما تفه (*۰ آيا ذر الى الربذة فلم فعل 2*1 » كان أبو ذر زاهدا 6 





من حدیث الصعب بن حثامة فى كتاب المساقاة ( 2 ۲) ب ۱۱ ) و کتاب الحهاد 
( 2 ۵7 ب ۱۲١‏ ) من صحیحه . ورواه الامام آحمد فق مستده () :۰ ۷۱و۷۳ 
الطرعة الأولى ) من حديث الصعب ابن حثامة أبضاً . وقد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكانا سمی ( النقیع ) وهو « نقیم الخضمات » كما 
فى مسند الامام احمد (۲ ۰ ٩۱‏ و ۱۵۵ و ۱۵۷ الطبعه الاولی - رقم ۵1۵۵ 
و ۱6۳۸ و 1616 الطبمة الثانیة ) من حدیث ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
العمرى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيسع 
للخيل . قال حماد بن خالد راوى هذا الحديث عن عند الله بن عمر الممرى ٠‏ 
با ابا عرد الرحمن خيله ؟ قال : خيل المسلمين (أى المرصودة للجهاد » أو ما 
بملکه بیت الال ) ۰ والنقیع هذا فى المدينة على عشرين فرسخا منها ومساحته 
ميل فى ثمانية أميال كما بى موطأ مالك بروابة ابن وهب . ومعلوم أن الحال 
ابحم ,لاه اي كن عل ها كان عليه فى زم التي صل الله عليه آله 
وسلم » لان ابا بکر لم بخرج عن شىء كان عليه الحال فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم » لاسیما وان حاجة الجهاد الى الخيل والابل زادت عن قبل . 
وفی زمن عمر اتسع الحمی فشمل ( سرف ) و (الربذة ) » وکان لعمر عامل 
علی الحمی هو مولی له بدعی هنیا » وق کتاب الجهاد من صسحیح البخاری 
۵٩ (‏ ب ۱۸۰) من حدیث زید بن اسلم عن آبیه نص و صية آمیر الومنین عمر 
لعامله هذا على الحمى بأن بمئع نعم الأثر باء كصد ألرحمن بن عوف وعثمان 
ابن عفان » وأن بيتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لكلا تهلك ماشيتهما . 
و که انس عفرن الحم عا ةق رمن انس ی له یه ای اله وم 
وابى بكر لزبادة سوائم بيت المال فى زمنه » اتسع عشمان بعد ذك لاتساع الدولة 
وازدیاد الفتوح . فالذی اجازه البی صلی اله علیه وآله وسلم لسوائم بیت 
الال » ومضی على مثله أبو بكر وعمر » بحوز مثله سيت المال فى ژمن عشمان » 
و کون الاعتراض علیه اعتراضا على أمر داخل ف التشريع الاسلامى . ولما أحاب 
عثمان علی مسالة الحمی عندما دافع عن نفسه علی ملاً من الصحابة آعلن آن 
آلذین تون له الحمی اقتصروا فيه على صدقات المسلمين بحموثها لثلا کون 
بين من بليها وبين احد تنازع » وآنهم ما منموا ولا تحوا منها آحدا . وذکر 
عن نفسه انه قل أن بلى الخلافة كان أكثر العرب بعيراً وشاء » ثم آمسی و لیس 
له غير بعيرين لحجه . وسأل من يعرف ذلك من الصحابة : اكذلك ؟ قالوا ٠‏ 
اللمم نعم . ( ٠ ٠‏ ؤ 

(85) وائثما اختار أبو ذر أن بعتزل ف الربذة فوافقه عثمان على ذلك كما 
مبیأی ق ص ۸۸ ) راکرمه وجهزه بما فیه راحته ۰ رخ 

(#) : وفى نسئة ۵۱ ) : بمثه م زس 


A@ 


وکان دقر ”ع عمال عثمان » و تلو علیهم « والذین نکنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها ى سبيل الله فيشرهم بعذاب آليم » ( التوبة : 4") © ويراهم 
تتسعون فى المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد تفريق 
جميع ذلك من بين أبدنهم » وهو غير لازم ٠‏ قال ابن عمر وغيره من الصحابة 
[ وهو الحق ] "** : ان ما أديت زكاته فليس بكنز 2417 . فوقع بين أبى ذر 
ومعاو یه کلام بالشام ۲ فخرج الى المدينة » فاجتمع أليه الناس : فجعل 
بسك تلك الطرق » فقال له عثمان : « لو اعتزلت » ۰ معناه : انك على 
مذهب لا يصلح لخالطه الناس ۰ فان للخلطة شروطاً وللمزلة مثلها ۰ ومن 
كان على طريقة آبی ذر فحاله بقتضی آن بنفرد بنفسه » آو بخالط ويسلم لكل 
أحد حاله مما ليس بحرام فى الشريعة ٠‏ فخرج الى الربذة زاهدا فاضلا » 
وترك جلة فضلاء » وكل على خير وبركة وفضل » وحال أبى ذر أفضل 6 
ولا تسکن لجمیم الخلق » فلو كانوا عليها لهلكوا 45» ۰ فسبحان مرتب 
النازل ۰ 





(ج) زبادة من نسخة (١‏ د » . (س) 

(۸۷) انظر الیان الفقهی والتفصیل الشرعی لهذه المساألة فى منهاج 
السنة لشیخ الاسلام اين تيمية ( ۲ ۰ ۱۹۸ - ۱۹ ) ۰ (ج) 

(۸۸) نقل الطبری ( ۵ : ٦٦‏ ) واکثر الصادر الاسلامية آنه لا ورد این 
السوداء ( عبد الله بن سبأ ) الشام لقى أبا ذر فقال : با آبا ذر ألا تعجب الى 
معاوبة بقول « المال مال الله ©» الا آن کل شىء لله » كأنه بريد أن بحتحنه دون 
المسلمين » ویمجو اسم السلمین . فأتاهابو ذر فقال : ما بدعوك الى أن تسمى 
مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاوية : برحمك الله با ابا ذر السسنا عباد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره ؟ قال أبو ذر : فلا تقله . قال معاوية : 
فانى لا اقول أنه ليس لله » ولكن سأقول « مال المسلمين » . وآأتى ابن السسوداء 
( عد الله بن سسا ) أبا الدرداء » فقال له ( أبو الدرداء ) : من انت أظنك والله 
هودنا . فأتى ( أبن سسأ ) عبد الله بن الصامت © فتعلق به (أبن الصامت ) 
فاتی به معاوبة فقال : هذا والله الذى بعث عليك ابا ذر . (خ) 

» الذی تحصل عندی من تتبع تصوص الثریصه ق آمر الال‎ )۸٩( 
وفراكنتى لتطبيق هذه التضصوص ق سرة الملف رسای نها 4 ان اس له‎ 
فى نفسه وذويه من المال الذى بملكه ما بكفيه وبكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم‎ 
من اهل العفة والقناعة والدن » وما زاد عن ذلك فعلیه اولا آن وّدی زکاته‎ 
الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده ان لم یکن اداها للحکومة الاسلامية العاملة‎ 
بأحكام الشرع . وبعد اداء زكاته بكون صاحب الال فى امتحان من الله كيف‎ 


فس 
mee‏ 


A٦ 


د الت او ودع و ار فة ف ق رنآ غ 
ان الخطاب رفی اثهعنه سجن این مسمود فل فر من الصحاية سنة بالدیة 
حتى 2 1 فأطلقهم عشمان » وکان سجنهم لان القوم آکثر وا الحد نث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٩‏ . 


ووقع بين أبى ذر ومعاوية كلام » وکان آبو ذر طلق من الکلام ما لم 
كن يقوله فى زمان عمر » فأغلم معاو به بذلك عثمان ٠‏ وخشى من العامة 


بحسن التصرف فيه بما برضى الله وبزيد المسلمين قوة وسعادة وعزآ » فان 
كان تاشر ا فمن طرق الفحازة © او هؤازعا فمن طرق الرواعة واو :صالحب 
مصنع فمن طریق الصناعة . والاسلام ق دور قیامه استفاد من تثروة آغنیاء 
الصحابة عوناً وسرا وقوة . وتجارة التاجر السلم اذا اغنت المسلمين عن 
متاحر اعدائهم تعتبر قوه لهم بقدر ما بصدق صاحبها فى هذه النية » و کذلك 
مصنع الصانع السلم » وزراعة الزارع السلم . والنية فى هذه الأمور أمرها 
عظیم » ومیزانها العمل عندما تمس الحاجة اليه . وبالحملة فان للمسلم أن 
کون غنیاً بلا تحديد » شرط آن کون ذلك من حله » وآن نکتفی منه نما 
تکفیه بالعروف » محاولا دائماً آن بحرر نفسه من الصودبه والانقیاد للکمالیات 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد آن دی زکاة ما نملك بعتبر مازاد 
عن حاجته کالامانة ۵ تحت یده » فیتصرف فیه بما پزید السلمین ثروة وقوة ٠‏ 
وسسرآ وعزآ وسعادة . أما طريقة آبى ذر فى أن لا سیت السلم وعنده مال فليست 
الآن من مصلحة المسلمين . وطريقة أغنياء المسلمين الآن ‏ فى أن بعيشوا لانفسهم 
ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام و قوة دولته وحاحه آهله - فلیست من الاسلام» 
والاسلام لا بعرف الذين لا بعر فونه . (2) 

(.5) فى كتاب الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (؟ :1845 ) خبر مرسل 
رواه شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن آبيه ( ابراهيم 
أبن عبد الرحمن ابن عوف ) قال : قال عمر لابن مسعود ولابى الدرداء ولأبى ذر 
« ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قال ؛: وأحسبه 


الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به » وعلق عليه الشيخ احمد شس‌اکر بان . 


البيهقى وافق ابن حزم على أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( المتوق 
سنة ٦‏ أو ٥‏ عن ۷١‏ سنة ) لم يسمع من عمر . ولست أدرى هل اعتمد 
ابن العربى فى هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم تطلع 
عليه » (خ) . 


AY 


ا ا ا ل ل 
أن يقدم المدنة » فلما قدم 0 الناس » ققال لعشمان آرتد 
0 » فقال له . افعل ٠ ٠‏ فاءتزل ا له 


لطر شه ٩5‏ + 


٩‏ سب ووقم بين أبى الدرداء ومعاوية كلام وكان أنو الدرداء زاهداً 
فاضلا قاضياً لهم 17 فلما اشتد فى الحق » وأخرج طريقة عمر فى قوم لم 
' محتملوها عز لوه » فخرج الى المدينة ء 


)۹1( ولقد ذهب ضحية فرية نفى عثمان أبا ذر الشديخ محمد أبو زهرة 
فراح بقول فى كتابه « المذاهب الاسلامية » ( ۲/۱ ) : « فشکا « معاوية » 
« أبا ذر » اليه فأحضره الى المدينة 4 كم نفاه الى الربذة » هذا 
خلا ف الحقيقة وقد ثبت لنا ذلك فيما سبق . (م) 

)٩۲(‏ ذکر اللاي ان الوليد بن خلدون فى الصر ( بقیه ۲ ۰ ۱۲۹ ) آن 
أبا ذر استأذن عثمان فى الخروج من المدينة وقال : « ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم امرنی آن اخرج منها آذا بلغ البناء سلما (©و) فان له » ونزل 
الريذة وینی بها مسجداً » واقطمه عثمان صرمة من الابل » واعطاه مملو کین » 
واحری عليه رزقاً . وکان نماهد الدنة . وبين الدنة والریذه ثلاثة آمیال » 
وال 0 وكا ين اين اول و كل رو مج 

49) أى فى دمشق . (خ) 

TT‏ الم عن اول ريه د ذلك 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۸ : ۱۳۱ ) عن محمد بن سعد قال : 
حدثنا عارم » حدثنا حماد أبن يزيد » عن معمر » عن الزهری « أن معاوبة عمل 
سنتین عمل عمر ما بخرم فيه . ثم أنه بعد عن ذلك » . وقد يظن من لا نظر 
له فى حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم ستطيع أن يكون كما يريد أن يكون 
حیشما کون . وهذا خطاً » فللبينة من التاثر فی الحاکم ون نظام الحكم آکثر 
مما لاحاکم ونظام الحکم (عو) من التاثر علی البينة » وهذا من ممائی قول الله 
عز وجل : « أن الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروأ ما بأنفسهم » . (م) 

(چو) أن هذا الكلام مبالغ فيه 4 وقد حاء الاسلام ليطور البيثات المنحرفة 
و تصلجها » لا لیتطور معها كالحر باء .. والا كان لا معنى لنزوله !! وهذه 
حقيقة بحهلها الکثیرون ۰ (ع) 

) قال أبو ذر : « والله ما سسير عشمان آبا ذر ! ولکن رسول الله 'قال : 
( وذكرت الحديث السابق ) فلما بلغ البنيان سلعا خرج آبو ذر الى الشام . 
صححه الحاكم ووافقه الذهبى وبهذا الحدىث تنهار الدعوى السسسابقة الى 
الحضيض !! (م) 
۸۸ 


السلمین بعال ۰ وأبو الدرداء 87 در [ براء2 ] (*) من عاب 6 
وعشمان برىء أعظم براءة وأكثر نزاهة » فمن روى أنه نفى وروی سساً فهو 
كله باطل ٠‏ 


اند قافا رد الحكم فلم بص ٠2500‏ 


. وقال علماؤنا فى جواءه : قد كان أذن له فيه رسول ا اه 
وآله وسلم ٠‏ وقال (آی عثمان ) ”261 لأبى بكر وعمر » فقالا له : ان كان 
5 و کی ل رھ ا 
«مجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أباه ولا لینقض 
0 7 


(ه) كذ فى جميع النسخ وقد صحعها الشيخ محب الدين هكذا [ بريئان ] ولم يشي الى 
ذلك ( صفحة ۷۷ . () 

)٩۵6(‏ ۳ ۳ البغاة على عثمان ان عثمان خالف فى ذلك ما شتضیه. 
الشرع . (خ) 

(85) كنها الضيخ محب الدين وليست فى أى من النسخ ولکنه آراد توضیح السیاق , (م) 

)۹۷( قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (5 : 195):« وقد 
طمن کثیر من اهل العلم قى نفيه ( اى فى نفى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
الحكم ) وقالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح > ولا لها 
اسناد يعرف به أمرها » ثم قال « لم تکن الطلقاء تسکن بالمدينة » فان كان طرده 
فائما طرده من مکه لا من اآلدننه ‏ ولو طرده من المدينة لكان. برسله الى مكة . 
و ی و ان و ۵ 
بحن رن مان NNE‏ تأت الشر بعة 
حي وي PE E E E O‏ 
حناع ةا 7 ادن او دك و 
تعلم أن ذئبه دون دنب عبد الله نن سعد بن أبى سرح . وقصة عد الله ثاتة 
معرو فه بالاسناد » وأما قصة الحكم فائما ذکرت مرسلة ء وقد ذكرها الْؤٌّرخون 
الذین یکثر الکذب فیما بروونه » فلم بكن هنال نقل ثابت بوجب القدح فیمن 
هو دون عثمان . والعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبى صلى الله وعلیه وآله 


عسوو 


۸٩ 


- وأما ترك القصر : فاجتهاد » اذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر » 
وفعلوا ذلك ف منازلهم » فرأى أن السنة ربما أدت الى اسقاط الفريضة » 
فتركها [ مصلحة ] ۲ خوف الذريعة 2550 ٠‏ مع أن جماعة من العلمساء 


وسلم له وثنائه علیه وتخصیصه بابنتیه وشهادته له بالجنة وارساله الی مكة 
ومبابعته له عنه و تقدم الصحابة له فى الخلافة وشپهادة عمر وغره له بان 
رسول اله صلی الثه علیه وآله وسلم مات وهو عنه راض وامثال ذلك مما بوجب 
العلم القطعی بانه من کبار اولیاء اله التقین الذین رضى الله عنهم ورضوا عنه . 
فلا بدفع هذا بنقل لا شت اسناده ولا بعرف کیف وفع وبحمل لعشمان ذنب 
بأمر لا تعرف حقيقته ... الخ » وانظر ابضاً ۳ ۰ ۲۳۵ ۲۳۱۰ من مناج 
السنه ۰ ونقل الامام ابو محمد بن حزم فى كتاب ( الامامة والمفاضلة ) المدرج 
ق الحزء الرابع من کتابه « الفصل » ص ۱۵۲ قول من احتج لعثمان على من 
انکروا ذلك عليه : « ونفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حدا 
واجبا » ولا شربعة على التأبيد © واتما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى » 
والتوبة مبسوطة » فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من احد من 
اهل الاسلام » وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل مجتهد الزيدية السسيد 
محمد بن ابراهيم الوزير اليمنى ( المتوفى سنة .86 ) فى كتابه الروض الباسم 
فى الذب عن سنة ای القاسم (۱ ۰ ۱۱ ۱۲ ) قول الحاکم الحسن بن كرامة 
المعتزلى المتشيع فى كتابه سرح العيون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أذن فى ذلك لمثمان . 

قال ابن الوزير : ان المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا 
الحدرث وترك الاعتراض على عشمان بذلك » لآن راوی الحدث عندهم مسن 
المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا 
امو ضوع بححج واستدلالات استغرقت ثلاث صفحات دفاعا عن امير الؤمنين ' 
عثمان فى رده الحكم » وهذه الحجج من آحد ائمة الز ندبة ومحتهدین - بعد 
روایته ذلك الحدیث عن الامام العتزلی التشیع - لها دلالتها الخاصه ‏ بعك 
الذی سمعته من امامی اهل السنة شيخ الاسلام ابن تيمية والقاضى ابن العربى») 
ومن امام أهل الظاهر أبى محمد بن حزم . () 

(۸) ب > ج » ز بدون هذه اككلمة ولكنها وجدت فى ۲ د» , () 

)٩٩(‏ کان ذلك فی منی فى موسم اج سنة ۲۹ .و قد عاتب عبدالر هن این‌عو ف 
عمثان فی اتمامه الصلاة وهم فق منی » فاعتذر له عشمان بان بعض من حج من 
اهل اليمن وجفاة الناس قالوا نی المام الاضی : آن الصلاة للمقیم رکعتان » 
وهذا امامکم عشمان بصلی رکمتین . ثم قال عشمان لعبد الرحمن بن عوف : 
و قد اتخذت بمكة اهلا ( ای انه صار فی حکم القيم » لا السافر ) » فرایت آن 


یی 
سرک 


۹ 


عند عثمان فلقى عد الله بن مسعود وخاطه ی ذلك فقال این مسسمود .۰ 
« الخلاف شر (#د) قد بلغنى أنه صلى أربعاً فصلیت بأصحابى أربعا » . فقال 
عبد الرحمن نن عوف ؛ « قد بلغنى أنه صلى أربعاً فصليت بأصحانى ركمتين . 
رأما الآن فسوف ككون الذى تقول « يعئى : تصلى معه أريمآ » (الطبرى 
۵ ۰ ۵1 - ۵۷ ) ۰ 


(#) قد يعترض معترض © فيقول : كيف يقول ابن مسعود : « الاختلاف 
شر » © والحددث النبوى بقول : « اختلاف أمتى رحمة » وللاحابة عن هذا 
السوال نقول آن هذ! الحدت لا اصل له . ولقد حهد الحدئون فى أن شفواً 
له على سند فلم و فقوا » حتى قال السسيوطى فى « الجامع الصفیر » ۰ « و لعله 
خرج فی بعض کتب الحفاظ التی لم تصل الینا » ! 

وهذا بميد عندى اذ بلرم منه آنه ضاع على الأمة بعض آحاديثه صلى الله 
علیه واله وسلم » وهذا مما لا بلیق بمسلم اعتقاده . ونقل الناوی عن السبکی 
أنه قال ٠‏ 

« وليس بمعروف عند المحدثين » ولم آقف له على سند صحیح ولا ضعیف 
ولا موضوع » » وآفره الشیخ زکردا الانتصاری ق تعلیقه علی تفسیر البیضاوی 
(ق ۲/۹۲) ۰ 

ثم ان معنى هذا الحدیث مستنکر عند الحققین من العلماء » فقال الصلامة 
ابن حزم فى « الاحكام فى أصول الأاحكام » ( 55/86 ) بعد أن أشار الى أنه ليس 
بحديث : 

( وهذا من آفسد قول كون , لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
سخطأ © وهذا مالا بقوله مسلم »© لأنه ليس الا اتفاق أو اختلاف ؛ وليس الا 
رحمة أو سخط » . وقال فى مكان آخر « باطل مكذوب » 

وان من آثار هذا الحدبث السيكئة أن كثيراً من المسلمين شرون سسسسه 
الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة ولا بحاولون أبدآ الرجوع بها الى الكتاب 
والسنة الصحيحة كما امرهم بذلك اثمتهم رضى الله عنهم » بل ان اولك ليرون 
ان مذاهب هؤلاء الأئمة رضى الله علهم انما هى كشرائع متعددة ! ( كما صرح 
المناوى فى « فيض القدير » ( ۲۰۹/۱ ) » يقولون هذا مع علمهم بما بينها من 
اختلاف وتمارض لا بمکن التو فیق بینها الا برد بعضها الخالف للدليل وقبول 
البعض الآخر الموافق له » وهذا مالا بفعلون ! وبذلك فقد نسبوا الى الشر بعة 
التناقض ! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وحل لو كانوا نتأملون قو له 


۹۱ 


تعالى فى حق القرآن : ( ولو كان من عند غير الله لوجدو' فيه اختلافاً كثيرآ ) 
فالآبة صربحة فى أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح اذن حعله شربعة 
متبعة » ورحمة منزلة ؟ 

وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل اكثر المسلمين بعد الائمة الاربعة الى اليوم 
مختلفين فى كثير هن المسائل الاعتقادية والعملية ؛ ولو أنهم كانوا يرون أن 
الخلاف شر کما قال ابن مسعود وغیره رضی اله عنهم ودلت علی ذلك بات 
القرآنية والاحادیث النبوية الكثيرة لسعوا الى الاتفاق ولأمكنهم ذلك فى اکثر 
هده اال ا لف الله فال ا و دة الى مر ف ها ال ات سین 
الخطأ » والحق من الباطل . ثم عذر بعضهم بعضآ فيما قد بيختلفون فيه © 
ولکن لاذا هذا السعی وهم برون آن الاختلاف رحمة » وان الذاهب على اختلافها 
كشرائع متعدده !۱ 

وآن شثت آن تری اثر عذا الاختلاف والاصرار علیه » فانظر الی کثیر من 
الساجد ٠‏ تحد فيها أربعة محار یب بصلی فیها أربعة من الاثمة و لکل منهم 
حماعة ننتظرون الصلاهة معه كأنهم أصحاب بان مخلقة | وک رما 
بقول : آن 0 2 متمددة ! بفعلون ذلك وهم تعلمون قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : قيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ) روأهة مسلم وغيره. 
و لکنهم ES‏ هلأ الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كأن 
الذهب محترم عندهم ومحفوظ اکثر من احادشثه علیه الصلاة والسلام 1 ٠‏ 

وجملة القول ان الاختلاف مذموم فی الشربعة » فالواجب محاولة التخلص 
منه ما آمکن » لانه من آسیاب ضعف الامة کما قال تسا الی ۰ « ولا تنازعو | 
فتفشلوا وتذهب ریحکم » » اما الرضابه وتسمیته رحمهة فخسلاف لا بات 
ال نه الضرحة شمه ولا نفلك له الا عدا انت الذق )زلف 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . 

وهنا قد برد سوال وهو ٠‏ 

ان الصحابة قد اختلفو! وفاضل الناس » افیلحقهم الذم الذکور ؟ 

و قد آحاب عنه این حزم رحمه الّه تمالی فقال ( ٥‏ /1۷ س34 ) : 

احق اولك کی من هذا + ان کل امرىء منهم: ری سل اه 
ووجهته الحق »© فالمخطىء منهم مأحور أجرا واحدا لنيته الحميلة فى أرادة 
الخير » وقد رفع عنهسم الاثم فى خطاهم لوسم لم سستعمدوه ولا قصدوه 
ولا أستهانوا بطلبهم ¢ والمصيب منهم مأجور اتر نن > وهکذا کل مسلم الى يوم 
الات ها خف عله من الدين: وام نلفة 4 واتها لدم المذكور والوعسييد 
النصو ص 6 ن ترك. التملق بحبل ألله تعالى و هو العر آن و کلام النبى صلى- الله 
عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه و قیام الححة به علیه » وتعلق بفلان و فلان 
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قالوا : ان السافر مخیر بین القصر والاتمام (۲۲) ؛ واختلف فى .ذلك 


(۱.۰) ما احسن کلام القاضی آبی بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر 
فی الصلاة فی السفر « فاجتهاد » وف الحدیث : « اذا احتهد الحاکم فاصاب 
فله آحران »> وان أخطأ فله أحر » وعثمان فى هذه المرة قد أخطأ » نقول ذلك 
بصراحة © فان الحق احق أن بتبع » وهو مع ذلك مأجور على احتهاده . 

والدليل على خطله من قول ابن عمر رضی ال عنهما : « صحبت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين © وابا بكر وعمر 
وعشمان کذلك » رواه السخاری ومسلم رحمهما الله تعالى . 

قال الامام الشوكانى : « قوله : وكان لا بزي1 فى السفر على ركعتين » 
فيه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر فى السفر » ولم يصل فيه 
تماما . 0 

وحدث عائشة التفق علیه : «.فرضت العتلاة رکعتن » فاقرت صلاة 
السفر ؛ واتمت صلاه الحضر » . 
وفى هذين الحديثين دليل قوى على أن القصر للوجوب » لا للندب كما زعم 
والی وحوب القصر فى السفر ذهب علی وعمر- واکثز علماء السلف و فقهاهء 
الأمصار وعمر بن عد العز نز وفتادة والحسن . والحنفية . وقال حماد 
أبن سليمان : بعيد من بصلى فى السفر أربعا ؟ وقال مالك : بعيسد مادام فى 
الو قت . 


مقلدآ عامدآ للاختلاف داعیاً الی عصمية وحميه الحاهلية ؛ قاصدا للفسرقة 
متحراً ی دعواه برد القرآن والسنه الیها » فان وافتها النص آخذ به » وان 
خالفها تعلق بحاملیته وترك الفرآن وکلام النبی صلی اله علیه واله وسسلم 
فهؤلاء هم المختلفون المذمومون . وطبيقة اخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين 
وقلة التقوى الى طلب ما وافق أهواءهم فى قول كل قائل » فهم بأخذون ما كان 
رخصة فق فول کل عالم ©» مقلدين له غير طالبين ما أوحبه النص عن الله وعسن 
رشولة صلق الك یه و ال ولو 

وش نی آخر کلامه الی « التلفیق » العروف عند الفقهاء » وهو اخحك. 
قول المالم بدون دلیل وانما اتباعاً للهوی او الرخص > وقد اختلفوا فى جوازه 
والحق تحریمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها . وتجویزه مستوحی من هذا 
الحدث وعلیه استند من قال ۰ « من قلد مالا لقى الله سالا » ! وكل هذا من 
آثار الأحاديث الضعيفة »© فكن على حذر منها ان كنت ترحو النحاة ( نوم لا بنفع 
مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ) . ( الأحاديث الضعيفة والموضصوعة 
(VY ۷۰۸/۱ (‏ + )¢( . 
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والقائلون بأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطمة لهم والأحاديث التى 
يحتجون بها غير صحيحة ومن اراد التحقق من ذلك فلراجمع كتاب « نيل 
الاوطار » للشو کانی ( ۲۱۳/۳ ) ۰ 

وقد انكر حماعة من الصحابة علی عشمان لا تم بمنی ۰ وتأو لوا له تأوبلات» 
قال ابن القيم : احسنها انه كان قد تأهل بمنی . والسافر اذا اقام بموضم 
وتزوج فیه » آو کان له زوجة اتم . وقد روی آحمد عن عشمان أنه قال : ابها 
الناس لما قدمت تأهلت بها . وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول : « اذا تروج رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم » وقد اعل البيهقى هذا 
الحدث بانقطاعه وق اسناده عکرمه بن ابراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقى ٠‏ 
قال فى الفتح : هذا حدیث لا بصح لانه منقطع » وق رواته من لا بحتج به . 
وكذلك لا يصح ما نسب الى عثمان أنه انما ترك القصر خشية من أن يظن بعض 
الأعراب أن الصلاة للمقيم ركعتين ( راجع هامش ص 56 ) . 

واذا صح أن عائشة رضى الله ارات اول تیان خی ره 
يصلى فى السفر أربعاً فيصدق عليها ما سبق وقلناه فى عثمان رض الله عنه 
من انها احتهدت. فأخطأت كما أخطأ الخليفة الراشد . والعصمة للأنبياء 
فقط . (م) 

(۱۰۱) تقصل محمد بن بحیی الاتسعری الالکی المسروف بابن بکر 
( 71۷ - ۷۲۱) ق کتابه ( التمهید والبیان ق مقتل الشهید عثمان ) وهو من 
مخطوطات دار الكتب المصرية ( برقم ۲۳ تاريخ ) أنه روى عن جماعة مسسن 
الصحابة اتمام الصلاه ق السفر »© منهم عائشة وسلمان واربعة عشر من 
الصحابة . وفى أبواب التقصير من صحيح البخارى (ك ۱۸ ب م دج ؟ ص 
5) حدبث الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : « الصلاة أول 
ما فر ضت رکمتان » فاقرت صلاة السفر » واتمت صلاة الحضر » قال الز هری 
فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال ثم تاولت ما تاول عشمان ۰ وق مسسند 
احمد ( 4 : 16 ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لا قدم علینا معاوية حاجاً 
قدمنا معه مکة » فصلی بنا الظهر رکمتین » ثم انصر ف الی دار الندوة . وکان 
عثمان حين آتم الصلاة اذا قدم مکة صلی بها الظهر والمصر والعشاء الاخسرة 
اربعا اربعا » فاذا خرج الى منی وعرفات قصر الصلاة ء فاذا فرع من الحج 
واقام , بمنى اتم الصلاة حتى بخرج من مکة ٠.‏ فلما صلى بنا ( أى معاوية ) الظهر 
رفن پیش النةمروان ومس بن عكمان فال ل : ما عاب احد ابن عمك بأقبح 
مما عبته . قال لهما : وما ذاك ؟ فقالا له : ألم تعملم أنه اتم الصلاة بمكة 
( فذكرهما أنه صلاهما مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر ) 
فالا ا ا ا و ا ل ان 
المسافر على التخيير > ع 
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به وآما معاویه : فعمر ولاه »> وجمم له الشامات کلها » وأفره عثمان» 
بل انما ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه » لأنه ولی آخاه بزید » واستخلفه 
يزيد » فاقره عمر لتعلقه بولاية أبى بكر لأجل استخلاف واليه له » فتعلق 
عشمان بعمر وآقره ۰ فانظروا الی هذه السلسلة ما آوثق عراها ۰[ وأقدر 
سردها ٩۱۲‏ ] ولن بأتی مثلها بمدها آید؟ ٠209‏ 


اسم 


(؟.١)‏ سقطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيبب ولكنها موجودة فى الخطوطات وائيتهسا 
الدكتور عمار طالبى . (س) ٠‏ | 
)٠١9( |‏ انما بلغت دولة الاسلام فی خلافة آبی بکر وعمر الذروة نی العزة » 
وكانت مضرب الأمثال فى الفلاح الانسانى وسعادة المجتمع ٠‏ لأن ابا بكر وعمر' 
كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن السسجايا فى اهلها وعناصر الرجولة فى 
الرجال » فیوليانهم القيادة » وببوئانهم مقاعد السيادة » وباتمنانهم على أممة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهما يعلمان أنهما مسئولان عن ذلك بين يدى 
الله عر وحل ۰ و قد رات أن بريد بن أبى مسفیان واخاه معهايوية 
و سلمها فأحسسن بذلك کل الاحسان . ولا ولی يزيد قیاده احد حیوشه خرج 
معه أبو بكر بشیعه ماشیاً ( الطبری ؟ : ۳۰) . ومعاوية مذکور ق التاریخ بعد 
أخيه نزید لانه اصفر منه سنا » لا لاله آقل منه ق استکمال صفات القيادة 
والسیادة . وقبل آن کون معاوية من رحال الدولتین الیکربة والعمربة كان. 
أحد الذين استعملهم رسول الله صلی الله علیه وسلم واستمان بهم » و کان بدعوه 
لذلك فى بعض الاحیان - ومعاوبة یاکل - ویلح فى دعوته ويرسل أليه المرة بعد 
المرة سستعحله فى المجىء اليه . فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ولى معاوية 
شیا من عمله قبل آن بولیه آبو بکر وعمر » وولی بزید بن آبی سفیان ابضا 
كما فى فتوح البلدان لللاذری ( ص 48 طبع مصر سنة ۱۳۵۰) .۰ والذین 
بضطفنون البفضاء والحقد لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واا ی ت مو ل م 1 آن: كوا أن الى حل ان قله رال 
وسلم استعمل معاوية فى الكتابة له فقالوا انه کان بکتب له ولكنه لم بكن بكتب 
الوحی . وهم یقولون هذا بوحی آوحی الیهم من الشیطان » ولیس فى يدهسم 
نص تاریخی آو دلیل شرعی برجمون الیه » فميزوا بين امور لا حجة لهم فى 
التمييز بينها . والنبى صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يميز بين كتبته فى امور 
دون امور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون کما وقع فیما هو اقل من هذا شاأنا . 
سالئی مرة احد شباب السلمین ممن بحسن الظن برایی ق الر جال : ما تقول 
فى معاوية ؟ فقلت له : ومن آنا حتی اسال عن عظیم من غظماء هذه الامة و صاحب 
من خيرة اصحاب محمد صلی الله عليه وآله وسلم ؟ ائه مضباح من مصابيح 


٩ 


الاسلام . لکن هذا الصیاح سطع الى جانب اربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها 
فغلبت أنوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (م : 1١7‏ ) 
عن الليث بن سعد ( وهو أمام مصر وعالمها ورثيسها المتوفى سنهة ۱۷۵ ) قال : 
حدثنا بكير ( وهو ابن عبد الله الأشج المدنى المصرى المتوى سنه ۱۲۷ قال عنه 
الامام النسائى : ثقة نبت ) عن بسر بن سعيد المدنى ( المتوفى سنة ٠١.١‏ قال 
عنه ابن معين : ثعه . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العباد المنقطعين أهل 
الزهد فى الدنيا والورع ) أن سعد بن أبى وقاص ( أحد العشيرة المبشر بن 
المبشرين بالجنة ) قال : « ما رايت أحدآ بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا 
البياب » بعنى معاوية . وروى ابن كثير ایض (۸ :۱۳۰۹۰ ) عن عبد الرزاق 
.ابن همام الصتعانى أحد الائمة الاعلام الحفاظ ( وكان ينسب الى التشيع ) © 
عن معمر بن راشد آبی عروة البصری ثم الیمانی وکان احد الاعلام » عن همام 
این متبه الصنمانی وکان قة قال : سمعت این عباس بقول : « ما رابت رجلا 
اخلق باللك من معاونه » . وهل كون الرحل اخلق الناس بلملك الا أن كون 
عادلا حكيما حليما » بحسن الدفاع عن ملكه » وبستعين الله فى نشر دعوة الله 
نی المالك الاخری »© وبقوم بالامانة فى الامة التى ائتمنه الله عليها ؟؛ والذى يكون 
اخلق الناس بالملك هل يلام عثمان على توليته ؟ ویا عجبا كيف يلام عثمان على 
توليته و قد ولاه من قبله عمر » وتولی لابی بكر من قبل عمر » وتولی بعض عمل 
.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصير الخلافة الى أبى بكر وعمر 
وعثمان . أن المخ الذی بعبث به الشیطان فیسول له مثل هذه الوساوس لا شك 
آنه مخ فاسد » شتسد علی, الناس عقو لهم ومنطفهم قبل آن بفسد علیهم دهم 
وتاریخهم » فمن الواجب علی محبی الحق والخیر آن بتحاموا کل من یحمل فى 
راسه مثل هذا الم کما بتحامون الجذوم . روی الامام الترمذی عن آبی ادرسن 
الخولانی من کبار علماء التابعین واعلم أهل الشام بعد ابى الدرداء أن عمر 
ابن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الاتصارى الأوسى عن حمص وولى معاوية »6 
قال الناس : عزل عميرآ وولی معاوية ( قال الیفوی نی ممحم الصحابة : وکان 
عمير بقال له « نسيج وحده » 2 قال ابن سيرين : أن عمر كان يميه بذلك 
اعجابه به . وکان عمیر من الز هاد ) ) فقال عمير : لا تذکروا مماویه الا بخیر » فانی 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « اللهم أهد به » . وروی 
أن الذى. شهد هذه الشهادة لمماوية أمير المؤمنين عمر »؛ فان كان هو الذى 
شهدها له وروي دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاوبة بأن نهدي 
الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر . وان كان الذى شسهد بذلك عمير 
ابن سعد الانصارى مع انه هو المعزول بمعاوية عن ولابة حمص فان ذلك لا بقل 
عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوبة من عمر . وقد علمت أن عميرا من اصحاب 
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رسول الله صلی الثه علیه وآله وسلم وانه من زهاد الانصار . قال شیخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۴۳ ۰ ۱۸۹ ) : وکانت سيرة معاوية مع رعيته من 
خيار سير الولاة » وكان رعيته بحبونه » وقد ثبت فى الص حيحين عن النبی 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « خيار ائمتكم الذين تحبونهم وبحبونهم © 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار المتكم الذين تبغضونهم ویبفضونکم » 
وتلعنونهم ويلعنونكم » . ولم يتسع المقام هنا لأكثر من هذا ؛ وسنكمل الصورة 
الحقيقية لمعاوبة عند ذكر خلافته لتعلم ای أي حد كنا مخدوعين بأكاذبب أعداء 
الصدر الأول للاسلام . هذا قطعة من حديث صحيح كما سئرى فيما بعد E)»‏ 

(1.5) هو عبد الله بن عامر بن كريز توق سنه 9ه ص / ۱۷۸ علی اصح الروايات ( الذهبى : 
العبر 0/1" ) . (س) 

(۵ ۵ هو عتمي ااا هاش ال وله | 
'مها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 
ولما ولد اتى به الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم NS‏ 
« هذا أشبه بنا منه بكم » ثم تفل فى فيه فازدرده » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ « آرحو آن کون مسقیاً (علو) ) » فكان لا يعالج أرضا الا ظهر منها 
لاو وا ما ا اا من اة کے ال نه ا حراسان 
كلها ؛ واطراف فارس » وسجسنان » وكرمان حتى بلغ اعمال غزنة » و فضی 
على بزدحرد بن شهربار "خر ملوك الفرس ووو ر وق ق سلسيلة 
ملو کهم بدات بآدمهم الذی سمونه ( حیومرت ) فلم بزل ملك آولاده منتظما 
على سياق الى أن کان القضاء الاخر علیه سلطان الاسلام فى خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بحهاد هذا العشمى الآباء الهاشمى الخؤولة عبد الله بن عامر بن کر یز : 
وهى حرقة فى قلوب أهل النزعة المجوسيه على الاسلام » وعلى عثمان 
وابن كريز » فهم بحقدون على هؤلاء وبحاربونهم الى اليوم بسلاح الكذب , 
و البغض ‏ والدسائس »© وسيستمر ذلك الى بوم القيامة . آما صاد فقو الاسللام 
ممن انجبت ارراق ایام کائت شافعية الذهب , ولا کان نبغ منها علماء الستة 
الحمدية قبل ذلك » وفیهم کبار الائمة والحدئون والفقهاء » فقد نزهوا قلوبهم 
عن أن كون فيها غل للذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله 
الا قطار علی ایدیهم » وهدی الامم يسسسبهم » قهم يحبوتهم ويجلوثهم على 
أقدارهم . ونحن لا ندعى المعصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 


دك 
نا 


(4د) روى ابن عبد البر ‏ كما جاء فى الاصابة لابن حجر نحو هصفين 
الحد شین و 


5 
المواصم من القواصم د م ۷ 


-- وأما تولية الوليد بن عقبة [ فلان ] الناس على فساد النيات‎ ١ 
فذكر [ الاسفرائيون ] 201 أنه‎ ٠ أسرعوا الى السيئات قبل الحسنات‎ 
6 ۱۷ قال عشمان : ما وليته لأنه أخى‎ ٠ انما ولاه للمعنى الذى تكلم به‎ 
وأنما وليته لا نه ابن آم حکیم السضاء عمة وف ل الله صلى الله عليه وآله‎ 
۱ ۰. )۱:۸( وسميأ نى سانه ان شاء اللّه‎ ٠ وسلم وتوأمة أبيه‎ 





وسلم و نتو فع الخطأ من کل اسان ص حانبياً كان أو من التابعين أو ألذين 
تتبمونهم باحسان . ولکن الذین ملاوا الدنیا بالحسنات کانها الجبال » فان 
الذى بعمى عنها » و بدس آنفه ق مرمی القاذورات ليس تةخرج منهاها بيذم 
المظماء به » وان لم بجد بختلق ویکذب » فان من کرامة السلم على نفسنه أن 
بتر فع عن الا صفاء لامثال هو لاء والانخداع لهم رگ عنئنك فتوح عبد الله 
للام راطو رة المحوسية › فان حسناته الانسانبه أنضاً جد بر 5 بالتسحيل ٠.‏ 
قال ابن كثير فى البدابة والنهاية (م :88 ) أنه « أول من اتخذ الحياض بعر فة 
لحجاج بيت الله الحرام واحری الیها الاء العین » . وقال عنه شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ : ٠۱۸۹‏ .19 ) : « أن له من الحسنات والمحبة 
فى قلوب الناس مالاینکر » ۰ ومثل هوّلاء الرحال لو کانوا من سلف الانکلیز او 
الفرنسیین لخلدوا عظمتهم فى كتب الدراسة والثقافة والتهذب » فتهافتت 
وزارات ممار فنا علی نقل ذلك الى كشسنا المدرسية ؛ ليؤمن حبلنا بمظمه اسلافت 
الستممرین . اما عظمة اسلافنا نجن فقد سلط الشیطان علیها قلوبا فاسدة 
لها » بینما هی نائمة علی تراث من الحد لا تحلم الانسانية بمثله . (م) 

)۱۱٩(‏ وکتبها الشیخ مهب الخطیب ( الافترائیون ) - ولكنها ليست لى آی من الخطوطات 


اللاثة . (س) . 
(۱۰۷) هو آخوه لافه آاروی بنت کریز ؛ وأمها اليضاء بنت عبد المطلب 
أبن هاشم . (خ) ۱ 


)١.4(‏ قد يظن من لا بعرف صدر هذه الأمة أن أمير الَْوّمنين عثمان جاء 
بالوليد بن عقبه من عرض الطريق فولاه الكوفة . أما الذين انعم الله عليهم بنعمة 
الانس بأحوال ذلك العصر وآهله فيعلمون أن دولة الاسلام الاولى من خلافة 
أبى بكر تلقفت هذا الشاب الماضى العزيمة الرفضى الخلق الصادق الابمسسان 
فاستمملت مواهبه فى سبيل الله الى ان توفى ابو بكر » واول عمل له فى خلافة 
أبى بكر أنه كان موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليفة و قائده 
خالد بن الوليد فى و قعة آلذار مع الفرس سنة ۱۲ ( الطبری ‏ ۰ ۷) » ثم و جهه 
مد.دا الی فائده عیاض بن غنم الفهری (الطبری ؟ ۰ ۲۲) » وی سنه ۱۳ كان 


AA 


والولاية احتهاد ۵ » وقد عزل عمر سعد بن أبى وقاص وقدم اقل 





= 
الوليد بلى لابى بکر صدقات قضاعة » ثم لا عزم الصدیق علی فتح الشام كان 
آلولید عنده بمنزله عمرو ین العاص ق الحرمة والثقة والکرامةه » فکتب الى 
عمرو بن الماص والی الولید بن عقبة بدعوهما لقيادة فیالق الجهاد » فسسار 
ابن العاص بلواء الاسلام نحو فلسطین وسار الوليد بن عقبة قائداً الى شرق 
الاردن ( الطبری ) : 9؟ ب .9 ) . ثم رأينا الوليد فى سنة ١5‏ اميا على بلاد 
بنى تغلب وعرب الجزيرة ( الطبرى ؟ : ١55‏ ) يحمى ظهور المجاهدين فى شمال 
الشام لثلا يؤتوا من خلفهم »2 فكانت تحت قيادته ربيعة وتلوخ 
وكافرهم . وانتهز ألوليد بن عقبة فرصة ولابته وقيادته على هذه الجهة التى 
كانت لا تزال مليثة بنصارى القبائل العربية فكان ‏ مع جهاده الحربى وعمله 
الاداری ‏ داعا الى ألله ستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنهة 
لحمل نصاری اباد وتغلب على ان بکونوا مسلمین کسائر العرب . وهربت منه 
اباد الى الانضول وهو تحت حكم البيزنطيين , فحمل الوليد خليفته عمر على 
كتابة كتاب تهديد الى قيصر القسطنطينية بأن بردهم الى حدود الدولة 
الاسلامية . وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد فى نشره الدعوة الاسلامية 
بين شبابها وأطفالها فغضب غضبته المضرية المؤيدة بالايمان الاسلامى » و قال 
فیهم کلمته الشهورة : 

اذا ما عصبت الراس منی بمشوذ نغئيك منی تغلب ابنة وائل 

ولغت هذه الکلمة عمر » فخاف آن بسطش قائده الشاب بنصاری تغلب 
فيفلت من بده زمامهم فى الوقت الذى يحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة؛ 
فكف عنهم بد الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضى المجيد جاء الوليد فى 
خلافة عثمان فتولى الكوفة له » وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا واحسانا > 
و کانت حیوشه مدة ولانته علی الکو فة تسم فى "فاق الثرق فاتحة ظافرة مو فقة 
على ما سنذكره فيما بعد . (خ) ۱ 

(۱۰۹) للمؤلف فى اواخر هذا الكتاب فصل عنوانه ( لكتة ) اشار فيه الى 
المعانى والحقائق التى بلاحظها ولى الآمر عند « اجتهاده »6 فى تولية الولاة وعز لهم » 
وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة بيئنها أئمة الاسلام وعلماؤه فى الفصول التى 
ععدوها للامامه وسیاسه الدوله فى کتبهم الصنفة ق أصول ألدين . وقف زعم 
طاغية الشيمة ومدلسهم الحسن این الطهر الحلی ق کتابه منهاج الکرامة آن 
عثمان ولی آمور السلمين من لا بصلح للولابة » فأجابه شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
منهاج السنة (۳ ۰ ۱۷۳ ۱۷۱۰ ) آن علیاً رضی الله عنه ولی زیاد بن آبی سفیان 
وولی الاشتر النحمی وولى محمد بن أبى بكر وآمثال هوّلاء » ولاشك عاقل 
أن معاوية بن آبی سفیان کان خیرا من هؤلاء كلهم . قال : ومن العجب أن 
الشيمة. ینکرون علی عثمان أئه ولى آقاربه من بنی آمية » ومعلوم آن علیاً ولی 


۹۹ 


اقاربه من قبل أبيه وأمه فولى عبد الله بن عباس على اليمن » وولى 
على مكة والطائف قثم بن العباس » واما المدينة فقيل انه ولى عليها 
سهل س حنيفف وقيل ثمامة ربيبه محمد بن ابی بکر الذی راه ی حجسره 
االأنةتروع الجفئفيسية E a‏ ۰ 
تم ان الامامينة فی ان علا نض عل ادون ال نے ای عل ولد 
وولده على ولده الآخر وهلم جرا ومن المعلوم ان كان تولية الأقربين متكرآ 4 
فتولية الخلافة العظمى أعظم من امارة بعض الأعمال ... واذا قال القائل : 
لعلی- حجة فیما فعله » قیل له : وحجة عثمان فیما فعله اعظم . واذا ادعى لعلى* 
العصسمة ونحوها مما يقطع عنه السنة الطاعنين » کان ما بدعی لعثمان 
« الاحتهاد » الذى بقطع السنة الطاعنین آقرب الی العقول والنقول ... ثم 
قال انش امه کان وول اه هى اه عة آله وسل متاه ى انه 
واستعملهم بعده من لا بتهم بقزابة فيهم : أبو بكر وعمر › ولا تعرف قبيلة من 
قبائل قرش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 'كثر من بنى 
عد شمس » لانهم کالوا کثیرین » وکان فیهم شرف وسودد » فاستعمل النبی 
صلى الله عليه وآله وسلم فى عزة الاسلام علی افضل الارض : مکة عتاب تن‌آسید 
أبن أبى العاص بن أمية » واستعمل على نحران أبا سفيان بن حرب بن أمية > 
واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بثى مذحج وعلى صتعاء 
واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » واستعمل عثمان 
ابن سعيد بن العاص على نيماء وخيبر وقرى عرينة ؛ واستعمل أبان بن سعيد 
ابن العاص على بعض السرايا ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء 
أبن الحضرمى ( برد النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
فیقول عثمان : انا لم استعمل الا من استعمله آللبی صلی اه علیه و آله و سلم 
ومن حنسهم ومن قبیلتهم » وکذلك ابو بکر وعمر بعده ... فکان الاحتجاج 
على جواز الاستعمال من بنی امية باللص الثابت عن النبی صلی الله علیه وآله 
وسلم آظهر عند کل عاقل من دعوی کون الخلافة فی واحد معین من بتی هاشسم 
ی ان هذا كذب باتفاق آهل العام بالنقل » وذلت صدق باتفاک أهصل 
العلم بالتثل ( وانظر ابضاً متهاج السنة ۳ :۲۳۷-۲۳۹ ) . والذی ستعر ض 
حياة عمال عشمان و جهادهم و فضائلهم براهم فی الذروة العلیا من رجال الدولة > 
ولا بتردد فی آنهم من بناة الاساس الاقوم فی مجد الاسلام الاداری والعسکری ؛ 
و لهم تو اب نشائحه فى الفتوح واتار دعوة الاسلام بما بعده التاريخ من معحزاته 
الخار یه للعادات . 2 ٠‏ 

) كان ذلك سنة ۲۱ » والذین تولوا نمك سعك : عبد الله بر ن عك الله 


مه 


هد 








۲ - وآما قول [ القائل ] ف مروان والولید فشد ید علیهم 6 وحكمهم 
علیهما بالفسق فسق منهم ۰ 

مروان رحل عدل من کار الامه عند الصحابه والتامین وفقهاء السلمین 
امآ الضهانة فاق ل و مد ا ای وی غه ساسا ناسون 
فأصحابه ی السن » وان [ کان ] جازهم باسم الصحبة فی آحد القونین ۱۱۳) 
وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه » واعتبار [ خلافه ] ٩۱۱۳۱‏ » رالتلفت 


ابن عتبان ( وى زمانه كانت وقعة نهاوند ) ثم زياد بن حنظلة ( والح فى الاستعقاء 
فأعفى ) وولى بعدهما عمار بن باسر ( الطبرى ؟ :565 وما قبلها) . (خ) 

(۱ ۱۱ ورواته عنه ق صحيح الخارى وغيره . (خ) 

(۱۱۲) وی طليعة من روى عنه من كبار التسابعين زين المابدين على 
ابن الحسین السبط » نص علی ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
[ ۲ ۰ ۱۲۳ ) » والحافظ بن ححر فى الاصابة » وترى تفصيله فى طبقات الدافمية 
الکیزی لیات النسكن ق ترحية اللفويئ الشوين ان تین مهد ی میا 
ابن الأزهر صاحب تهذيب اللغة (5م؟ ‏ .۲۷ ) . وممن نص الحافظ أبن حجر 
على روآأنتهم عن مروان ۰ سهيد بن المسيب رأس علماء التابعين ©» واخوانه من 
الفقهاء السبعة آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومی » وعبید 
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود © وعروة بن الزبير ©» وأضرابهم 
كعراك بن مالك الففاری الدنی فقیه اهل دهلات وكان بصوم الدهر »© وكعبد الله 
أن شداد بن الهاد أاحد الروأة عن عمر وعلى ومعاذ . وان روأنية عروة بن الزير 
عن مروأن فق مسند الامام آحمد ( الطنمه الاولی ؟ ۰ ۳۲۲۱ و ۳۲۳۲ و ۲۳۹۱ و ۳۲۸ 
و ۵ ۰ ۱۸۹) ۰ وروانه عراك عن مروان نقلها امام آهل مصر الليث بن سسعك 
عن بزلا بن حبيبة فى مسسلد أحمد ۱ ۰ ۳۲۸ ) وروابة صد ال بن شداد بن الهاد 
عن مروان فی مسند أحمد ( ٦‏ : ۳۱۷ و ۲۲۳۲ ) . والذی تأمل نی الاحادتث 
اروبة عن مروان بجد حملتها من الائمة الثقات تتسلسل روانتهم عنه مدة جيلين 
واکثر وکلهم اعلی مرتبة ی الاسلام من الذین ببردون الفل الذی ف قلوتهسم 
بالطعن فى مروآن ومن هو خير من مسروان . بل فى رواه احادث مروان 
عبد الرزاق أمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشسيع . وی مسند احمسید 
٩ (‏ ۶ ۴۱۲ ) حدیث عبد الرحمن نن الحارث بن هشام آنه کان رسول مروان 
الى آم الؤمنين ام سلمة فى تحقیق بعض الاحکام الشرعية » وی ۶ ۲۹۹ من 
مسند آحمد تموذح لفظیم عنابةٌ مروان بسسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسیلم ناقصی ما بمکن آن بصدر عن اثمة السلمین وامرائهم . (خ) 

116) فى ب 4 ج > ل : خلاشته (س) ‏ 


e 


الى فتواه » والانقیاد الی رواته ۰ وأما ألسنمهاء من الأررخين والقدياء 
فیقولون علی آقدارهم ( " ۱ : 

ال ند فقهه زوس آافترون ان شیاه قايس فى قزل 
« ان جاءكم فاسق بنبآ فتبينوا آن تصیبوا قوماً بجهالة » ( الصجرات : ٩‏ ) 
فانها - فى قولهم ‏ نزلت فيه » أرسله النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى 
بنى المصطلق » فاخبر عنهم أنهم أرتدوا » فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اليهم خالد بن الوليد فتثبت ف آمرهم فبین بطلان قوله » وقد 
اختلف فيه » فقيل : نزات فى ذلك 223١‏ » وقيل : فى على » والوليد فى قصة 


۲۱ ومن غريب أمر هؤلاء البغاة والمفترين أنهم بحملون على مروان 
ويتهمونه بمختلف التهم » وهو منها براء . وقد وقع أسرا يوم الحمل فى ابدى 
أصحاب على رفى الله عنه » فلم بمسه أحد بسوء ؛ لا باذن على ؛ ولا بفسير 
اذنه . (م) . ۱ 

)١١٠١(‏ كنت فيما مضى أعحب كيف لكون هذه الآبة نزلت فى الوليسك 
ابن عئنة 4 :و تسفيه الله ناسقا » ثم تبقی له فق نفس خلیفتی رسول ال صلی 
الله عليه وآله وسلم ابی بکر وعمر الكانة التی سجلها له التاریخ واوردنا الامعلة 
عليها فى هامش ص ٩۸‏ عند استمراضنا ماضیه فى بضعه عشر عاما قبل أن بوليه 
عثمان الكوفة . ان هذا التناقض بين ثقة ابى بكر وعمر بالوليد بن عقبة › 
وبين ما كان شسفى أن بعامل به لو أن الله سماه فاسقا ‏ حملنى على الشك 
فى أن تكون الآبة نزلت فيه » لا استبماد؟ لوقوع امر من الولید بمد به فاسقا ) 
ولكن استبعادآ لان يكون الموصوم بالفسق فى صريح القرآن محل الثقة من 
رجلين لا نعرف فى أولياء الله عز وجل يمد رسوله صلى الله عليه وآله ومسام 
من هو اقرب الى الله منهما . وبعد أن ساورنى هذا الشك اعدت النظر فى 
الأخبار التى وردت عن سبب نزول الآبة « ان جاءكم فاسق بنبأ ... » © فلما 
عكفت على دراستها و حدتها مو قو فة على محاهد » أو قتادة 6 او ابن ابى ليلى »© 
أو يزيد بن وومان »© ولم بذ کر احد منهم اسماء رواة هذه الأخبار فى مدة ماله 
سنة أو أكثر مرت بين أبامهم وزمن الحادث » وهذه الائة من السنین حافلة 
بالرواة من مشارب. مختلفة » وان الذین لهم هوى فى تسوىء سممة مثل الو ليد 
ومن هم اعظم مقاما من الولید قد ملاوا الدنیا اخبارا مريبة ليس لها قيملة 
علمية . وما دام رواة تلك الاخبار فی سبب نزول الابة مجهولین من علماء الجرح 
والتمدیل بعد الر جال الو قو فة هذه الأخبار عليهم » وعلماء الجرح والتصدیل 
لا بمر فون من امرهم حتی ولا آسماء‌هم » فمن غير الجائز شرعا وتاریخاً الحکم 
بصحة هذه الأخبار المنقطمة التى لا نسب لها . وهتالك خضران مو صسولان 


۱۰ 





أخرى . وقيل : ان الوليد سيق يوم الفتح فى جلة الصبیان الی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم » الا هو فقال : أنه 
كان على رأسى خلوق » فامتنم [ صلی اه علیه وآله وسلم ] ۲۱۱۷ من مسه ۰ 
فمن دكون فى مثل هذه السن برسل مصدقا ٩۱۱۷‏ ۰ 


تت ۱ 
أحدهما عن ام سلمه زعم موسی ین عبید آنه سممه من ثابت مولی آم سلمة ۰ 
وموسى بن عبيدة ضعفه اللسسانلى و این الد نی وابن عدی وحماعه ٠‏ وثادت 
فلم بذكر فى تهذيب التهذيب ولافى تقريب التهذيب ولا فى خلاصة تهذیب الکمال» 
بل لم آاحده ولا ق نفصی الاتهام آعنی ( میزان الاعتدال ) و ( لسان الميزان ) .ه 
مولى لها بدعى ثابت . زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل فى هذا الخبر - 
صم عنها » ولا سبيل الى ان يبصح عنها ‏ ان الآبة نزلت فى الوليد © بل 
( رحلا ) فى صدقات بنى الصطلق ۰ . والخر الثانی الو صول رواه الطبری ی 
التفسير عن أبن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس . والطبری 
a‏ ی ال :ذلك الح عن لاذه ]مل .لق 
طبر ستان لا الى مداد ولا لغم‌ ها NS‏ 
فى الدين والحلالة فى العلم » الا أن هذه السلسلة من سلفه بجهل علماء الحرح 
والتعديل اسماء أكثرهم فضلا عن أن بعر فوا شيئا من أحوالهم » فکل هدفه 
الاخار من آو لها الی آخرها لا بجوز آن بوّاخذ بها » محاهد کان موضع گقسة 
اضف الى کل ما تقدم انه فى الو قت الذی حدئت فیه لبنی الصطلق الحادئة التى 
نزلت فيها الآبة كان الوليد صغير .السن كما سياتى فى الفقرة التالية . (خ) 

TS 

من ؛تخطو طات الشلزانة (س) ده 

۷ سلا ای ناشن و ن ق فتح مکة زواه الامام 
أحمد فى مسنده () : ۲۲ الطبعة الآولى ) عن شيخ له هو فياض بن محمد 
الر قى عن جعفر بن بر قان الر قى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الر قى عن عبد الل 
الوعدان وغو-( عبف. الله ين مالك این تارف ال نید هه والظاهز 
ان الوليد بن عقبة تحدث بهذا الحديث عندما اعتزل الناس فى السستين الأخيرة 


حمس 


۱۰۳ 


و هدا الاختلاف 7 سقط العلماء الأحاددث القو 4 ی وكيف 3 .. (۱۱۸) 
رجل | يتمثل | هذا الکلام ؟ فکیف برجل من آصحاب محمد صلی اه علیه 


وآله وسلم ؟ ! 


سس 


فى الرواة الرقيين واخذه الامام احمد عن شیخ له منهم . وعبد الله الهمدانی 
ثقة » لکن التیس اسمه ق غیر هذه الروابة بهمدانی آخر نکتی ابا موسی واسمه 
مالك بن الحارث (أى على أسم والد عبد الله الهمدائى ) وهو محهول عند اهل 
أحمد فمعروف وموثوق به » وعلى روأيته وأمثالها أعتمد العاضى أبن العربی 
فىالحكم على سن الوليد بن عقبة بأنه كان صبيآ عند فتح مكة وان الذى نزلت 
کان لهم هوی نی تشوبه سممة هذا الصحابی الشاب الجاهد الطیب النفس 
بخر آخر روى عن قدومه مع آخيه عمارة الى المدينة فى السنة السابعة للهمحرة 
.سستأنس به فى أن عمارة هو الأصل فى هاده الرحلة وأن الوليد جاء فى صحبته » 
وای مانع بمنع قدوم الولید صبیا بصحبة أخيه الكبير كما بقع مثل ذلك فى كل 
زمان ومكان ؟ فقول الوليد أنه كان فى سنة الفتح صبیاً لیس فى خبر قدومه 
مع أخيه الكبير الى المدشة فى السدة السابعة ما بمئعه او نناقضه . فاذا تقرر 
عندك أن حمیم ال خبار الواردة بشان الوليد بن عقسة فى سبب نزول آنة 
سين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبى كر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 

)١١/(‏ قال محفقو تفسير « زأد المسير فى علم التفسير » للامام ابن الجوزى 
٩۱/۷ (‏ ) طيعة المكتب الاسلامى الذى بديره الأخ الفاضل الاسستاذ زهير 
الشاو ش ؛ وهو آحد الشتر کین فى التحقيق : ۰ 

« ذکر الواحدی آن قوله تعالی : « ان جاءکم فاسق بنباً فتبینوا » نزلت 
فى الوليد بن عمبة ... ذكر ذلك فى أسساب النزول بغير سند » ورواه الطنری 
من حد نت ام سلمة »6 وف سلدذه موسى تن عبيدة 6 وهو ضعيفا ۰ ورواه 
احمد ی « السند » من حدث الحارث بن ضرار الخزاعی . قال الحافظ 
أبن ححر فى « تخر لجح الكشاف » : روآه أن اسسای » والطرانی من حد مت 


تحن 


Nef 








أمير وعزله » [ ثم قيل (*2 له صالحه ] ۲۱۱۹ . 


أم سلمة » وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف . قال : ونحوه رواه احمد 
والطرانی انضاً من حدتث الحارث بن ضرار الخزاعى . وآخرحه أبن مردو به 
من طریق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم 
المؤلف هنا برد الاحاديث القوبة عند الاختلاف والاضطراب . (م) 

لاأهل العلم فى مثل هذه المسالة مذاهب : 

ب النظر ق الناسخ والنسوخ . 

ب الجمع بينهما ان امکن [ تاویل مختلف الحدیت ] . 

ب النظر ق الحکم والتشابه » العام والخاص » الطلق والقید . ۱ 

a SE 
شید دا وكا سیر ار ام عمرلى انه ۲ ول بل و خا‎ 
أذ عويرة ة‎ TT OT ا‎ 
فاستشهد آبا هريره فقال :لم آره شرب » ولکنی رآأيته سكران نقىء . فقال‎ 
الجارود لعمر : أقم على هذا كتاب الله . فقال له عمر : أخصم أنت أم شهيد ؟‎ 
فقال ۰ شهيد . فقال عمر © قد أديت شهادتك . فصمت الحارود . ثم غدا‎ 
غل عر فقال : أقم على هذا حد الله 8 فقال عمر : لتمس سكن لسسانك أو‎ 
لاسوانك ۰ فقال : با عمر ؛ ما ذلك بالحق أن شرب ابن عمك الخمر. وتسووژنی‎ 
ثم حیء بزوحة لقدامه فاقامت الشهاده على زوحها , واآراد عمر آن شیم‎ . 
عليه الحد » فقال له الصحابة : لا نری آن تحده مادام مرتضاً . ثم عاوده‎ 
فقالوا له كما قالوا من قبل . فقال عمر : لان يلقى الله تحت السیاط احب‎ 
الى من أن ألقاه وهو فى عنقى . وحلده . ففاضبه قدامة . وعند ففو لهما من‎ 
ابن مظعون أنه فرشى من بنى جمح ؛ ولو أنه كان قرشيا من بنى عبد شمس‎ 
لانطلفقت السنه السوء بعلي نت الأكاذيب فيه مادام فى الدنيا‎ 
کذب , (ح)‎ 

(ب) فى جمیم النسخ هگذ! » واصلحه الشیخ محب الدین آلخطیب [ وقیل آنه صالحه ] . 
ولم يشر . رحمه الله ب الى ذلك . (س) 


۱۰۵ 


وليست الذنوب مسقتطة للعدالة اذا وقعت منها التوية 2152م 
وقد قيل لعثمان : انك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت كربز 


(.؟١)‏ هذا حق » ولکن فى مثل ما تعدم عن قدامة بن مظعون » وف مثل 
ما هو مشهور عند الناس عن ابى محجن الثقفى الشاعر الفارسى الذى كان 
له بوم أغر فق حرب القادسية . آما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتم المادل الظلوم 
( الذى كان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب » ثم رای بعینه کیف 
یبفی البطلون علی الصالحین وینفذ باطلهم فیهم » فاعتزل الناس بعد مقتل 
عثمان فى ضيعة له منقطعة عن صخب الحتمع » وهی تبعد خمسة عشر ميلا 
عن بلدة الرقه من ارض الجزيرة التی کان بجاهد فیها ویدعو نصاراها الی 
الاسلام فى خلافة عمر ) فقد آن لدسانس الکذانن فیه آن نکشف عنها 
عوارها . ولا بضر هذا الرحل أن بتآخر انكشاف الحق فیه ثلائة عشر قرنا » 
فان الحق قديم ولا بؤئر فىقدمه احتجابه . أراد الوليد بن عقبة ‏ منف ولى 
الكو فة لامر المؤمنين عشمان - آن نکون الحاکم الثالی ق العدل والنبل والسيرة 
الطيبة مع الناس » کما کان الحارب الثالی نی جهاده و قيامه لاسلام بما بلیق 
نالذائدین عن دعوته » الحاملین لرانته » الناشرین رسالته . وقد لبث فی امارته 
على الكو فة خمس سنوات ؛ وداره الى اليوم الذى زابل فيه الكو فة ليس لها 
باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف © فكان بفشاها كل مسن 
شاء متى شاء من ليل أو نهار . ولم بكن بالوليد حاجة لآن يستتر عن الناس ؛ 

فالستر دون الفاحشات ولا لقاك دون الخمر من ستر 

وکان فی آن کون الناس كلهم محبين لاميرهم الطیب لانه اقام لغربائهم 
دور الضیافه » وادخل علی الناس خیرآ حتی حمل بقسم الال تلو لائد و الصید 
ورد على كل مملوك من فضول آلاموال فى كل شهر ما دتسعون به من غير أن 
بنقص موالیهم من آرزاقهم . وبالفعل كانت حماهم الشعب متعلقة بحب هذا 
ال لال مدة حكيه الان ر بن الافير ]زو الل «الفسان اضبات 
بنيهم سوط الشريمة بالعقاب علی ید الولید » فو قفو! حياتهم على تر صد الاذی 
له . ومن هؤلاء رجال يسمى احدهم ابا زينب بن عوف الازدی وآخر سسامى 
آبا مورع وثالث اسمه حندب ابو زهیر قبضت السلطات علی آننائهم ق ليلة 
نقبوا بها علی این الحیسمان داره وقتلوه » وکان تاژلا بحواره رحل من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة فجاء 
هو وابنه من المدينة الى الكوفة ليسيرا مع احد جيوش الوليد بن عقبة التى 
كان يواضل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام » فشهد هذا 
الصحابى وابئه في تلك الليلة سطو هو لاء الأشرار على منزل أبن الحيسمان 6 
وادی شهادته هو وابنه علی هوّلاء القتلة السفاحین » فانفذ الولید فيهم حکم 
الشربعة على باب القصر فى الرحبة » فکتب آباژهم المهد علی انفسهم. للشسیطان 


۱۰۹ 


ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » فقال : بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى 





بأن كيدوا لهذا الامير الطيب الرحيم »© وبثوا عليه العيون والجواسيس ليتر قبوا 
حر کاته » وكان بيته مفتوحا دائمآ ٠‏ وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له مسن 
شعراء الشمال كان نصرائيا فى احواله من تغلب بارض الجزيرة واسلم على 
بد الوليد » فظن جواسيس الموتورين آن هذا الشاعر الذى كان تصرانيا لابد 
آن یکون ممن پشرب الخمر ولعل الولید آن یکرمه بذلك » فنادوا ابا زشب وابا 
الورع واصحابهما » فاقتحموا الدار علی الولید من ناحية السجد »© ولم يكن 
لداره داب © فلما فو حیء بهم نحی شینا ادخله تحت السر بر » فادخل بعضهم 
بده فأخرحه بلا اذن من صاحب الدار »© فلما أخرج ذلك الشىء من تحت 
السرير اذا هو طبق عليه تفاريق ءنب ؛ وائما نحاه الولید استحیاء آن بروا 
طبقه لیس عليه الا تفاریق عنب ؛ فاقبل بعضهم علی بعض بتلاومون مسن 
الخحل »© وسصمع الناس بالحكابة فاقىلوا لسسيو لهم و لعنو نهم . وق سسستر 
الو ليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصبر . ثم تکررت مکاید 
جندب وابی زینب وابی الورع » وکانوا بفتنمون كل حادث فيسيئون تأوبله 
ویقترون الکذب . وذهب بعض الذین کانوا عمالا فى الحكومة ونحاهم الولید عن 
اهمالمم لسوه سرتهم فقصدوا الدبنة وجعلوا بشکون الولیند لامیر الومنین 
عشمان و نطلبون منه عزله عن الکو فة . و فیما کان هوّلاء ق الدينة دخل ابو زینب 
وابو الورع دار الامارة بالكو فة مع من ندخلها من غمار الناس وبقيا فيهما 
الی آن تنحی الولید لیستریح » فخرح بقية القوم » وشت ابو زينب واآبو الورع 
الى ان تمكنا من سرقة خاتم الولید من داره وخرحا . فلما استیقظ الولید 
لم بجد خاتمه » فسال عنه زوجتیه - وکانتا ق مخدع تربان منه زوار الولید 
فن .وزاء: سس ب فعالعا ان آحر. عناق الذار ؤعلان + ودرا ها 
وحلیتهما للولید » فعر ف آنهما آبو زنب وایبو الورع » وادرك انهما لم سم قا 
الخاتم الا لمكيدة بيئتاها » فارسل فی طلبهما فلم بوحدا فی الکو فة » وکانا قد 
سافرا توا الى المدينة » وتقدما شاهدین علی الولید شرب الخمر ( واکسر 
ظلی آنهما استلهما شهادتهما الزوره من تفاصیل الحادث الذی سسق و فوعه 
لقدامة بن مظمون فى خلافة عمر ) فقال لهما عشمان : کف رانتما ؟ قالا : كنا 
فىغاشيته » فدخلنا عليه وهو بقىء الخمر . فقال عثمان : ما شىء الخمر 
الا شاربها . فحیء بالولید من الکو فة فحلف لعثمان واخبره خبرهم » فقال 
عثمان 7 نقیم الحدود » وسوء شاهد الزور بالار » . 

هذه قصة اتهام الو ليد بالخمر کماق حوادث سنه ۰ من تاریخ الطبری 6 
وليس فيها ‏ على تعدد مصادرها القديمة ‏ شىء غر ذلك . وعلاصر الخر 
عند الطبرى أن الشهود على الوليد اثنان .من الموتورين الذدن تمددت شواهد 
غلهم عليه ؛ ولم برد ق الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون 


ا 
r‏ 


١ او‎ 


و 


الله عليه وآله وسلم أم حكي البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى 


= 
اثنتين أو اربعا . وزبادة ذكر الصلاة هى الأخرى أمرها عجيب . فقد نقل 
خبرها عن الحضين بن المنذر (أحد أتباع على ) انه كان مع على عند عشمان 
ساعة آقيم الحد علی الولید » وتتاقل عنه هذا الخبر فسحله مسلم ق صحیحه 
( کتاب الحدود ) ب ۸ ۳۸ --ج ه ص ۱۲۱ ؛ بلفظ شهدت عثمان بن عفان 
واتی بالولید قد صلی الصبح ( ر کمتین ) ثم قال : آزندکم ؟ فشهد علیه رجلان 
احدهما حمران أنه شرب الخمر › وشهد آخر آنه رآه نتقیا » . فالشاهدان 
لم شهدا بأن الولید صلی الصبح رکمتین و قال ازیدکم . بل شهد آحدهما 
بانه شرب الخمر وشهد الاخر بانه تقیا . اما صلاة الصبح ر کمتین و کلمة از ند کم 
فهی من کلام حضین » ولم نکن حضین من الشهود . ولا كان فى الكوفة فى 
وقت الحادث الزعوم ؛ ثم أنه لم سند هذا العنصر من عناصر الاتهام الی 
انسان معروف » ومن العحيب أن نفس الخبر الذى فى صحيح مسلم وارد ق 
ثلائة مواضع من مسند احمه روباً عن حضين »© واملذى سمعه من حضين فى 
صحيح مسلم هو الذى سمعه منه فى مسند أاحمد بمواضعه الثلاثة » فال مو ضعان 
الأول والثانى ( ج ١‏ ص 8١‏ و ١6.‏ الطبعة الأولى ‏ ج ؟ رقم 566 و ۱۱۸6 
الطبعة الثانية ) ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غیره » 
فلمل أحد الروأة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة لیس من كلام الشسهود 
فاقتصر على ذكر الحد . وأمافى الموضع الثالث من مسند أحمد (ج ۱ ص 
6 - ۱۵ الطبعة الاولی - ج ۲ رقم ۱۲۲۹ ) فقد حاء فیه علی لسان حضین 
« آن الولید صلی بالناس الصیح آریعاً » وهو بعارض ما جاء علی لسان حضین 
نفسه فى ضحيح مسلم » ففی أحدى الروابتين تحريف الله أعلم سننبه ۰ وق 
الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين وحضين ليس بشاهد © 
ولم برو عن شاهد © فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه . وبعد أن علمت بأمسر 
الوتورین فیما نقله الطبری عن شیوخه . ازیدك علماً بامر حمران » وهو عبد 
من عبيد عثمان كان قد عصى الله فبل شهادته على الوليد فتزوج فى مديئنة 
الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهى فى عدتها من زوجها الأول » فغضب عليه 
عثمان لهذا ولامور اخرى قبله فطرده من رحابه واخرجه من المدبنة » فجاء 
الكو فة بعبث فيها فسادا » ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس 
فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسییره الی الشام . وانا 
اترلد امر هذا الشاهد والشاهدن الاخرین قبله الى ضمر القارىء نکم 
به عليهم نما شناء » وق احتهادی آن مثل هوّلاء الشهود لا شام بهم حد الله على 
ظنین من السوقة والرعاع فکیف بصحایی مجاهد وضم الخليفة فى ده آمانة 
فطر وقيادة جیوش فکان عند الظن به من حسن السيرة فی الناس وصدق 
الرعابة لأمانات الله » وكا و ضم امثقة عند ثلاثة من اکمل خلفاء الاسسسلام 


۱۰۸ 


ا لمذكورة آم حكيم توأمة عبد الله أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء : 
وأى حر ج على المرء ء أن يولى آخاه أو قر سه (۱۳۲۰۹۳۱) ٩‏ م ۰ 


آنی بکر وعمر وعثمان . وان قرابة الولید من عثمان التى يزعم الكذبة انها 
علیهم للا بعال ان له هوی ی ذوی قرابته . وراننا الذين بتسلون بأعراض 
الناس تتفكهون بأبيات ستة منسوبة الى ماجن خسيس الفس وردت ق ص 
لك ك4 لمنمننم SOL TE‏ 

فنزعت مکذوبا علیتك ولم تردد الی عسوز 3 فصر 

من بقية الابیات التی قیها : 

فالذی شول الببت الاخیر لا نعقل آن شول مه الیتن الاولن فیکون 
مادحاً وذاماً فى قطعة واحده لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لى مقالة 
نكلو لش عى :| ا ي الو ها قبهنا! الافقلة ,قارع دين امات هراد و 
قصائد من وزنها وروها عي ناظمها ۰ وعلی کل حال فالشهود الذ ین شهدو [ 
ین دی عشمان لم بدعو! حکاية الصلاة » مع آنهم ترا ان الله 
التار بح الاو رد كالو سس التاسع الذئ اس YY E‏ 555 
قد سا “لأن لومس لم بحسن الى فرنسا كاحسان الوليد بن عقبة الى أمته ¢ 
ولم بفتح للنصرانية كفتح الوليد للاسلام » والعجب لامة تسىء الى ابطالها  »‏ 
ر > وتهدم وج كما رم يا الى عقن كيد 

(۱۲۱)و فد ع أن ۷ ری طالب 006 
الامراء فى اه پ وب ی اه ده شون ار 
ډو عجر o TT‏ صلی الله عليه وآله وسلم 
وصاحباه . بل ان عشمان لا آقام الحد علی أخيه لأمه فعل مالا نظن أحداً. 
يفعله. بشهادة الشهود المفرضين الذين لم يريدوا الله بشهادتهم . واذا كان 
الشهود على الوليد من هذه الطبقة المفرضة © فقد شهد له بظهر الغيب قاض 

TT‏ قضاه الاسلام ق التار بح ا وهو م عامن بن 


۱۰۹ 


تفن ل ارت الولید غزوة وامارته آ ان كان لیغزو فینتهی الی 
كذا وكذا ...ما قصر , ولا انتفض عليه أحد . حتى عزل عن عمله وعلى 
الباب ( ای الدربند » وراء بحر الخزر فى روسيا » وكان من أمنع معاقل الدنيا) 
عبد الرحمن الباهلى ( وهو من أعظم قواد الوليد ) . وان كان مما زاد عثمان 
على بده ( أى على بد الوليد ) أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الأموال 
ثلائة فى كل شهر يتسعون بها من غير آن بنقص موالیهم من ارزاقهم » . فهذه 
الشهاده من الامام الشعبى لوليد فى جهاده الحربى الظافر » وق احسانه 
لرعيته فى معایشهم ؛ تفقأ عيون المطلين » وتقر أعين الصالحين » وصدق أمير 
الومنین عشمان يوم طیب قلب آخیه الظلوم بقوله « نقیم الحدود » وبوء شاهد 
الزور بالنار » . « رینا آغفر لنا ولاخواننا الذین سیعفونا بالایمان » ولا تحمل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا , رینا انك غفور رحیم » . (خ) 

(۱۲۲) ومما وسف له ان الشیخ محمدا آبا زهرة الاستاذ ق كلية الشر نعة 
بجامعة القاهرة انساق مع من انساقوا فى أن من اسياب الثورة على عثمان 
رضى الله عنه ٠‏ ۱ 

« اشتهاره بحبه لقرابته » وليس فى ذلك اثم ولا لوم » ولکنه ولااهم و قربهم) 
وکان ستشيرهم ق كثر من شوون الدولة » وفیهم من لیس اصل للثقه » 
وبمقدار الاكثار من استشارتهم لم بكثر من استشارة عليه الصحابة ٠‏ 
كعلى بن أبى طالب ©» وسعد بن أبى وقاص , وطلحصه وغرهم .. ( الذاهب 
الاسلامية ص 1۳ ) 6 . 

نستدرك على عبارة الاستاذ آبی زهرة ما بلی : 

ولا : لیس فی تولية الا قارب ائم ولوم ما داموا اکفاء مخلصین » فقد ولی 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه عليا بن ابى طالب على الاخماس 
باليمن والقضاء بها كما ولی کثیرا من رجال بنى آمية المناصب الهامة » وهم 
يمتون اليه بالقرابة (راجع حخوامع السية لابن حزم) وكذلك فصل 
على بن أبى طالب لا ولى الخلا فة فكان من ولاته عبد الله بن عباس وقشسم 
ان عراس © وثمامة بن عبأس هه ۱ 

انا : کنا نتمنی من الاستاذ ابی زهرة ان بذكر لنا مثالا من آقرباء عشمان 
رفى الله عنه الذين ليسوا أهلا للثقة كما زعم . كما تقدم معنا . 

ولعله يقصد بذلك مروان بن الحكم »© وعبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى 
قال عنه ( ص 45 ) « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح دمه اذ ارتك 
بعد أبمان » وقدولاه بعد عمرو بن العاضص ... » . 

اما مروان فقد تحدث عنه مؤلف العواصم ما فيه الكفاية .. 

واما عبد الله بن سعد فقد ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله تمالى فى رت 


۷۱۰ 


۳ - وآما اعطاؤه خمس افريقية لواحد فلم يصح 229 . على أنه قد 


السنة (/191) : « كان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد فقيل صلى الله عليه 
وآله وسلم شفاعته فيه وبابعه !1 »6 . 

وقد ابلی هذا الصحابی بلاء حسنا فى محاربة الروم ففتم بلاد النوبة 
وصالحه أهلها على دفع الجرية واه شترك مع معاوبة رفى الله عنه فى تأسيس 
الأسعلول الاسلامى وق معركة « ذات الصوارى » فى حرب الروم حتى أتم 
النصر للمسلمين عليهم » وكان لاسطول ابن سعد الفضل فى حماية سواحل مصر 
وافريقية من غزو الروم فرحمه آله وجزاه عن الاسلام خر الجزاء ۰ 

ثالثاً ۰ وما قاله الاستاذ ابو زهرة من اکثار استشارته لاقربائه من 5 
اة » وعدم الاکثار من استشارة کبار الصحابه » فکلام متهافت # دلیل له 
علیه » والادلة علی عکس ما بقول اکثر من آن تذکر » وهی مبينة بتفصیل فى 
بطون کتب التاریخ ویمر فها حتی صفار الطلبة ! 

وقد كان عثمان رضى الله عنه عالما بكل ذلك , فکیف یکون من الحزم آن 
تتعاتل السلمون وبدذدهب منهم کثیر من الضبحایا » وهو عار ف أنه مقتول 
لا محالة ؟ 1. 

ومما آخده الاستاذ آبو زهرة وغيره على عثمان رفى الله عنه كما جاء فى 
الصدر الحايق1 ۱ ۰ 

« لم يكن رفى الله عنه حازما مع الذین ثاروا عليه وهاجموا داره .. 
ولو أنه أخذ اولئك المصاة بالشدة .. لادى ذلك الى نجاته ... ولقد كان 
عظماء الصحابة على استعداد لنصرته , وكلما هموا يبحمل السلاح ثبطهم ... 
و قد منعهم سيدنا عثمان أبشثارا للماقبة ومنعا للقتل والقتال بين المسلمين . 

لعد غاب عن الاستاذ أبى زهرة ان عثمان رضى الله عنه كان عالاً دمصم ه 
فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى تصيبه كما 
جاء فى صحيح البخارى » کما بشره بالشهادة ایضاً فعن انس ان النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم صمدا احدا » وایو بکر وعمر وعثمان » فرحف بهم » فضر به 
برحله فقال ۰ « ات احد ؛ فانما عليك نی وصدق وشسهیدان » رواه 
البخارى 6 . ۰ 

ان الحزم كل الحزم كان ما فمله هذا الخليفة الراشد ! (م) 

(۱۲۳) والذی صح‌هو أعطاؤه خس الخمسسن لعد الله بن أبى سراح جزاءحهاده 
الشکور »© ثم عاد فاسترده منه . حاء ی حوادث سنة ۲۷ من تاريخ الطبرى 
)٩ : 6 (‏ مصر » ۱ ۰ ۲۸۱۲ ۰ ۲۸۱۵ طبع أوربا ) أن عثمان لا أمر عبد الله 
أبن سعد ابنأبى سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له : « أن فتح 
الله عليك غدا افردقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة 
نفلا ».۰ فخرج بحيشه حتى قطعوأ أرض مصر وأوغلوا فى أرض افر يقيبة 


۱۱ 


ذهب مالك وجماعة الى أن الامام يرى وأيه فى الخمس » ونفذ فيه ما أداه 
اله احتهاده ۰ ون اعطاءه لو احد حائز » وقد سنأ ذلك قف مر اضعه ۱۳۰۲ ۰ 


و فتحوها سهلها وجبلها » وقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله علیهم واخذ 
خمس الخمس وبعث بأربعة اخماسه الى عثمان مع وثيمة النصرى . فشكا 
وفد ممن معه الى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد »© فقال لهم عثمان : انا 
امرت له بذلك » فان سخطتم فهو رد . قالوا : انا نسخطه . فأمر عشمان 
عبد الله بن سعد بأن يرده فرده . ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد فتح 
أفر بعية . 

۱ (۱۲۲) ای ی مولفاته الاخری عند سطه هذه المسألة من أحكام الفقه 
. الاسلامی . قال الامام عامر بن شراحیل الشعبی : « انما القطائع علی و جه النفل 
" من خمس ما آفاء الله » . قال : « وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل 
ابن عمرو . وأقطع ( أى عمر ) أبا مفزحر دار الفيل » . وممن أقطعهم 
عمر بن الخطاب ناقم آخو زیاد وابی بکرة لامهما » اقطعه ارضااق البصرة 
لخیله وابله مساحتها عشرة اجربة ( انظر ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضی 
ابو بوسف فى كتاب الخراج ( ص 5١‏ ) وقد أقطم رسول الله صلى الله عليه 
و؟له وسلم وتالف على الاسلام آقواما , واقطع الخلفاء من بعده من رأوا ان فى 
اقطاعه صلاحاً ( وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص۷۴ - ۷۸ من کتاب لحرا ی اهم الب فى لع و 
الامام الشعبی بعض الذین آقطمهم عثمان فقال : « وآقطع الزبر » وخباب , 
وعبد الله بن مسعود » وعمار بن یاسر » واین هبار آزمان عثمان » فان نکن 
عثمان اخطأ فالذين قبلوا منه الخطا اخطاوا » وهم الذین اخذنا عنهم دنا » 
( الطبری ) ۰ ۱۸ ) . وافطع علی بن آبی طالب کردوس بن هانیء الکر دوسیه» 
واقطع سوبداً بن غفلة آرضا لدا ذوبه . فکیف نکرون علی عثمان و سکتون 
عن عمر وعلى . وللقاضى آبی بوسف کلام سديد فى هذا الموضوع فى کتساب 
الخراع ( طن 9252 طيعة اسلف شنة 11986 ).و وها زعي الراعهون هن 
ان عشمان كان بود ذوى قرابته ومعطيهم » فمودته ذوى قرابته من فضائله » 
وعلی» اثنی علی عشمان بانه اوصل الصحابة للرحم » وعثمان اجاب عن مو قفه 
هذا بقوله : « وقالوا : انی احب اهل بیتی واعطیهم . فاما حبی لهم فاته لم 
دمل معهم على حور » بل آخمل الحقوق عليهم , واما اعطاژهم فانی انما اعطیهم 
من مالی ؛ ولا استحل آموال السلمین لنفسی » ولا لاحد من الناس . وقد 
کنت اعطی العطية الکبیر 8 الرغيسة من صتلب مالی آزمان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وابى بكر وعمر , وأذا يومئذ شحیح حريص . أفحين أتت على 
اسنان اهل بیتی و فنی عمری وودعت الذی لی فى أهلى قال الملحدرن ما قالوا ؟ 
و قال الطبری ( ه : ٠۰۴‏ ) : وکان عثمان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية , 


یت 
صمحم 


۱1¥ 


» وآما قولهم انه ضرب بالعصا » فما سمعته ممن أطاع أو عصى‎ ١4 
٠ وانما هو باطل بحکی » وزور ینثی ۲۱۳۳۲ ؛ فيالله وللنهى‎ 


فما سمعته ممن فبه تقّه » وانما هی اشاعه منکر » لبروی و کر » فستغیر 
قلب من بتغير ٠‏ قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما فى هذا ما يحل دمه ۰ 
ولا بخلو آن یکون ذلك حقاً فلم تنكره الصحابة عليه اذ رأت جوازه ابتداء 
أو لسبب افتضی ذلك ۰ وان كان لم يكن فقد انقطم الکلام 250 , 


5 وأما انهزامه بوم حنين » وفراره بوم آحد » ومعیبه عن بدر وبيعة 


وجعل ولده كبعض من يعطى »© قبدأ ببنى أبى العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 
عشرة آلاف عشرة آلاف فاخذوا مائة الف » واعطی بنی عثمان مثل ذلك » 
وقسم فی بنی العاص وبنی العیص وف بنی حرب . بل تمادی شیخ الاسلام 
ابن تيمية مع أوسع الاحتمالات فذكر فى منهاج السنة ( ۲ : ۱۸۸۰-۱۸۷ ) ان 
سهم ذوى القربى ذهب بعض الفقهاء الى انه لقرابة الامام كما قاله الحسن 
وأبو ثور » وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطى أقاربه بحكم الولابة . . 
وقيل هو لمن ولى الأمر بعده .. قال : وبالجملة فعامة من تولی الامر بعد عمر 
كان بخص بعض أقاربه اما بولاية أو بمال . ثم قال فى (۳ ۰ ۲۳۷ ) : 
« ان ما فعله عنمان ی الال له ثلانه ما"خذ ۰ آحدهما آنه عامل علیه » والعامل 
ستحق مع الفنی . الثانی آن ذوی القربی هم ذوو قربی الامام . الثالث انهم 
( آی ذوو قربی عثمان ) كانوا قبيلة کثیره لیسوا مثل فبيلة آبی بکر وعمر » 
فکان بحتاج الی اعطائهم وولابتهم اکثر من حاجة آبی بکر وعمر الی توليسة 
قاربهما واعطائهم . وهذا مما نقل عن عشمان الاحتحاج به » (خ) 

(۱۲۵) نثی الخبر والحدت : اذاعه واظهره . والنثا مثل الثناء » الا 
انه فى الخير والشر ء والثناء فى الخير خاصة . (م) 

(۱۲۸) کان مسحجد رسول الّه صلى الله عليه وآله وسلم ضيق الممسساحة 
فى عصر النبوة وخلافة أبى بكر » وكان من مناقب عثمان فى زمن النبى صلی الله 
عليه وآله وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مسمساحة من 
الارض وسع بها السجد النبوی » تم وسعه آمیر الوّمنین غمر فأدخل فيه دار 
العباس ین عبد الطلب . ثم ازداد عدد الصلین بازدیاد عدد سکان الدشة 
و قاصدیها فوسعه آمیر الومنین عثمان مره آخری وجمل طوله ستین ومائه ذراع 
وعرضه خمسین ومائة ذراع وحدد نناءه . فاتساع السحد وازدناد غاشیته 
وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابه بجوز آن کون من ضرورات ارتفاع 
الخطیب لراهم ویروه وسمعوه ۰ (خ) 

۱۱۳ 
المواضم من: القواصم ب م دم 


الرضوان » فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم فى شأن البيعة وبدر وأحد ٠‏ 
وآما بوم حنین فلم ببق الا تفر ؛ بسير مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
دك ل عراف داس شعي ين بس ون ۱ 
أقوال » منها آنه ما بقى معه الا العباس وابناه عبد الله وقثم » فناهبك بهذا 
الاختلاف » وهو آمر قد اشترك فيه الصحابة » وقد عفا الله عنه ورسوله » 
فلا محل ذكر .ها أسقطه الله .ورسوله والمؤمتون + آخرج البخاری ۳ . 
جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عثمان » فذكر عن محاسن عمله وقال : لعل 
ذلك يسووّك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فأرغم الله بأنفك ٠‏ ثم سأله عن على » فذكر 
محاسن عمله وقال :هوذاك بيته أوسط بيوت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
نم قال : لعل ذلك بسوؤك ؟ قال : أجل ٠‏ قال : فآرغم الله بأنفك ٠‏ انطلق 
فاجهد على جهدك ٠‏ وقد تقدم فى حديث « بنی الاسلام علی خمس » زيادة 
فيه للبخارى فى على وعثمان ٠ ٠‏ وقد أخرج البخارى أبضا ٠"‏ مسن 
حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال : جاء رجل من أهل مصر إريد حج 
البيت فرأى قوماً جلوساً » فقال : من هؤلاء القوم ؟ قالوا.: هؤلاء قرش ٠‏ 
قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ٠‏ قال : با ابن عمر » انی 
سائلك عن شىء فحدثنى عنه » هل تعلم آن عثمان فر بوم آحد ؟ قال : نعم ۰ 
فقال : تعلم آنه تغیب عن بدر ولم بشهد ؟ قال : نعم ٠‏ قال : الله أكبر ! قال 
ابن عمر : تعالى أبين لك ٠‏ آما فراره بوم آحد فآشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له » وآما تغسه عن در فانه کان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ان لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه 237 ٠‏ وآما تغيبه عن ببعة الرضوان فلو 


(59؟1) فى كتاب فضائل الصحابه ( 2 ۱۲ ب 5 اج ؛4 ص 56١8‏ ) مسن 
sS‏ 
ساو E‏ 
e E‏ ۰ ج ص ۱۵۷ ) (ج) 
(۱۳۱) ی کتاب فضائل الصحابه ( 2 ۲۱ ب ۷ ج ) ص ۲ ۰ ۲۰6) (خ) 
(۱۳۲) وبعث اللبی صلی الله عليه وآله وسلم بيشرى النصر فى بدر مع 
زيد بن حارثة الى عثمان فى المدينة . قال أسامة بن زيد عد فتفا رواه الطبرى 
۲ ا طاح الح حور سر لحرا على را كر روا 


۱14 


كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عثمان 23 وكانت ببعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى 
مكة 2347 » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى : 
« هذه بد عثمان » فضرب بها على بده فقال لوا م 


صلى الله عليه وآله وسلم التى كانت عند عثمان بن عفان ©» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خلفنى عليها مع عثمان » ثم فى ربيع الأول من السنة 
التالية لغروة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وأدخلت عليه فى جمادى الآخرة . (خ) 

1) وقبل أن ببعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 
عنه آشراف قرش ما جاء له » فقال عمر : با رسول اله انی أخاف فرشا علی 
نفسى © وليس فى مكة من بنى عدی بن كعب أحد یمنمنی ۰ ولکنی ادلك على 
رحل هو آعز منی فیها : عشمان بن عفان . فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام فبعثه الى أبى سفیان وآثراف قرش ۰ وبوم تدون الدول الاسلامية 
تار بخ ۳ ف‌الاسلام » سیکون‌اسم عثمان اول سفراء الاسلام فى 
التاريخ . (خ) 


(۱۳۶) لأن عثمان لما أدى رسالته فى السفارة التى بعث لها احتيس أباماً ©» 
فلم بعد الى النبى صلى الله غليه وآله وسلم فى الموعد الذى كان يقدر له أن 
بعود فيه » فوصل الخبر الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بان سفیره قتل » 
فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الى بيعة الرضوان » انتصارا 
لعثمان »© على نية أن يذهب بأصحابه الى مكة فيناحز المشر كين لما بلغه عن قتلهم 
ان ب فة اران کات ر ن رون ار ته ل مان راق قرف 
أعظم من احتماع قوى الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل 
الحبيب الى المسلمين » والر فيع المنزلة عند سيد الأولين والآاخرين . ثم 
ما علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فى أللحظة الأخيرة انتى اجتمع فيها 
الصحابة لعقد البيعة ‏ أن عثمان حى »© مضى فى اتمام البيعة » على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم فى أنه اذا بدا بخير يمضى فى اكماله ولو زال سسسببه . 
ود کان لعكمان الخر ف المضاعف بأن بد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نابت عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان کانت انتصارا لعثمان» 
وجميع الصحابة بابعوا بأبدى انفسهم الا عثمان فان أشرف بد فى الوجود نابت 
عن بده فى أعطاء بيعثه ولو لم يكن لعثمان من الشرف فى حياته كلها الا هذا 
لكماه . (خ) 


98 اغوي ارم هن مه زه 


۱۹۵ 


۷ -- وآما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان ؛ فان 


(۱۳۱) لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواريى المسيح عليه السلام , 
وكانت له من سيدنا عيسى بن مردم مثل هذه المنقبة التى كرمه الله بها من نبى 
الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » لمبدته اللصاری لاجلها . فالعحب 
لأمة بكون فيها حهلة بعيبون على عثمان ‏ فى زمانه بد له ن ا ل وان 
ویکون فیهم من ستشعر الشجاعة فی نفسه عند الاقدام علی سفك دم هذا 
الخلیفه الرحیم لامور هذا منها » ثم بحمل مثل هذا الحهل نی دماغه رحل 
جا ا و e pg‏ 
عبد ألله بن عمر ی ی و وت یچ 
العاضى أبى بكر ١‏ بن العربى » ثم بشعر أمثالنا فى عصرنا بأن عثمان لا بزال مسن 
هی و موف تاه ان تاه اس ودفع قالة السوء عنه 0 
اننا آمه مسکینه ... ولامر ما بلغ بناالحال بين الأمم الى ما كنا فيه » والى 
ما لا نزال غارقين فيه « لا بغير الله ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » . (خ) . 


(ي) ونقول بهذه المناسية : أن عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه شبفى أن 
سسمى العصر الذهبى للاسلام على الرغم من تشوبههة من قشل الحسساد والمفتر بن 
ا تعالى وأحزل ثوابه »؛ وجزاه عن الاسلام والمسلمين بما 
هو أهله » أحر ما جاهد وأنفق من قبل الفتح » ومن بعد الفتح » وحتى فى زمن 
ا 
وزاد فى عطساء الناس مثة مئثة كما را نا بل روى ما بدل 
على ما كان من كثرة الخير فى زمنه والتوسع فى العطاء وتنوبعه حيث روى عن 
الحسسن البصرى من علماء التابعين قال : « شهدت منادی عثمان نادی : 
اا ا ا e‏ 4 ویاخذوها وافية 6 ثم نادی یا 
والعسل کک ¢ دشر کر وذات ین جسن ۱ ها ت 
نخاف موّمنا ؛ الا برده وئصره وبألفه . فلو صير الانصسار على الآثرة » 
لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق .... 
۱ واستمرت حركة الفتح فى مختلف الميادين ق زمنه فتم ق عهده فتح شمال 
افربقية » وفتح الاسکندرية مرة ثانية بعد ما کر* الروم علیها وغزا بلاد النوبة 
واخذ الجزية من أهلها على بد قائده عبد الله بن سرح . 


۱۹ 


ذلك باطل ٩۳۲‏ ۰ [ وان ] کان لم يفعل فالصحابة متوافرون » والأمر ف 


(۱۳۷) بشهاده ابنه القماذبان . روی الطنری ( ۵ : ۳ - 1 مصر و | 
۱ طبعهة آوربا ) عن سیف بن عمر بسنده الی آبی منصور قال : سمعت 
القماذبان بحدث عن قتل آبیه ۰.. قال : « فلما ولی عثمان دعانی فأمکننی منه 
(أى من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ) ثم قال : « با شى هذا قاتل أبيك »© 
وانت آولی به مناء فاذهب فاقتله » ۰ فخرحت به ومافى الأرض أحد الا معى © 
الا انهم بطلبون الى فيه . فقلت لهم : الى قتله ؟ قالوا: نعم . وسبوا 
عبيد الله . فقلت : افلکم آن تمنموه ؟ قالوا : لا ۰ وسبوه . فتركته لله ولهم 
فاحتملونی . فواله ما بلفت النزل الا علی رژوس الرجال واکفهم » . هذ 
کلام این الهرمزان » وان کل منصف بمتقد ( ولعل این الهرمزان ایضاً كان 
يعتقلد ) أن دم امير المؤمنين عمر فى عنق الهرمزان »© وان ابا لؤُّلوٌة لم يكن الا 
آلة فى بد هذا الفارسى . وان مو قف عثمان واخوانه اصحاب رسسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نضي له فى تاريخ العدالة 
الانسانية . (خ) 





معاوبة بن ابی سفیان » وکان والیا علی الشام » استمان بهذا الاسطول علی 
ولقد أقتدى عبد الله بن سعد والى مصر بمعاوية © فانشأ هو الآخر اسطو لا 
لحمابه سواحل مصر وشمال أفر شية . 
فا کته( لل اون تة غا ا ل ن الا الا اة ان 
اذهلتهم » وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسه على ما رواه الطبرى . 
وقد قابلت اساطيل المسلمين هذه الحملة البحرية بحماسة وش جاعة 
واششكت معها فى معركة « ذات الصوارى » تم النصر فيها للمسلمين بعدما 
الحو 
اد نز 
وقد رثى أمير المؤمنين ان رى ا كتين من التسعراء تدکر منم 
لیلی الاخبلية فى بعض ابیات لها قالت : 
أبعد عثمان ترحو الخير أمته ٠‏ كن كان انق ل عن الو عا م 
خليفة الله أعطاهم وخولهم ما كان من ذهب حلو واوراق (م) 


۱۷ 


أوله 2210 ٠‏ وقد قيل : ان الهرمزان سعى فى قتل عمر » وحمل الخنجر وظهر 
تحت ثيابه 2157 ٠‏ وكان قتل عبيد الله له » وعثمان لم ,بل بعد ٠‏ ولعل عثمان 
كان لا برى على عبيد الله حقا » لا ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله ۰۲۱0۱ 


(۱۳۸) و قد تصرف عثمان فى هذا الأمر بدد أن ذاكر الصحابة فيه . قال 
الطبرى (ه : 1١‏ ) جلس عثمان فى حانب السجد ودعا عبید الله وکان محنوسا 
فی دار سعد بن أبى وقاص » وهو الذى نزع السيف من بده ... فقال عثمان 
لجماعة من ااهاجرین والانصار : اشیروا علی فی هذا الذی فتق فی الاسلام 
ما فتق . فقال علی : آری آن تقتله . فقال بعض الهاحرین : قتل عمر امس 4 
و بقتل ابنه الیوم ؟! فقال عمرو بن العاص : با امير اللمؤمئين » ان الله ؟عفاك 
ان بكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » انما كان هذا الحدث 
ك . قال عثمان STS‏ 
ا 

ا اس وش( ) ) حديث سسعيد بن المسيب أن 
عبد الر حمن ن أبن أبى بكر الصديق SS‏ 
عشى أمس » ومعه جفينة ( وكان نصرانيً من أهل الحيرة ظثراً لسسعد 
ابن أبى وقاص ) والهمرمزان » وهم نجى » فلما رهقتهم ثاروا » وسقط منهم 
خنجر له رأسان نصابه فى وسطه . فانظروا بأى شىء قتل ؟ وخرج فى طلبه 
بي ل ا ل ب وو و ا هن 
عمر حتى أخذه . وحاء بالخنجر الذى وصف عبد الرحمسن بن اتی کن ۰ 
فسمع ذلك عبيد الله بن عمر » فامسك حتى مات عمر , ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزآن فقتله » . (خ) 

(۰ع۱) وکذك حبر الامة عبد الله بن عباس رای حواز قتل علوج الفرس 
الذين فى المدينة بلا استعتناء ٠.‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج الله 
3٠٠. : 5 (‏ ): وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر ‏ وقال له عمر : كنت 
أنت واآبوك تحبان آن تکثر العلوج بالدنة ‏ فقال (أى أبن عباس ) : « أن شئت 
أن نقتلهم » فقال عمر : « كذبت » أفبعد أن تكلموا بلسانکم » وص لوا الی 
قبلتكم ؟» . قال أبن تيمية : فهذا أبن عباس وهو أفقه من عبيد الله 
ابن عمر وادین وافضل بکثیر - بستاذن عمر فى قتل علوح الفرس مطلقاً الذین 
کانوا بالدينة » لا اتهموهم بالفساد » اعتقد حواز مثل هذا ... واذا كان 
الهرمزان ممن اعان علی قتل عمر كان من الفسدین فى الأرض المحاربين فيجحب 
قتله لذلك . ولو قدر آن القتول معصوم الدم بحرم قتله » لکن کان القاتل 
متاولا وبعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة » صار ذلك شبهة تدرا عن القاتل 
( بعنى عن عبيد الله بن عمر ) ۰ قلت : والى هذا ذهب عثمان فى اکتفائه بالدبة 


امم 
تسس 


۱۱۸ 


اا ا ل سا ات ون الأحتيالات: كام أن 
پنظر ق آمر لم ,يصح ؟ ٠‏ 


وآما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ‏ ولم يقل أحد قط أنه 
كان غلامه 4141١‏ ب الى عبد الله بن سعد بن أبى سرح بأمره بقتل حامليه 1459 


واحتملها من ماله الخاص (عوٍ) . ولو آن حادث مقتسل آمیر الومنن عمر 
ابن الخطاب ‏ بجميع ظروفه ‏ وفع مثله فى أى بلد آخر مهما بلغ فى ذروة 
الحضارة 1! كان منهم مثل الذى كان من الصحابة فى تسامحهم الى حد المطالبة 
حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الفدر والنذالة والبفى الذميم . (خ) 
(۱۱) وانما قالوا انه غلام 'الصدقة ؛ أى أحد رعاة ابل الصدقة . وابل 
الصدقة الوف كثيرة لها مات من الرعاة. وان صح أنه من رعاة ابل الصدقة 
فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بعير هم لا نكاد بعر فهم رؤساؤهم فضلا عن أن 
تعرفهم امیر الژّمنین وکبار عماله واعوانه ۰ ومع افتراض انه من رعاة ابل 
الصدقة فما اسر آن ستاحره هوّلاء البفاة لفرض من اغراضهم . وقد ثبت 
آن الاشتر وحکیم بن جبلة تخلفا نی الدينة عند رحیل الثوار عنمتا مقتنمین 
باجوبة عشمان و حججه . وق مدة تخلف الاشتر وحکیم بن جبله تم تدبیر الکتاب 
و حامله للتذرع بهما ی تحدید الفتنه ورد الثوار » ولم بكن لاحد غیر الاشتر 
واصحابه مصلحهة نی تحدید الفتنه . وکم لهم من حیل اکثر التواء من استتحار 
راع برعی ابل الصدقة . بل لقد ذکروا عن محمد بن أبى حذيفة ربيب عثمان 
الآبق من نعمته أنه كان فى نفس ذلك الوقت موجودا فى مصر يؤلب النساس 
علی آمیر الومنین وبزور الكتب على لسان ازواج النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ویاخذ الرواحل فیضمرها وبحمل رحالا علی ظهور البیوت ق الفس‌طاط 
ووجوههم الی الشمس لتلوح وجوههم تلویح السافر ثم یأمرهم آن بخرجوا الی 
طریق الحجاز بمصر ثم پرسلوا رسلا بخبرون عنهم الناس ليستفبلوهم ۰.۰ 
فاذا لقوهم قالوا انیم یحملون کتباً من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فى 


(بد) وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان » قتل ابنة آبی لولوّة » وقتل 
ایض جفينة النصرانى لاتهامه بذلك » فقال اعداء عثمان رغى الله عنه انه لم 
بقتص من عبيد الله بسبب ذلكت . ۱ 

الات اق ا اي و ا ر ر 
قال النبى عليه الصلاة والسلام كما جاء فى البخارى : « لا بقتل مسلم بكافر 6 
NE,‏ اميد عو A‏ 
رانا ی غير هذا المكان . )م( 


۱۹ 


فقد قال لهم عثمان : اما أن تقيموا شاهدين على [ بذلك ] » والا فيمينى أنى 
ما كتبت ولا آمرت ٠ ٠"‏ وقد بكتب على لسان الرجل > ويضرب على خطه. 

فقالوا : [ تسلم ] لنا مروان » فقال : لا آفصل » ولو سلمه لکان 
ما !۱ (۱4۵) وانما علیهم آن بطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه » فما شت 


الشکوی من حکم عثمان » وتتلی هذه الکتب فی جامع عمرو بالفسطاط على 
ملأ الناس وهی مکذوبة مزورة وحملتها کانوا ی مصر ولم بذهبوا الى الحجاز . 
ر انظر کتاب الاستاذ الحقق الشیخ صادق عرحون عن « عثمان بن عفان » 
ص ۱۳۲ - ۱۳۴۳ ) . فتزوبر الكتب فى مأساة البغى على أمير المؤمنين عشمان 
كان من أسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفى كل الأحوال . وقد تقدم المثال 
على ذلك » وسیاتی طرف منه فیما بعد . 

کال د رن دون ای چ ود ان ا 
بالمحىء الى الدنة و تعلم انه خرج من مصر ( الطبری ۵ ۰ ۱۳۲ ) وكان المتسلط 
على الح فى الفسطاط محمد بن أبى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى هذه 
الجهة . ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره فى تعيين مضمونه . 
وسيأتى الكلام على ذلك كله فيما بعد . (خ) 

٠‏ 119) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ ۰ ۱۸۸) : کل 
ذى علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبى بكر ولا أمثاله 
ولا عرف منه قط انه قتل احدا من هذاالضرب . وقد سعوا فی قتله (أى فى 
قتل أمير الومنین عثمان ) ودخل علیه محمد فیمن دخل » وهو لا بأمر بقتالهم 
دفعا عن نفسه » فکیف بنتدیء بمتل معصوم الدم . (ح) 

(۱1) و فد حدث مثل ذلك نی زمن عمر » کما رواه البلاذری ق فتوح 
البلدان ( ص 1۸ )طبع ستة ۱۳۵۰ ) » والحافظ ابن حجر ف الاصابة 
(۳ : 0۲۸ طبع سنة ۱۳۲۸) ۰ (خ) 0 

)١16(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاح السنة ۳۱ ۰ ۱۸۹) بل عشمان 
ان کان آمر بقتل محمد بن آبی بکر هو آولی بالطاعة ممن طلب فتل مروان » 
لان عثمان امام هدى وخليفة راشد بحب عليه سياسة رعیته و قتل من لا بد فع 
شره الا بقتله ۰ واما الذین طلبوا فتل مروان فقوم خوارج مفسدون فی الاردض 
لیس لهم قتل احد ولا اقامة حد . ولیس مروان اولی بالفتنه والشر من محمد 
ابن أبى بكر » ولا هو ( أى ابن ابى بكر ) أشهر بالعلم والدين منه ( آی من 
مروان ) . بلاخرج اهل الصحاح عدة احادیث عن مروان » وله قول مع آهل 
الفتيا »4 واختلف فى صحبته . ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس 
.. ومروان من اقران این الزبير .. الخ . (خ) 


۱۳۰ 


کان هو منفذه » وآخذه [ أن كان له أخذه ] والممكن لمن اخذه بالحقء 
ومع سابقته وفصيلته ومكانته لم يبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله ٠‏ 

وأمثل ما روى فى قصته أنه بالقضاء السابق ‏ تألب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوها : ممن طلب آمرا فلم يصل اليه » وحسد حسادة أظهر داءها » وحماه 
على ذلك قلة دين وضعف بقين » وايثار العاجلة على الآجلة 231477 ۰ واذا 
5 نظرت اليهم دلك صر ر ذكرهم علی دناءة [ قدرهم ] 9 وان 
أمرهب (144) 0 

كان الغافقى المصرى أميرالقوم ٠‏ » وكنانة بن بشر التجيبى كع 


(15)-سكل عدف الاوصاف وصفهم امیر الومنین علی بن آبی طالب اف 
الخطة التی خطها علی الغراتر نی معسکره دالکو فه عندما کان الصحابی 
الفار س الحاهد المعمقاع بن عمرو التميمى سمی باتمام الملهممة التى حاءعت 
عائشه وطلحة والزیر لاتمامها » فروی الطبری ( ۵ ۰ ۱۹۲ ) آن علیاً ذکر انمام 
الله على الامة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > 
ثم الذى بليه » ثم الذى بليه . وقال على مسمع من قتلة عثمان : « ثم حدث 
هذا الحدث الذى حره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا » حسدوا من آفاء الله 
انه على الفخطلة و بوار اكوا بوك سياد على ار ذکر آنه راحسل 
غدا الى النصرة أ ليجتمع بأم المؤمنين وأخوبه طلحة والزبير وقال : « ألا ولا برتحلن 
عد احد امن کل تدان ری اف غه کی دی کی من آمور الناس » ولیفن 
السفهاء عنى انفسهم 4 ۰ ع 

0 هكذا فى الخطوطة ‏ ولكن الشيخ محب آثبتها ( قلوبهم ) ولم يشر الى ذلك . رس 

(۸ ۱) آأحملنا ی ما مضى أوصاف البارزين ممن خرح على عشمان . اول 
من اکتشف سربرتهم » ونظر الی و جوههم بنور ال فتشاءم منهم » رحل الاسلام 
الحلت آمسسمر المؤمئين عمر بن الخطاب صاحب الفراسه التی 
لا تخطىء . روى الطبرى (5 :852 ) أن عمر لا اس تعرض الحيوش 
للحهاد سئة ؟امرت أمامه قبائل السکون الیمنیه مع اول كندة دتقدمهسم 
حصين بن ثمير السكونى ومعاوية بن حديج أحد الصحابه این فتحوا مصر 
ثم کان آحد ولاتها » فاعتر ضهم عمر » فاذا فیهم فتية ذلم ساط © فأعر ض 
عنهم ثم آعرض لم آعرض » حتی قیل له ۰ مالك ولهولاء فقال : انی عنهم لتردد» 
"وما مر بى فوم من العرب اکره الی منهم . فکان منهم سودان بن حمسران 
وخالد بن ملجم وکلاهما من البفاة على عثمان ۰ (ج) 

)۱6٩(‏ هو القافتی بن حرب العکی من آبناء وجوه القبائل اليمنية التی 
نزلت مصر عند الفتح ۰ فاما تظاهر اين سبا بالتشسیع لعلى ولم یجد مرتصا 


سے 


ف 





۱۳۱ 


لفساده ی الححاز ولا ی الشام » اکتفی باصطناع بعض الأعوان فى البصرة 
والکو فة » واختار الاقامة فی الفسطاط » فکان الفافقی هذا من قنائصه » وقد 
استمالوه من ناحية تهافته علی الرئاسة والجاه ۰ وكان محمد بن أبى حذيفة 
این عتبه الاموی ربیب عشمان الابق من نعمته هو اليد اليمنى لتنفیذ خطط 
السبأیین ق مصر . والفافقی للتصدر والظهور . وق شوال سنة ۲۵ أعدوا 
عدتهم للز حف من مصر علی الدينة بأربع فرق مجموع رجالها نحو ستمائة 
وعلی کل فرقة رئيس ورئيسهم المام الغافقى هذا » وتظاهروا بأنهم شصدون 
الحج . وفى المدينة تطورت حركاتهم الى ان استفحل الأمر ومنعوا عثمان مسن 
الصلاة بالناسن ق المسسجد التبوى قفار القافقى هو الذى تصن دالاس 
١‏ الطبرى © : 1.7 ) ثم لما أقنعهم الششسيطان بالجراة على الجناية الكبرى كان 
الفافقی آحد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب (#د) المصحف بر حله 
فاستدار (الطری ۵ ۱۳۰۰ ) وبعد كل ان بعیت الد یه خهسته ایام وامتر ها 
الغافقى بن حرب ( الطبرى ه : ۱۵۵ ) ٠‏ (خ) 

)١6.(‏ وهذاايضا كان من قنائص ابن سسا فى مصر و أرفتل هن 
عماراً ( يديه ) الى مصر ليكتشف ل» آمر الاشاعات وحقيقة الحال » استماله 
السبأيون » وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم (الطبرى ۵ ۰ )٩۹٩‏ ۰ وعندما 
جوا ازات ااال للزحف على المدينة بحيلة الحج فى شوال سنة 0؟ 
الوا مهم الى ارتم ا ر آنا 
على احدى هذه الفرق ( الطبرى ه : | ) ثم كان فى طلبعة من اقتتحم الدار 
على عثمان وبيده شعلة من نل تفع باط ۲ قدخل من قار مرو ام 
ودخلت الشعل على آثره ( الطری ۵ ۰ ۱۳۲ ) * ووصل كنانة التجيبى ال 
عشمان فاشعره مشقصا ( ای نصلا طوبلا عریضا ) فانتضح الدم علی آية 
« فسيكفيكهم الله » ( الطبری ۵ ۰ ۱۲۲ ) و قطم بد نائلة زوجه عثمان واتک] 
بالسيف على صدر عثمان وقتله ( الطری ۵ ۰ ۱۳۱ ) » كال محمد بن عمسسر 
ال دی 2 عبد الزجفين ای ال اد الد قن مد ال ر حن 
ابن الحارث بن هقناء الكسزوفي ادى الوق ية ٠‏ ال الى قل 
أمير المؤمنين عثمان هو كنانة بن بشر بن عتاب التجیبی ( الطبری ٠١١: ١‏ ) 


ماه 


وفيه يقول الوليد بن عقبة بن أبى معيط : 


(عد) ی سنذد هذا الخر الفرب آلوحش سیف الذی 0 4 و هو 
متهم بالکذب کما حاء ی الیزان واللسان ۰ )م( ۳ 

(e ¢)‏ قضیه استمالة السیتیین عدار وصلاة ا بالناس ف المدينة 
gy‏ الم el‏ 
الزنادقة فهل من معتبر ؟ ! (م) ٠‏ 


۱۳۲ 


وسودان أبن حمران 0061 4 وعد الله بن ند بل ان ورقاء الخزاعى (1e)‏ 0 


الان خي الخن مد اة قل الي لدي جا ن مض 

وكانت عاقبة كنانة هذا وقوعه قتيلا فى الحرب التى نشبت سنة ۲۸ فى 
مصر بين محمد بن أبى بكر الصديق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه 
من جيش معاوية ابن حديج السكونى ( الطبرى 5 : 64 - ۵٩‏ و ٩۰‏ ) . (خ) 

(1ه١)‏ السكونى »© من قبمائل مراد اليمثية النازلة فى مصر . وقد تقدم 
انه كان فى سنة ١)‏ _احد الذين قددموافى خلافة عمر الجهاد 
مع جيوش اليمن بقيادة حصين بن نمر ومعاوية بن حدیج » فلما استعر ضهم 
امير المؤمنين وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم 
فتشاءم منهما وکرههما . ولا ارسل امبر الومنین عشمان عمارا الى مصر 
لیکتشف له مصدر الاشاعات الكاذبة وحقيقة الحال التف السبابون بعمار وکان 
سودان بن حمران منهم ( الطبری ۵ : ۹۹) ۰ ولا سیر السبایون متطوعة الفتنة 

من اوشاب القبائل اليمنية التی فی مصر فی شوال سنة ۳۵ نحو الدينة و جملوهم 
اربع فرق كان سودان قائد احدى هذه الفرق ( الطبرئى هم : ۲ 1( “¢ 
ولا وصل متطوعة الفتنة الى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لمم 
حق عثمان وما فى رقابهم من البيعة له رآهم او و 
( الطبری ۵ ۰ ۱۱۸ ) . وق ۵ ۰ ۱۳۱ من تاریخ الطبرى وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم الی دار عشمان . وق ۵ ۰ ۱۳۰ بعض تفاصیل 
ما وقم من سودان عند ارتکابهم الحنسابة العظمی . ولا انتهوا من فقتل 
امير الومنین خرح سودان من الدار وهو نادی : قد قتلنا عثمان ین عفان 
(الطبری ۵ ۰ ۱۲۳) ۰ (ج) .۰ 

(1o)‏ كان آبوه رجلا سنا من مسلمة الفتح . وود ذكر عبد اله بن يديل 
فى الفتنة العظمى على امر المؤمنین عثمان › فذكر الطىری ( ٠٠۴١۱۲۲ : ۰٩‏ ) 
أن المغيرة بن الأخنس بن شريق ا 2 هو وعبد الله 
ابن الزبير ومروان وغيرهم بدافعون عن آمم المؤمنين على باب الدار » فحمل 
عبد الله بن بديل على الأخنس بن شريق وقتله . ونقل الحافظ أبن حجر فى 
الاصابة ۲۱ : ۲۸۰ ) عن ابن الكلبى ان عبد الله بن بديل واخاه عبد الرحمن 
شهدا صفين مع علی وقتلا بها . والظاهر آن اخاه قتل قبله » فقد نقل 
ان ححر ( فى الاصابة ۲ : ۲۸١‏ ) عن أبن اسحاق فى كتاب الفردوس أن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب لما قدم الكوفة ‏ أى مع حيش أهل الشسام ‏ لقى 
عبد الّه بن بدیل » فنص له این بدیل باأنلا بهرق دمه ق هذه الفتنة » فاعتذر 
عبيد الله بن عمر بانه بطلب بدم آمیر الوّمنین عشمان الذی قتل ظلما » واعتذر 
ابن بديل بأنه بطلب بدم آخیه الذی قتل ظلما . وکیف کون آخوه قتل ظلمسا 


مه 


۱۳۳ 


00 بن جبله من أهل البصرة (Aor)‏ 7 ومالك بن الحارث الااشتر )10( ف 
طائفة هؤلاء ا 6 فناهيك بعیر هم ۰ 


و قد فتل فی فتنه تطوع للمساهمة فیها مختاراً » بينما عثمان وهو أمر المؤمنين 
الذی له حق الولابه علیهم کان مبفیا علیه من اين بدیل وامثاله ومن هم اقل 
منه شانا ومع ذلك لم شقاتل احدا » ولم بدافع عن نفسه » ونهی الناس عن 
ان بدافعوا عنه أو باشآ قدموا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مختلف البلاد لررتکبوا الشر والائم ۰ وان عشمان الذی ملات حسناته الاردض 
وتعطرت باریجها السماء » من عبد الرحمن انق يديل الذي لا كام بكر كاله 
التار یج عملا . (خ) 

(۱۵۳) حکیم بن جبلة العبدی من قبائل عبد القیس ؛ اصلهم من عمان 
وسواحل الخلیج الفارسی (#) » وتوطن بالبصرة بعد تمصرها . وکان حکیم 
هذا شاباً شجاعاً » و کانت الجیوش الاسلامية التی تز حف نحو الثرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصره والکو فة »© فکان حکیم بن جبلة برافق هذه 
الجیوش ؛ وبجازف فی بمض حملات الخطر » کما تفعل کتائب ( الکوماندوس ) 
فى هذا العصر . و قد استعملته حیوش أمير الومنین عثمان نی احدی هذه 
الهمات عند محاولتها استکشاف الهند كما نوهت بذلك فى مقالة ( طلائع الاسلام 
فى الهند ) . ويؤكد شیوخ سيف بن عمر التميمى ( وهو اعرف الؤرخين بتاريخ 
العراق ) على ما نقله عنه الطبرى (ه : .1 )أن حكيم بن جبلة کان اذا قفلت 
الجيوش خنس عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم 
ويفسد فى الأرض ويصيب ما شاء ثم برجم . فشکاه اهل الذمة واهل القبلة 
الى عثمان ©» فكتب عثمان الى عرف الله بن عامر أن احبسه ومن كان مشسسله 
فلا بخرحن من البصرة حتى تأنسوا منه رشذا » فحبسه ( أى منعه من مبارحة 
البصرة ) . فلما قدم عبد الله بن سبا البصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع 
اليه تفر » فنفث فيهم سمومه . قأخرج أبن عامر عيد الله بن سبأ من البصرة , 
فأتى الكوفة فاخرج منها » ومن هناك رحل ابن سب الى الفسطاط ولبث فيه 
وجعل بكاتبهم ویکاتبونه ویختلف الرجال بينهم . وذکر الطبری ( ۵ ۰ ۱۰ ) 
ان السباية لا قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم کان عدد من خرج منهم من البصرة کمدد من خرج من مصر » وهم 
مقسمون كذلك الى اربع فرق » والامير على احدی هده الفرق حكيم بن جبلة 
gS‏ 
رع یخلب علی الثیرالنبوی کان حکیم بن جبلة واحدا من الطعسرى 
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وقد كانوا آثارو | فتنه » فأخرچهم عثمان دالاحتهاد » وصاروا ف جماعتهم 


وسماعهم دفاعه واقتناعهم ©» تخلف فى المدنة الاشتر وحكيم بن حبلة 
( الطبرى ه : 12١‏ ) وف ذلك شبهة قوية بأن لهما دخلا فى افتعال الكتاب المزور 
على امير المؤمنين . ولا جاءت عائشة وطلحة والزبر الى البصرة وأوشكوا أن 
نتفاهموا مع أمير المؤمنين على ٠‏ مان :رد الآمور الى نضابها كان حك بن جيلة 
هو الذی انب القتال لثلا بتم التفاهم والاتفاق ( الطبری م ۰ ۷ وما بمدها ) 
كر سا ف و م تاي لمر ساوسو 
با ابن الخبيثة انت اولى بذلك فطعنها فقتلها ( الطری ۵ : ۱۷۹ ) وحینشد 
تخلی قومه عن نصرته الا الاغمار منهم » وما زال بقاتل حتی قطعت رجله > 
ثم قتل وقتل معه كل من كان فى الو قعة من البغاة علی عثمان » ونادی منادی 
الزبير وطلحة بالبصره : « الا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فلياتنا 
بهم » فجیء بهم کما بجاء بالکلاب فقتلوا . فما آفلت منهم الا حر قوص بن زهير 
السعدی من بنی تمیم ( الطبری ۵ ۰ ۱۸۰) ۰ روی عامر بن حفص عن أشياخه 
قال : ضرب عنق حکیم بن جبلة رجل من الحدان يقال له ضخیم فمال راسه 
فتعلق بجلده فصار وجهه فی قفاه ( الطبری ٩‏ : 185 ) . () ) 
(151) من النخع ؛ وهى قبيلة بمنية من قبائل مذحج . بطل شجاع من 
ابطال العرب © كان أول مشاهده الحربية فى الرموك » و فیها فقد احدي 
عينيه . ثم شاء أن بكون سسيفه مسلولا على اخوانه المسلمين فى مواقف الفتنة. 
ولو أنه لم كن ممن ألب على آمير المؤمنين عثمان »© وكتب الله أن تكون وقائعه 
الحربية فى نشر دعوة الاسلام وتوسيع الفتوح » لكان له فى التاريخ شان آخر ۰ 
والذی دفعه ق هذا الطرق غلوه ی الدن وحبه للرئاسهة والحاه ولست آدری 
گنفت انسیا مه وفع تر احد الذین اتخذوا الکو فة دار اقامة لیم > قلسا 
کانت اماره الولید نن عفة علی الکو فة کان الاشتر شمر فى نفسه بانه اصل 
لولاية والرئاسة » فأنزلق مع العائبين علی الدولة ورجالها من الخلیفه الاعلی 
فى المدبنة الى عامله على الكوفة الوليد بن عقبة م ولا سرق آبو زینب وآبو مورع 
خاتم الولید من منزله وذهبا به الی الدينة نشهدا علی الولید بشرب الخمر 
کما تقدم ی ص ۷۱ آسرع الاشتر وآخرون معه بالذهاب الی الدینه نتوسیع 
دائرة الفتنة » حتی اذا عزل عشمان الولید سسید بن العاص عاد الاشتر مم 
سعيد الى الکو فة ( الطری ه ۰ ۷۲ ) . وکان عشمان قد سن نظام ميادلة 
الاراضی » فمن کانت له ارض من الفیء فی مکان بعید جنه بادل علیها بارض 
قريبة منه بالترافی بین التبادلین ۰ وبهذه الطريقة تخلی طلحة بن عبيد الله عن 
أسهمه فى خيبر واشترى بها .ن فىء أهل المدينة بالعراق أرضاة يقال لهسا 
النشاستج ( الطبری ۵ ۰ 1 ) ۰ وبینما کان سعید بن العاص ی دار الاماره 
بالكو فة والناس عنده آثنی رحل على طلحة بن عبيك الله بالحود © فقال سید 


میا 
ب 
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ان القاس : لو كان لن مكل ارقى اا لاحك ® ع رف . 
فقال له عبد الرحمن بن خنيس الاسدی : وددت لو کان هذا الاطاط لك . 
واللطات ارض علی حانب الفرات کانت ول کسری .۰ فغضب الاشتر واصحانه 
وقالوا للأسدی : تتمنی له من سودانا ! فقال والده : ویتمنی لکم اضعافه , 
فتار الاشتر وصحبه على الاسدی وأبيه وضربوهما فى محلس الامارة حتی 
غثی علیهما . وسمعت بذلك بنو اسد فجاءوا واحاطوا بالقصر لیدافعوا عن 
رحلیهما » فتلای سعید بن الماص هذه الفتنة بحکمته » ورد بنی آسد عن 
الاشتر وحماعته . وکتب آشراف الکو فة وصلحاؤها الى عثمان فى اخراج هؤلاء 
الشاغبین من بلدهم » فارسلهم الی معاوبة ق الشام ( الطبطری ۵ ۰ ۸-۸۵ ) 
ثم اخرجهم معاوبة فنزلوا جزيرة ابن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد 
این الولید الی آن تظاهروا بالتوبة » فذهب الاشتر الی الدينة لير فم الی انان 
توبتهم » فرضی عنه عنمان واباح له الذهاب حیث شاء فاختار العودهة الی 
زملائه الذین عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فى الجزيرة ( الطسرى 
۵ ۰ ۰-۸۷ ۸۸) . وی الو قت الذی کان فیه الاشتر مرض علی عثمان توبته 
وتوبة زملائه وذلكت فی سنة ۴ کان السبائیون فی مضر یکاتبون اشسیاعهم ف 
الکو فة والبصرة بآن ثوروا علی آمرائهم واتعدوا بوما » فلم بستقم ذلك الا 
لحماعة الکو فة » فثار بهم بزید بن قیس الارحبی ( الطبسری ه : ٠١١‏ ) . 
وا توافت مین الدنة إلى اخسواله الذن عة عد ال خي ى الك 
ان طاو لي عاد ريق ها هی در بدن اكد الاي رليم الجا 
ا اشا کان من ابلك کی وا تارا س هدو الدع وروا 
البقاء » وخالفهم الأشتر فرجع عاصياً بعد توبته » والتحق بثوار الکو فه وقد 
نزلوا فى الحرعة مكان مشرف على القادسية »> وهناك تلقوا سعيد بن العساص 
امير الكو فة وهو عائد من المدينة فردوه » ولقى الاشتر مولى اسعيد بن العاص 
قضر ب‌الاشتر عنقه + وبلغ عشمان انهم بریدون اقالة سعید بابی موسی الاشمری 
فاحابهم نی ما طبوا ( الطبری ه : ٩۳‏ - ۹۲ ) ۰ ولا فشل موعد سنة )۳ 
رات اف على يهنا كان .ف التخرعة: انعد اون لته لعن تاها 
( سنة 75 ) ورتبوا أمرهم على التوجه الى المدينة مع الحجاج كالحجاج »© وكان 
الاشتر مم خوارح الکو فه رئیساً على فرقة من فرقهم الأربع ( الطبرى 528 )١١5‏ 
وبعد وصولهم الى المدينة ناقشهم امير الؤمنين عثمان وبين لهم حجته فى كل 
ما کانوا بظنونه فیه » فاقتنم جمهورهم بذلك وحملوا رژساء الفتنة علی الرضا 
باخونة عقمان وارتطوا من الدينة للمر: الأول . الا آن الاشتر رسکیم بن. جبلة 
تخلفا ی الدننة و لم بر تحلا معهم ) الطبری ۵ ۰ ۱۲۰ ) ۰ ولا وصل الصر بون 
الی مکان بسمی البویب اعتزضهم راکب مثل لهم دور حامل الکتاب الزعوم + 


۱۳۹ 


عند معاوه e)‏ » فذکرهم الله وبالتقوى لمساد الحال وهتك حر مه 
الامة ۳۷ » حنى قال له زيد بن صوحاد [ بوم ] ها اف يت 


وسیاتی الحدیث عن ذلك فیما بعد . ونقل الطبری (۵ ۰ ۱۹6 ) آن الاشستر 
كان ق ون نتاس الذى هه تسا ارتحال على من کر ند ان امرخ 
ننشبوا الحرب بين الفریقين قبل آن بصطلحا علیهم . وق و قعة الجمل اصطرع 
الشهوره : « اقتلونی ومالکا » فأفلت منه مالك الاشتر » روی الطری (۲۱۱۰۵) 
عن السمبی آن الناس کانو! لا نعر‌فون الاشتر باسم مالك » ولو قال آين الزبر 
) اقتلو نی وا سس » و کانت للأشتر ألف الف نفس مانحا منها شثیء ؛ ومازال 
«دضطرب فى بدى ابن الزبير حتى آفلت . وروى الطبرى ( ۵ ۰ ۱۹۲ ) ان علا 
اا فوا رة ال وان عد ا بن ناس عل ا 
بلغ الاشتر الخبر باستعمال علی ابن عباس ففضب وقال : « علی ما قتلتا 
الشیخ اذن ؛ الیمن لعبید الّه » والححاز لمثم » والبصرة لعبد الله »> والكوفة 
ey‏ 
Tg‏ فاده 
نيا + فا ق الو بت ر عل فافع یں ا 
كانت مسسمومة © وكان ذلك سنة ۳۸ (الإصابة 8# : 1۸۲ ) . (ج) 
وهم فى دار الأمارة بالكوفة » فكتب أشراف الكو فة وصلحاؤها الى عثمان 
باخراجهم الی بلد آخر » فسسيرهم الى معاوية فى الشام . والذين سيروا الى 
العدى © وأخوه زيند »© وكميل بن زياد النخعى »6 وحندب بن زهر الغفامدى » 
وجتدب بن كب الازدى ٠‏ وتات بن قيس ابن متاقسع © وعسروة ابن اليد 
النارفی » وعهرو تن الحمق الخزاعی . (خ) ٠‏ 

(1o)‏ نص كلام معاوية کما رواه الطری ( ۵ ۰ 56 ) : « أنكم قوم مسن 
المرب » لکم آسنان وألسنةه » و قد آدر کتم بالإاسلام شر فا » وغلبتم الأمم 6 
I OT GS yT‏ 
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(۵۷ ۱) بل القائل آخوه صعصعه . (خ) 

۱۳۷ 





« كم تكثر علينا [ من الامرة ] وبقريش » فما زالت العرب ll‏ 
سمو فها وقرش تحاهد E N‏ فقال له معاوية : « لا آم لك.أذكرك بالاسلام 


7 
نفع أو بضر » اخرجواعنی ۲۲ » ۰ 


وأخيره ابن الكوا بأهل الفتنة '١١(‏ فى كل بلد ومؤامرتهم ار 


)١5/(‏ وقال أيضا لمعاوبة : « وأما ما ذكرت من الحنة , فان الحنة اذا 
اختر قت خلص الینا » ای اذا قتلنا ولاتنا SE‏ . ولو ان هذه 
الکلمه قالها ثاثر وهو من فبضه حاکمه - منذ بدات الحکومات الى أن تقوم 
الساعه - ما وحد من حاکمه حلماً وسمه صدر کالذی وحده صعصعه من 
معاوبة مع قدرته عليه ٠.‏ (خ) ۱ 

(19) وحواب معاوية على كلام صمصعة فى و صف قر بش واا کول 
ونفیس »© وقد أورده الطبرى ( 5286 86 ) . (ج) 

)١1.(‏ قد بعول قائل ٠‏ الا بدل ما وقع من الحوادث فى مأساة اهاد 
الخليفة عثمان على غفلته فى عدم علمه فيما بجری فی الخفاء من تآمر التآمرین 

فى الحقيقة ان هذا الخليفة لم يكن على الرغم من اشستغاله بالفتوحات 
الواسعة التى تنمت فى عهده , غافلا عن المؤمرات التى كانت تحاك ضده مسن 
احل الكيد للاسلام » بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التى 
تتردد علی السنه خصومه ۰ 

قال الاستاذ ااورخ محمد عزه دروزه 

وقد نشط ابن سوداء (أى عند الله بن سسأ ) ولحماعاته فى بث الدعانة ضد 
عثمان وامرائه حتى أوسعوا الارض اذاعة كما حاء فى رواية الطبرى . وكانوا 
بكتبون كتبا فى الغيب فيهم ويرسلونها للناس فى الأمصار . وبلغ ذلك اهل 
الدننة فحاؤوا الى عثمان بسألونه هل اتاه من الأمصار مثل ما أتاهم . فقال 
ا اک( وکا سس وود 
الوم ۰ فافوا غلب 6 فافارواعليه ارشال اتطاسی شین ی فمستم 
للامصار » لیقولوا لاهلها آنهم لم ننکروا شيا من عثمان »؛ لا اعلامهم ولا 
عوامهم ... وان الامراء شسطون بین الناس ( الطبری ج ۲ ص ۲۷۹ ) 

ثم کتب الی اهل الامصار کتاباً عاما بذکر فیه ما بلفه من الاذاعات والطعن 
علی الامراء ویقول : انه تولى امر المؤمنين لیقوم بالامر بالعروف والنهی عسن 
الثکر » .وانه ولی عماله علی ذلك » وانه مستعد لسماع کل شکوی منه ومن 
عماله وانصاف صاحها ؛ واعطاء كل ذى حق حقه » ویدعو من له شکوی الی 
موافاته فی الوسم ( ۳۸۰ - ۳۸۱ ) الطبری نقلا عن تاریخ الجنس العربی 
۷ . ثم استدعی ولاة الامصار واستطلمهم الامر » و قال انی آخشی آن 


۱۳۸ 





فكتب الى عشمان بخره بدلك » فارسل البه پاش خاصهم اليه فآخ رجهم 


بكون مصدقا عليكم فأكدوا له انهم سالكون طريق الحق والمصلحة »© وان 
ما بلفه.دسائس ووساوس تبث سرآ » واقترح بعضهم تعفیب آلذیمین و قتلهم » 
فأمر هم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا يكون فيه ضياع حقوق الأمة » ومن 
الولاة معاوية بن أبى سفيان ( عن الجنس العربى ۲۳۲/۷ و قد نقله عن الطیری ) 
وذكر الموٌرخون ان عثمان جمع بعض خاصته » فشاورهم فى أمر الناس ! 
ببح حيرا فان ای ۰ 

لقد سمعت کل ما آثرتم به » ولکل آمر باب بوّتی منه . ان هذا الامر الذی 
بخاف على هذه الأمة کائن . وان بابه الذی فلق علیه لیفتحن ؛ فنکفکفه باللین 
والمواتاه الا فى حدود الله ! فان فتح فلا بکونن لاحد على حجة » وقد علم الله 
انی لم آل الناس خيرآ . وان رحی الفتنة داثرة » فطوبی لعثمان ان مات ولم 
بحر کها . ۰ ۱ 0 0 
سکتوا الناس وهبوا لهم حقوقهم » فاذا تعوطیت حقوق الثه فلا توهنوا !! 
( الخليفة المفترى عليه ص 15 للاستاذ محمد صادق عرجون ) ۰ 
ومن أروع الأدلة على قوة عشمان ورباطة جأشه مو قفه حين اشستد علیسه 
هجوم الثوار واصحاب الفتنة » بقتحمون عليه داره ليقتلوه . وكبار الصحابة 
الصنادید مع ابنائهم برجونه للدفاع عنه » کما فصلنا القول نی غیر هذا الکان » 
» فيعزم على كل من راى أن له عليه سمعاً وطاعة أن يكف بده ويلقى سلاحه » 
حر صا على دماء السلمین » ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل . 

ليت شعرى ای شحاعة نفسية » وای صبر طلبه الناس وراء هذا ؟ ! 
اذا كانت الشجاعة هى ضبط النفس عند النوازل فى غير قلق » والصبر علی 
المكاره من غير جزع » ومصابرة الحوادث من غير سأم » والثبات لجسام 
الأحداث بلا تزعزع » فلم تنجب الامهات مثل عثمان فى شل جاعته ورباطة 
حأشه »© وقوة بقينه » وثباته على رأبه فان أحدآ من الناس فى مثل حال عثمان 
وشأنه » لم يلق ما لقى عثمان » ولا شیثاً منه » ولم بصبر احد علی ما لقی من 
البلاء والحنة مثل ما صبر عشمان ۰ وکیف بصبر ینتهی بصاحبه - علی علم 
منه وبصيرة ‏ الى الموت قتلا » وكان له لو كان حزوعاً واراد آلا يصبر عن بقين 
ورضا » مخارج بنفذ منها » ويعيش فى خفض من العيش ! ولكن عثمسان 
رفى الله عنه لم نکن ضعیفاً ولا مستضعفا ‏ كما بزعم القاصرون والمقصرون هس 
بل كان قوى الايمان » عظيم اليقين » كبير النفس » عبقری الشجاعه » نبیسل 
الصبر > نفاذ السصيرة » ففدی الامة » ووضم لها بذلك أعظم قواعد النظام فى 
تكو نها الاحتماعی ( الخليفة الفتری علیه للاستاذ عرجون ص ۱۵ ) ۰ (م) 

(۱5۱) قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ ابن عساكر فى ترجمته من تاريخ 
دمشق ( ۷ : ۲۹۹ ) وابو حعفر الطبرى فى تاريخه (ه : 95 ) يبصف (إعاوية 

۱۳۹ 
المواصم من القواصم ام » 


معاو به CNY)‏ 6 فمروا دعمك الرحمن بن خالد بن الوليد 2١١9‏ » فحبسهم 6 


ووبخهم ؛ وقال لهم : « ارد | ل كم تذکرون لعاوة ۲۱۱ » ء 


و 3۳۳ BS‏ 
يديه جددوا التوبة 4 وحلفوا على صدة 2 مما ا 2 


اهل الاحداث من اهل الامصار اما اهل الأحداث من اهل المدينة فهم احرص 
الامة على الشر » وأعجزهم عنه . وأما اهل الأحداث من أهل الكو فة فانهم أنظر 
الناس فى صغر »© وأركبه لكبير .واما آهل الأحداث من أهل البصرة فانهم بردون 
"جمیعا ويصدرون شتى . وأما اهل الاحداث من اهل مصر فهم آوفى الناس 
بشر » واسرعه ندامة . واما اهل الاحداث من اصل الشام فاطوع الناس 
لرشدهم » واعصاه لفو هم » . (ج) 

(۱۲۲) و کتب فیهم الى عشمان " « انه قدم على أقوا م ليست لهم عقول 
ولا ادیان ۰ اثقلهم الاسلام » واضجرهم العدل . لا يريدون الله بشیء > ولا 
بتکلمون بحجه . انما همهم الفتنه » و آموال أهل الدمة . والله 
ومختبرهم » ثم فاضحهم ومخزبيهم . وليسواأ بالذين بكرن احعيدا اليه 
غیرهم . فانه سعیداً ومن قبله عنهم ؛ فانهم لیسوا لاکثر من شغب او نکیر » 

( الطبری ۵ ۰ ۸۷) ۰ (خ) 

(۱۹۳) وکان بلی حمصاً لعاوية » ویتبعه منطقة الجزيرة حران وألرقة . 
1 ` 

. وذلك بعد قوله لهم : « با آلة الشیطان » لا مرحباً نکم ولا اهل‎ )١11( 
وقد رجع الشیطان محسورا وأنتم بعد نشاط . خسر الله عبد الرحمن ان لم‎ 
يؤدبكم حتی بحسرکم . با معشر من لا آدری اعرب ام عجم » لکی لا تقو لوا لی‎ 
ما بلفنی انکم تقو لون لعاوية . آنا اين خالد بن الولید » آنا ابن من عجمته‎ 
والله لمن بلغنى با صعصعة بن ذل أ آحدا‎ ٠. العاحمات ¢ أنا أبن فاقىء الر ده‎ 
ممن 'معى دق أنفك ثم أمصك لأطيرن بك طيرة نعيكة المهموى » (الطبسرى‎ 
(E) «(AV io 

(۱۱۵) كان كلما ركب أمشماهم © فاذا مر به ( صعصعة ) قال أيا ابن 
الحطینة » اعلمت أن من لم بصلحه الخیر اصلحه الشر ؟ مالك لا تقول كمسا 
كان يبلفنى انك تقول لسعید ومعاوبة فیقول : وبقولون : نتوب الی الثه » آقلنا 
اقالك الله ( الشری ۵ ۰ ۰-۸۷ ۸۸ ) ۰ (خ) 

)١55(‏ الذى قدم الى امير الؤمنين عثمان فى المدينة هو الاشتر النخعى 
وحده » وهو الذی ناب عن ابنى صوحان وابن الكواء والآخرين فى تجح ديد 
التوبة التی اعلنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد بن الولید . غیر آن الفتنة 


mR 
naa 


۱۳۰ 


[ فخيرهم | حيث يسيرون » فاختار كل واحد ما آراد e‏ 
ور حي اک( ثاروا 
وآلبوا ء حتی انطاف اله جيم 0 : 


وساروا اليه 2112 : على أهل مصر عبد الرحمن بن عدس البلوى 19 


لم تكن مقتصرة على هؤلاء » بل كانت حرثومتها فى بد ابن سبأ الذى اختار 
الا قامه ق الفسطاط 4 و کان لها جناح ق البصره * و للاشتر واخوانهة بعية لى 
الکو فة . وبینما کان الاشتر بحدد توبته وتوبة اخوانه ی الدنة کان اعوان 
ابن سبأً بكاتبون البصرة والكو فة فى موعد یثبون فیه علی ولاتهم » فما رجع 
الاشتر بتوبته الی اخوانه ال اا عا ارح ایحا ی وا سای 
فلم ستهج بهذه الدعوه الی الفتنه والشر الا الاشتر لالد تل قد ليه 
بعد » فاسرع ای ای اب ی سین و ات از ی 
ی ی سل 00 
الفتنة للمجاهرة بمعصية الله . و قد نظموا آنفسهم ق اثنتی ءشره فر قة : آربع . 
فرق من مصر ٠‏ واربع من البصرة » وآربع من الکوفة . وف کل فرقه نجو دا 
مائة وخمسین مفتوناً » آی من کل بلد نحو ستمائة رجل . (ج) ۱ 
(154) أى الى أآمير المؤمنين عثمان فى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله 
ی نفد تارب شرا شتراكه فى هذه الفتئة 6 مع دعواه انه كان مسن 
0 ا ا 
الفمائل العربیة بمصر »© وولوه القيادة على احدی الفرق الاربع التی حر حت 
من مصر الى المدينة ( وقادة الفرق الثلاث الأخرى So‏ 
وان ن حمر ان السك ته وكير المكر ئ مرو نمی اسان القاققى 
أبن حر سا الععی { ۰ وكان عبد ألر حمن. بن عدسس فى مده الحصار شك ند الوطأة 
على آمير الؤمنين عشمان واهل بیته ۰ ثم کانت عاقبته القتل فی جبل الجلیل 
بالقرب من حمص ؛ لفيه أحد الأعراب فلما اعترزف له بأنه من قتلة عثمان بادر 


اسه 
خیم 


۱۳۹ 


وعلى أهل البصرة حکیم بن جبلة (۲۳ » وعلی آهل الكوفة الاشتر مالك 

أبن الحارث النتخعى ۲ مه فدخلوا المدينة هلال دی القعدة سند خمس 

وثلاثين 2119 , 

[ السایعه ] ۲۳۶ - بعنی بونس - فقالوا : اقراً ٠‏ فقرأ حتی انتمی الی قوله 

« آلله اذن لكم آم على الله تفترون » قالوا له قف ء قالوا له : آرآت ما حست 
من الحمى » أذن اله لك أم على الله افترت ؟ قال : أمضه » آنما ولت ق 

كذا . وقد حمى عمر ؛ وزادت الابل فزدت . 


فجعلوا بتبعونه هکدا » وهو ظاهر علیهم » حتی قال لهم : ماذا تريدون ؟ 
فآخذوا ميثاقه » وكتبوا عليه ستآً أو خمسا 2230 : آن التفی [ بقلب ۲۱۲۱۲ 


نقئلة سخ الان اف الحلدق ا وا امن سیب این ای ان 
وک ا ل 
oy‏ ۳ 

(,۱۷) تقدم التعريب به . وهو امير احدى الفرق الأربع البصرية 
( والثلائة الآخرون : ذربح بن عباد العبدى »© وبشر بن شريح « الحطم » > 
وابن المحرش الحنفى . ورئيسهم الأعلى حر قوص بن زهير السعدی ) ۰ (خ) 

)1۷١(‏ تقدم التعمريف به . وهو أمير احدى الفرق 
الأربع الكو فية ( والثلاثة الآخرون . زبد بن صوحان العبدى > وزباد ين النضر 
لحار » وعد أله ال ا 9 
اساسا مه بذی 
الروه ۰ ۱ 1 
(۱۷۲) ب » ج » ز : التاسعة , فارن [ الطبری ج ۲ ص ۱۱۷ ] ویونس یاتی ترتیبها 
السابعة فى مصحف أبن مسعود رفی الله عنه . ونسسثة « د » تنفق مم ما ورد ق الطری ۰ 
وكان الشيخ محب الدین الخطیب رحمه الله قى ائنتها الناسمة ق اصل الکتاب س) ۰ 

(۱۷۲) ب > ج > ز : یعلب , وکننها الشیخ محب الدين : بعاد . احتهادا منه » ولكنه 
لم بنه الی ذلك» رغم آن الشيخ ابن باديس اقترح نفس اللفظة ( یقلب ) ق الهامش . وشهدت 
نسخة (د » لاقتراح العلامة این بادیس ه (س) 


۳۲ 


والحروم یعطی » ويوفر الفىء » ويعدل فى القسم » ويستعمل [ ذو ] الامانه 
والقوة ٠‏ فكتبوا ذلك فى کتاب ۰ وآخد علیهم آن لا بشقوا عصا » ولا فرقوا 
حماعه . ثم رجعوا راضین ٩۲۲‏ . وقیل آرسل الیهم علاً فاتفقوا علی الخمس 
المذكورة ورجعوا راضين ٠‏ فبينما هم كذلك 2١67‏ , اذا راكب تعرض 
لهم ۲۲۳ ۰ ثم يفارقهم مرارا (:2'4 ٠‏ قالوا : مالك ؟ قال.: أنا رمسول 
أمير المؤمنين الی عامله مصر ۱۲۱ ففتشوه » فاذا هم بالكتاب علی لسان 


و له و سلم فر بعين 1 روساء حادعين على درحات متفاوتة 6 ومرؤوسين 
مخدوعین » وهم الکثره التی بشت فیها دعایات مغرضة حتى ظنت أن هنالك 
كيين مظلونين وه وی او خو و ا وو ازع 
سير بن عن وفرة الأعطيات والأرزاقفق وأنواع الخرات حتى كان منادی عشثسان 
E‏ الناس لها فلا بمنع عنها أحد . ورأبت فيما سبق شهاده الامام 
الارن ی اجوبة وعرفوا الحقيقة او ورجعوا وکان رجوعهم 
اوا ل اوو و 
بصر بين 0007 اتحهوا شمالا لشرق منجدين ليبلفوا البصرة والكوقة من أرض 
العراق . 

0 3 فبینما العراقیون من بصرنین وكو فيين فى طريقهم نحو الشرق 
الی الشمال » والصر ون ی طر شهم نحو الغرب وین 

مراحل نعيدة لانهما تقدما فى السسير ا تزداد بعداً بینهما . 

(۱۷۹) آی للمصر بین و حدهم . ۰ 

(۱۸۰) ولا تعرض لهم ثم فا ویکرر ذلك الا لیلفت آنظارهم الیه 6 
وشیر شکو کهم فیه . وهذا ما اراده مستاحرو هذا الرحل لتمثیل هذا الدور 6٠‏ 
شرورها . ولا بعقل آن کون تدبیر هذا الدور التمثیلی صادرا عن عثمان أو 
مروان او آی انسان تصل بهما » لاله لا مصلحة لهما نی تجدید الفتنة بعد آن 
صرفها الله » وانما المصلحة فى ذلك للدعاة الأولين الى احداث هذا الشنغب © 
و منهم الااشتر وحکيم بن حبلة اللذان لم سافرا مع حماعتهما الی بلديهما ¢ 
بل تخلفا فى المدينة ( الطبری ۵ : ۱۲۰ ) ولمزیکن لهما ای عمل بتخلفسان فی 
ال SS REALE‏ ای ا 3 


ً موس 


۱۳۳ 


عنمان > علبه خانمه الى عامل مصر آن بصلبهم و بقطع آیدهم وأرجلهم ”21, 
فأقبلوا حتی قدموا الدينة 2192 » فآنوا علي فقالوا له : ألم تر الى عادو الله 


اج سے 


ولا يعقل أن بكتب اليه عثمان أو مروان ؛ لانه كان عقب خروج الثوار من مصر 
متو جهین الی الدننه کتب الی عشمان ستاذنه بالقدوم علیه ( الطبری ۵ * ۱۲۲ ) 
وخرج بالفعل من مصر نحو العریش و فلسطین وايلة ( العقبة ) وتغلب محمد 
أبن أبى حذيفة على الحكم فى مصر » وهو عدو له ورسوله » وخارج علی خليفة 
الذی ستأذن به ق القدوم الی الدننة ؟ 1 

(۱۸۲) الاخبار التی حاء فیها آن الراکب غلام عشثمان » وان الجمل حمل 
الصدقة : وأن عثمان اعترف بذلك ٠‏ كلها أخبار مرسلة لا يعرف فائلها او 
الروائات فيه » ففى بعض الروابات « اذا قدم عليك عبد الرحمن بن عدس 
فاحلده ماله راحلق راسه ولحيته واطل حبسه حتى بأتيك أمرى . وعمرو 
ابن التباع الليثى مثل ذلك » وق رواية « اذا اتاك محمد بن أبى بكر الصديق 
وفلان وفلان ‏ فاقتلهم وأبطل كتابهم و فر على عملك حتى بأتيك راى ( 
وق رواية ثالثة أن مضمون الکتاب آمر عامله بالقتل والقطسم والصلب علی 
آمره . (خ) 

(۱۸۳) وآعحب العحب آن قوافل الثوار العراقین التی کانت متساعدة فىيالشرق 
والغرب عادت معا الى المدئة فى آن واحد ٠‏ أى أن قوافل العرافيين النى كانت 
بعيذة مراحل بعيدة عن قوافل المصريين علمت بالرواية المسرحية فى الساعة 
المديتة معآ كأنما كانو! على ميعاد . ومعنى هذا ان الذن استأحروا! الراكب 
بعث به عثمان الى عند الله بن سعد فی مصر بقتل محمد بن أبى بكر قال الطبرى 
( ه : ١٠.١‏ ) . فقال لهم على : « كيف علمتم با آهل الکو فة وبا اهل البصرة 
بما لقی امل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا 5 هذا والله أمر أبرم 
بالمدينة » ( يشر كرم الله وجهه الى تخلف الأشتر وحكيم فى المدينة » وأنهما 
هما اللذان دبرا هذه المسرحية ) . قال الشوار المراقيون : « فضسعوه على 
ما شنتم . لا حاحة لنا الی هذا الرجل . لیعتزلنا » وهذا تسلیم منهم بأآن 
قصة الكتاب مفتعلة 6 وأن الغر ض الأول والآخير شو خلع أمير الومنین عشمان 
وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » (ج) 


3-7 


كتب فينا بكذا ؟ وقد أحل الله دمه . قالوا له : فقم معنا إليه . قال : والله . 
لا آقوم مسکم . قالوا له : فام کتبت (۹ إلينا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم . 
فنظر بعضهم الی بعض ٩۳۳"‏ . وخرج علی" من الدینه . 


فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له : كتبت فينا كذا . قال لهم إما أن تقيموا 
(۱۸) د : كنب . ورواية خليفة بن خياط : تنبت ( تاريخ خليفة بن خياط ۱۱/۱ ) ۰ 


والولف هنا اعتمد على خليفة بن خياط ف رواية أخار الفتنة ووثقه فيها ونوه باس ثاأده 
[ د. عمار طالبى ] (س) . 


(۱۸۵) الطبرى ( ه : 1.8 ) . وهذا الحوار بين على والثوار مجمع عليه 
فى كل الروابات . وهو نص قاطع على أن اليد التى زورت الكتاب على عثمان » 
وبعشت الى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم آن بعودوا الی الدينة » وهی 
الید التی ز ورت علی علی» کتاباً الی الخوار العرافیین بان بمودوا . وقد قلنا 
من قبل آن الشوار فریقان - خادع ومخدوع - فالذین نظر بعضهم الی بعض 
عنل‌ما حلف على بأنه لم بكتب اليهم هم من الفریق الخدوع بتمجب کیف لم 
یکتب علی الیهم وقد جاءهم کتابه ؛ ومن ذا الذی یکون قد کتب الکتاب على 
لسانه ان لم بکن هو الذی کتبه 3 وسیاتی قرساً أن مسروق بن الاجدع الهمدانى 
( وهو من الانمه الاعلام المفتدى بهم ) عاتب 9 الو منمن عائشة بأنها کست الی 
انناس تأمرهم بالخروج علی عشمان » فأقسمت له بالله الذی آمن به الومنون 
و کفر به الکافرون آنها ما کتبت الیهم سوادا فى بياض . قال سليمان بن مهران 
الاعمش - احد الائمة الاعلام الحفاظ - : « فکائوا برون انه کتب غلی لسانها » 
انها السلمون ی هذا العصر وی کل عصر » ان الابدی الحرمة التی زورت 
الرسائل الكاذبة على لسان عائشة أو على: وطلحة والزیر هی التی رتبت هذا 
الفساد كله » وهی التی طبخت الفتنة من اولها الی آخرها » وهی التی زورت 
نله امه من لسانآعی اش مان ان باه ی مض اؤ الو فت 
الذی تان تعلم فیه انه لم یکن له عامل فى مصر » وقد زورت هذه الرسالة علی 
لسان عشمان بالقلم الذی زورت به رساله آخری علی لسان علی» » کل ذلك 
ليرتد الثوار الى المدينة بعد أن اقتنعوا بس.لامة مو قف خليفتهم » وآن ما کان 
اشیع عنه کذب کله » وآنه کان يتصرف فى كل امر بما کان براه حقاً وخيرا . 
ولم كن صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة 
هو المجنى عليه وحده بهذه المؤامرة السسبأبة الفاجرة » بل الاسلام نفسه كان 
مجنيا عليه قبل ذلك . والاحیال الاسلامية التی تلقت تاربخها الطاهر الناصم 
مشو ها ومحر ”فا هى كذلك ممن حنى علبهم ذلك الیهو دی الخیث » والنقادون 
له بخطام الأهواء والشهوات . 


۱۳۵ 


اثنين من المسلمين » أو [ بينة ] (*) _ كما تقدم ذكره ‏ فلم يقبدوا ذلك 


۱۸۷ 


منه (۱۶۱) و نقضو | عهده وحصر وه . 


وفد روی أن عثمان جىء الله بالاشتر » فقال له : برید القوم منك اما 
محمد بعضها على بعض. وأما القصاص » فصاحبای قبلی لم بقصا من 
أنفسهما » ولا يحتمل ذلك بدنى 2887 , 

وروى أن رجلا قال له : نذرت دمك . قال : [ له : خذ جنبى فشرط فيه 
بالسيف شرطة أراق منه دمه ] ۲۱۳ » ثم خرج الرجل ورکب راحلته وانصرف 
ف الحا ۰۱۲۰ . ۰ 


۱ لانهم ما جاءوا لیقسلوا حقاً أو يرجعموا الى شرع » وانما جاءوا 
ليخلعوه أو سفکوا دمه [ح] 

(۱۸۷) الذی تدم انم قطصوه علی انفسهم بان لا يبشسقوا عصا 
ولا بعرقوا جماعة . [خ] 0 

(#) وفى طبعة الشيخ الخطیب [ یمینی ] (س ) ۰ ٠‏ 

(۱۸۸) هذا الخبر فى تاربخ الطبرى ( ۵ ۰ ۰-۱۱۷ ۱۱۸ ) » وف البسدابة 
والنهانه ( ۷ ۰ ۱۸) » وی آساب الاشراف للبلاذری ( ۵ * ٩۲‏ ) . 

(۱۸۹) وی مطبوعة الشیخ الخطیب [ خذ جبتی » فشرط فيها شرطة بالسيف آراق منه 
دمه ] , [س] . 

۰ ۲۱۰ هذا الخبر فى كتاب التمهيد للامام أبى بكر الباقلانى ص‎ )۱٩۹۰( 
وأعجب من ذلك ما رواه الطبرى ( 19/528 1848 )أن عمير بن ضابىء‎ 
الترحمن و کمیل بن زباد اللخعی حضرا آلی الدننة لیعتالا عنمان تنفیدا لقرار‎ 
اتخذوه بالكو فة مع بقیه عصابتهم » فلما وصلا الی المدينة نكل عمیر » و تر صد‎ 
کمیل للخليفة حتی مر به » فلما التقیا ارتاب منه عشمان » وو حأ وحهه فو قع‎ 
علی استه » فقال لعثمان ۰ آوحمتنی با آمیر الومنین . قال عشمان : آو لت‎ 
بفاتك ؟! قال : لا والله الذی لا اله الا هو . فاحتمع الناس و قالوا : نفتشسه‎ 
با آمیر الومنین . فقال : لا . قد رزق الله العافية » ولا آشتهی آن اطلع منه‎ 
) على غير ما قال . ثم قال لكميل : « ان كان كما قلت فاقتسسد منی ( وجشا‎ 
فوآلله ما حسبتك الا تريدني » . وقال : « أن كنت صادقا فاحزل الله » وان‎ 
٠ كنت كاذبا فأذل الله » و قعد له علی قدمیه وتال « دونك ! » فقفال كميل‎ 
ترکت » . آمها القاری,ء الکریم » آن هفذا الو قف لیس مو قف خليفة فضسلا‎ « 
عمن دونه » بل هو مو قف التخلتن بأخلاق الأثبياء . على أن الله بمهل ولا‎ 


۱۳ 


ولقد دخل عليه ابن عمر » فقال ( له عشان ) : انظر ما قول هوّلاء » 
يقولون : اخلم هسك آو نقتلك . قال له (ابن عمر ) : آمخلد آنت ف الدنیا ؟ 
قال : لا . قال:هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك 
جنة أو نارآ ؟ قال : لا . قال : فلا تخلم قميص الله عنك » فتکون سنة » 
كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه 2167 . 

وقد أشرف عليهم عثمان » واحتج عليهم بالحديث الصحيح فى بنيان 


المسجد » وحفر بثر رومة » وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين رجف 
هم احد ٩۱‏ . وآقروا له به فى آشیاء ذکرها ۸۳۳ . 





بهمل . فقد جاء الحجاج بعد اربمین سنة فقتل ضابناً وقتل کمیلا بما اراده 
فى هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله » و « ان الله ليملى 
للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته (چد) » . 

)۱٩۱(‏ آورد البلاذری هذا الخر ق انساب الاشراف ۷۲۰۵۱ ) من حدث 
نافع عن أبن عمر . وقبل أن يفتى ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه 
التضحية النبيلة » كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله » فقد اخرج 
أبن ماحه فى مقدمة سننه ( الباب ١١‏ ج ١‏ ص ۲۸ ) من حداث التعم_ان 
ابن بشير عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعثمان : « با عثمان ان ولاك الله هذا الأمر بوم؟ فارادكه الناففون آن تخلع 
قميصك الذى قمصك الله فلا تخلمه (عدعد) شول ذلك ثلاث مرات . وفى مسند 
الامام أحمد ( ج 5 الطبعة الاولی : ص ۷۵ و ۸٩‏ و ۱۱۲ و ۱8٩‏ ) حدث عانشه 
هذا بألفاظ مختلفه روبه عنها عروه بن آلزبیر والنعمان بن بشير وغيرهما ۲ 

(۱۹۲) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اثبت احد ! فانسا عليك نبی 
وصدیق وشهیدان رواه السخاری ۰ [م] 

)۱٩۹۳(‏ انظر فی مسند الامام آحمد (۱ : ۵٩‏ الطیمء الاولی رقم ۲۰؟ 
الطبعة الثانية ) حدیث أبى سلمة بن عبد الرحمن . وستن اللسائی (۲ ۰ ۱۲ 
ب ۱۲۵ ) وجامم الترمدی ( 4 ۰ ۲۱۹ - ۳۲۰ ) ۰ ظ 


(عد) رواه البخاری ومسلم ۰ [ع] 
(عدعلد) آورد الترمذی واین ماحه نحوه وحسنه الترمدی وصححه محقق 
ا 


۱۳۷ 


وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال : أفيكم ابنا محدوج ؟ أتشدكما 
الله ألستما تعلمان أن عمر قال : إن ربيعة فاجر آو غادر » وإنى والله لا أجعل 
فرانضهم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر » وانما مهر آحدهم عند 
[ طبيبه ] 2119 . وإنى زدتهم فى غزاة واحدة خمسمائه » حتی آلحقتهم هم ؟ 
قالوا : بلى . 

قال : أذك ركما الله ألستما تعلمان آنکما اتیتمانی فقلتما : ان کندة اكلة 


رآس » وان رييعة هی الرس » وان الاشعث بن قیس قد آکلهم . فنزعته 
e ۳‏ نكما ؟ فالا : بلى . ي 


قا : اللهم انهم کفروا معروق » وبدلوا نعمتی » فلا ترضهم عن امامهم 

وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان فى الدار 
فقال : أعزم على كل من رأى أن عليه سمعآ وطاعة إلا كف بده وسلاحه 2350 

(1۹6) گذا فى طبمة الشيخ الخطبب »2 لكن فى : ب » ج » ز : طسه وی د : [ طنیه ] 
وهو ما نختاره» والطنی : الفحور 4 والتهمة « وف رواب خليفة عن خياط ۱۹/۱ » طضه : 
وهو سم بوصل بوتر القوس , [س] 
السلد شتا آنه ضاق ار الاين يوق لو كانت لديهةقوة راححة نهانیا الشاه6 
فر رن عن ف :© بلا اة الى اتفال الملاح الوصصول أن #منيدة 
النتيجة . وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن برسل اليه قوة 
ساكتهم ( الطبرى ١٠.١ : ١‏ ) . وكان لا يظن أن الحرأة تبلغ بفربق من اخوانه 
تذاءب عليه الفاه و اعشتفد ان الدفاع عنه تسفك فيه ألدماء حزافا 6 عزم على 
کل من له عليهم سمع وطاعة أن بكفوا أبديهم واسلحتهم عن مزالق العنف ۳ 
والأخبار ذلك مستفيضة قى مصادر آولبانه و شانسه : على أنه لو ظهرت فى 
دموت الا شهیدا ۰ [] 


م1 


ثم قال : قم يا ابن عمر ‏ وعلى ابن عمر سيقه متقلدآ ‏ فاخبر به الناس (150) 
فخرج أبن عمر . ودخلوا فقتلوه 259 , 
[ وجاءه ] زيد بن ثابت فقال له : أت هو لاء الأتصار باليان دقولون : 
إن شنت كنا أنصار الله ( مرتين ) . قال ( عثمان ) لا حاجة لى فى ذلك 
كهوا (3(98) , 


(۱۹۲) ق البدابه والنهاية ( ۷ ۰ ۱۸۲) عن مغازی این عقبة ( أن ابن عمر لم 
لیس سلاحه الا بوم الدار ی خلافة عثمان » وبوم آراد نجدة الحروری آن 
بدخل الدینه مع الخوارج ايام عبد الله بن الزبر ) ۰ [خ] 

(۱۹۷) فی تاریخ الطبری (ه : ۱۲۹ ) کان آخر من خرج عبد اله بن الزبیر) 
أمره عثمان أن بصم الى أبيه بوصيته التی کتبها استمداداً لموت »> وأمره 
أن بأتى آهل الدار ( أى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيامرهم بالانصراف 
الى منازلهم . فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم » فما زال بدعی بها وبحدث 
الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه . وائما أوصى عثمان الى الزبير لأن الزبير 
كان محل الثقة من كبار الصحابة . روى الحافظ أبن عساكر ( ۵ ۰ ۳۲۱۸۲ ) 
أن ستة من الصحابة أوصوا اليه : عثمان © وعبد الرحمن بن عوف » 
وابن مسعود ٠‏ والمقداد ©» ومطيع بن الأسود » وابو العاص بن الربیع . فكان 
ينفق على أبتامهم من ماله » وبحفظ لهم اموالهم ۰ [خ] 

(۱۹۸) آورده البلاذری فق انساب الاشراف (۵ ۰ ۷۳ ) من حديث أبن سير ين 
واخرج الحافظ این عساکر عن مورخ الصدر الأول موسی بن عقبة الأاسدى 
( الذی قال فیه الامام مالك ۰ علیکم بمفازی این عقبة » فانه ثقه » وهی اصح 
الفازی ) آن آبا حبيبة الطائی ( وهو ممن بروی عنهم آبو داود والنس‌ائی 
والترمذی ) قال : ۱ حضر عشمان حاء بنو عمرو بن عوف الى الزبير فقالوا : 
يا أبا عبد الله نحن ناتيك ثم نصير الى ما تاسرنا به ( أى من الدفاع عن 
امیر الومنن ) قال آبو حبيبة : فارسلنی الزبر الی عشمان » فقال : أقرءه 
السلام وقل « بقول لك أخوك : ان بنى عمرو بن عوف جاوونی ووعدونی ان 
بأتونی نم بصیروا الی ما آمرتهم به . فان شنت آن آتيك فاکون رجلا من اهل 
الدار تصیینی ما بصیب آحدهم » فعلت . وان شّت انتظرت میعاد بنی عمرو 
فاد فع بهم عنك » فعلت » قال أبو حبيبة : فدخلت عليه ( أى على عشمان ) 
فوجدته علی کرسی ذی ظهر » ووجدت رباطاً مطروحة ومراکن مفلوة » وو جدت 
فى الدار الحسسن بن على »© وآابن عمر © وأبا هريرة »6 وسعيد بن العاص © 
ومروان بن الحكم ؛ وعبد الله بن الزبير . فأبلفت عثمان رسالة الزبير » فقال : 
« الله أكبر ©» الحمد لله الذى عصم أخى . قل له : انك ان تأت الدار تكن رجلا 


۱۳۹ 


من الهاحرین » حرمتك حرمه رحل » وغناولك غناء رحل . ولكن انتظر ميعاد 
بنی عمرو ین عوف » فعبى الله أن يدقع بك » . قال : فقام آبو هربرة فقال : 
أبها الناس » لقد ب ممعت أذناى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول : 
« تكون بعدى فتن واحداث » فقلت : وآین التجاء منها با رسول الله ؟ قال : 
« الأمير وحزبه » وأثار الى عثمان (يلو>د) . فقال القوم ٠‏ ائذن لنا فلتقاتل © 
فقد أمكنتنا البصائر (هه) . فقال (عثمان ) : « عزمت على آحد کانت لی عليه 
صاعة الا شاتل » . فال. ۰ فیادن سای سیق الذین فتلوا عشمان میعاد ننی 
عمرو بن عوف فقتلوه . 

وبنو عمرو بن عوف قبیل کبیر من الخزرج آحد فرعی الانصار » وکان 
النبى صلى الله علیه وآله وسلم عند وصوله الی الدننة مهاجرا من مكة نزل 
ضیفا علیهم ثلاثة ايام ثم انتقل الى بنى النجار [خ] . 


(#وچو) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » . 
عٍ وهذه الواقف الشر فة للصحابه رة را ال علق ی و 
الاسلام الذين شو لون بأن الصحابة كلهم کانو | راضین تفتل عشمان و شروون 
الا کنبا . ۱ 
وقد ثبت فى « نهج البلاغة » من كلام على بن آبی طالب انه قال : « واله 
دفعت عنه ) . ٤‏ 
وقد نقل البلاذرى فى كتابه : « انساب الاشراف » ۱۰۳/۵ عن الدائنی 
عن سلمة بن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال : « دخل على بن أبى طالب 
علی بناته » وهن بمسحن عیونهن فقال : مالکن" تبكين ؟ قلن : تبكى على عثمان. 
فبکی و قال : ابکین . ۱ 
وروى ابن السمان عن قيس بن عباد قال : سمعت علیاً يوم « الجحمل » 
SS 4‏ 
ر كال له وول اله یم رفس ا ا 
مستلم ٠‏ ۱ 1 ۱ 
وقد جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور مو قف علی» من مقتل 
لقيت عليا بعد الحمل »© فقلت له : الى سائلك من مسالة كانت منك ومن 
عشمان » فان نجوت اليوم نجوت غدآ ان شاء الله قال : سل عما بدا لك » قلت 
أخبرنى أى منزلة وسعتك اذ قتل عثمان ولم تنصره ؟ ! قال : أن عثمان كان 
نا 


١ 


وقال له أبو هريرة : اليوم طاب الضرب معك . قال : عزمت عليك 
OT‏ 

وکان الحسن بن على آخر من خرج من عنده » فإنه جاء الحسن والحسين 
وابن عمر واين الزبير ومروان » فعزم عليهم فى وضع سلاحهم » وخروجهم » 
ولزوم بیوتهم - 

فقال له این الزییر ومروان : نحن تعزم علی آنهسنا آلا نبرح . ففتح عثمان 
الباب ودخلوا علیه ق آصح الذقوال ۳۱ . 

فقتله الرء الاسود ۲۳۱ . 

وقیل : آخد این آبی بکر بلحیته » وذیحه [ رومان ] ۳۲ » وقیل : 


(199) هذا الخبر فى تاريخ الطبری ۵۱ ۱۲۹۰ ) ۰« [خ] 

(۲۰۰ ا ی ل ا ی ی 
التميمى عن أشياخه . [خ] ۱ 

(۲۰۷) کذا ی مطوعه الحزاثر . والذی‌ ق تار بح الطبری ( ۵ ۱۲۵۰ ) 
» الوت الاسود » » والاصول التی طبع علیها تاریخ الطبری اصح من الاصول 
التى طبع عليها كتابنا فى الجزائر » ومن الثابت أن ابن سبا كان مع ثوار مصر 
عند مجیئهم من الفسطاط الی الدينة ( الطبری 6 : ٠١۴۳‏ ۱۰6 ) وهو فى 
كل الأدوار التى مثلها كان شديد الحر صن على أن يعمل من وراء ستار » فلعل 
« الوت الاسود » اسم مستعار له أراد أن ترمز به اليه ليتمكن من مواصلة 

توضسیح : پ ه ج » ز : الرء م وتتفق (د) مع ما ورد فی تاریخ الطسری حیث 
عبر عن ذلك بالوت فقال : ودخل عليه رجل يقال له الوت الاسود . وذکرخليفة بن خیاط : 
أنه رجل من بنی سبوس یثال له . دلوت الاسود ( ۱۵۲/۱ ) [ س ] ۰ 

(۲.۲) رومان دجل من بئی آسد بن خزیمة . ولیس محرفا کما قال الشیخ محب الدین 
افكت بحرت و ی ی یف از نی وی 
[ انظر تاريخ خليفة بن خیاط ۱۵۲/۱ ] (س) . 


ا ا ت ج ول فن سل فة فلن م 1۱ فلو قاتلنا 
دونه عصيئاه قال : فأى منزلة وسعت عثمان اذ استسسلم ؟ قال ٠‏ المنزلة التى 
وسعت أبن آدم اذ قال لأخيه : ( لثن بسطت الى بدك لتقتلنى ما أنا بباسط 
بدى اليك لاقتلك انى أخاف الله رب المالی ) ۰ 

۰ وما اروع ما قاله محمد بن سيرين فى هذا الموضوع : « ما علمت أن 
علیاً اتهم فى دم عثمان حتى بويع ! فلما بويع اتهمه الناس وذلك أمر مرکوز ق 
الطبائع ! » ٠‏ [م] 


۱۱ 


رجل من أهل مصر بقال له حمار 2"'9 . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 
على قوله « فسيكفيكهم » فإنها فيه ما حكت إلى الآن 240 , 

وروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : « غضبت لکم من السوط 6 
ولا آغضب لعشمال من السیف ؟ استعتتموه حتی اذا ترکتموه [ کالفل ] (۳۶) 
المصفى » ومصتموه موص الاناء » وتر كتموه كالثوب المنقى من الدنس » ثم 
قتلتموه » 05 . قال مسروق 7" : قلت لها : « هذا عملك » كنبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليه » . فقالت عائشة : « والذى آمن به المؤمنون 
وكمر به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً فى بياض » . قال الأعمش : فكانوا 
برون آنه کتب علی لسانها ٩۳۰۸(‏ . 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : فهذا آشبه ما روی ف الباب . 


(۲۰۳) لم ار هذا الاسم فیمن اجتراوا علی ارتکاب الجريمسة العظمی › 
ال سسودان بن « حمران » أو اسم عمسرو 
ابن « الحمق » . [خ 

(۲۰۲) ل 
قتلة عثمان من قتلهم حمیعاً . ولعل الابة تشیر الی هذا الانتقام . [م] 

(6.؟) ب » ج »> ز : العبد . واصلحه السیغخ محب الدین : القند . ولعله الذهب . 
لانه قد ورد فى تاريخ ابن الاثم فى شان عثمان [ كما يخلص الذهب من خبثه او الئوب من درنه 
اذا ماصوه کما یماعی الثوب بالاء [ ۲۰۷/۳ ] ۰ [س] 

(205) قالت ذلك أول مرة عند وصولها الى المدينة عائدة مسن الحج © 
فاجتمع اليها الناس والقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة فى آخرها 
( الطبرى © : 158 155 ) . والموص : الفسل بالاصابع . والقند : عسل 
قصب السكر اذأ حمد ° [e]‏ 

(۲۰۱۷) هو من ع أئمة التابعين المقتدى بهم توفی سنه ”59 . وهو الذى قال 
لعمار بالكوفة قبل يوم الجمل : با أبا اليقظان علام قتلتم عثمان ؟ قال : علی 
شتم اعراضنا وضرب اہشارنا ( چچ ) . فقال ES‏ 
ما عو قبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ( الطبری ۵ ۰ ۱۸۷) .۰ 

وقد وجدت بعده فى تاريخ الطبرى ما يخالفه : خرج ابو موسی فلقی الحسن 
ابن على . . و قال لعمار : با آبا نقظان ! اعدوت علی آمیر الومنین عثمان قتلته ؟! 

فقال : لم افعل ( ۲۵۲۷ ) + [م] 
(۲۰۸) کما کتب علی لسان علی» و لسان عشمان ۰ [2] 


۱:۳ 


يسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غلب آلف أو أربعة آلاف غرباء 
عشرین الفاً بلدیین أو اکثر من ذلك ۲۳:۹ » ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة ٠٠١‏ 

وقد اختلف العلماء فیمن نزل به مثلها : هل يلقى بيده » آو بستنصر ۲0۲۱۱ 
وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان » وبتوصية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فى الفتنة 29 , 

تال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : ولقد حكمت بين الناس فالزمتهم 
الصلاة » والامر بالعروف والنهى عن المنكر حتى لم يك [ ترى ] ف الأرض 
منكر » واشتد الخطب على أهل الغصب » وعظم على الفسقة الكرب » فتألبوا 





(۲۰۹) این هذه الواقف الشريفة للصحابة - دون استثناء واحد منهم 
مما بزعم السفهاء من أن الصحابة كلهم کانوا راضین بقتله » و سروون منسه 
حتى تر كوه بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن كما ذكره مؤلف التحفة الاثنى عشربة ورد 
عليهم نما القمهم ححراً فكان مما قاله ۰ ( .. ان هذا کله کذب صر بح وبهتان 
صربح لا بخفى على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان ( مختصر التحفة الاثنى 
عشرية :517 ) © ٠‏ [م] 

(۲۱۰) لانه اختار بذلك آهون الشرین »© فآئر التضحية بنفسه على توسيع 
دائرة الفتئة وسفك دماء المسلمين . وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختارا 
فما أحسن الکثر ون منا حزاءه وان آوربا تعند شرآ بزعم الفذاء و لم كن 
فيه مختارأ . [خ] 

(۲۱۱) من سیياسة الاسلام آن بختار ق کل حالة آقلها شرا وآأخفها ضررا » 
فاذا كانت للخير قوه غالبه تقمع الشر وتضیق دائرته فالاسلام هدی الی قمع 
الثر بقوة الخیر بلا تردد . وان لم یکن للخير قوة غالبة تقمع الثر وتضیق دائرته 
كما كانت الحال فى موقف آمر المؤمنين عثمان من البغاة عليه _ فمصلحة 
الاسلام فى مثل ما جنم اليه عثمان اعلى الله مقامه فى دار الخلود . [خ] 

(؟1؟) وهى قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الامام البخاری 
فى كتاب المناقب (ك ۱۱ ب ۲۵ ج 4 ص ۱۷۷ ) وی کتاب الفتن ( ٩۲‏ ب ٩‏ ج 
۸ ص۲٩‏ ) من صحيحه عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 8 
۶ ستکون فتن التاعد فیها خر من القانم » والقائم فيها خير من الماثى ٠‏ والماشى 
فیها خر من الساعی . ومن شرف لها تستشر فه . ومن وحد ملحا أو معاذا 
فلیعذ به » . وأعلن أبو موسى الأشعرى فى الکوفه قبل وقعة الحمل أنه سمعه 
من رسول الله صلى الله علیه واله وسلم ۱ الطبر ی ۵ ۰ ۱۸۵۸ ) . [خ]. 


۱:۳ 


وآلوا» و تاروا الی* [ واستسلمت ] لأمر الله » وأمرت كل من حولى ألا 
بدافعوا عن داری » وخرجت علی السطوح بنصی » فعائوا علی » وآمست 
سليب الدار » ولولا ما سبق من حسن القدار لکنت فتیل الدار . 


وکان الدی حملنی علی ذلك ثلاثة أمور : أحدها وصابة النبى صلى الله 
عله وآله وسلم التقدمة ۲۳ » والثانى الاقتداء بمثمان » والثالك سوء 
الأحدوثة التى فر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المويدة 
بالوحی ٩۳"‏ . فإن من غاب عنى » بل من حضر من الحسدة معى » خفت أن 
مول : ان الناس مشوا | مستعينين به ] مستغيثين له فأراق دماءهم . 

وأمر عثمان كله سنة ماضية » وسيرة راضية . فانه تحقق آنه مقتول تخر 
الصادق له بذلك » وآنه شره الحنه علی دلوی تصيمه » وأنه شهيد . 

وروی آنه قال له فى المنام : إن شئت نصرتك » أو تفطر عندنا الليلة (". 


(۲۱۲) وقد نقلناها آنفاً عن حديث ابى هريرة فى صحیح البخاری » ومن 
حدیث ابی موسی فى الكو فة قبل و قعة الجمل ۰ (غ] 

(۵ ۲۱) وذلك لا فال این سلول نی غزوه بنی الصطلق « آذا رجعنا الى 
الدننة لیخرجن الاعز منها الاذل » فاراد عمر آن بقتله » فمنعه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال : « لا تحدث الناس آن محمداً شتل اصحابه » ۰ [خ] 

(۲۱۷) هذه الروابة لابن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن سسلام فى 
البدابة والنهابة ( ۷ : ۱۸۲ - ۱۸۳ ) »2 ومن طريق آخر عنه فى انساب الأشراف 
للبلاذری ( ۵ : ۸۲) ۰ وق مسند آحمد ( ۱ ۱ ۷۲ الطبعه الاولی رقم ۳۹ 
الثانية ) من حديث مسلم أبى سسعيد مولی عشمان فال : « أن عثمان أعتق 
عشرين مملوكا » ودعا س‌آویل فشدها علیه ولم لیسهای حاهلیه ولا اسلام »6 
وقال : انى رابت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم البارحة ی النسام 
ورابت آبا بکر وعمر » وانهم قالوا لی : اصبر » فانك تفطر عندنا القابلة » 
ثم دعا بمصحف فنشره بين بدبه © فقتل وهو بين یدیه » ۰ وروی آلامام 
أحمد هذا الحديث عن نائلة زوحة عثمان ( 1 : “الا رقم 051 ) بعرسب من 
هذا . وفى الداية والنهاية (/19: 185 ) من حديث أبوب السختيانى عن نافع 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متعددة وانظر ( تاريخ 
الطبرى (©#د) (26: 6؟١)١.[س]‏ 





)3( رو ی الضری نجو ه مختصرا واسناده حسن 4 1 


۱ 


وقد اتتدبت المردة والجهلة إلى أن يقولوا : إن كل فاضل من الصحابة 
كان عليه مشاغبا مؤلباً » وبما جرى عليه راضيآ . واخترعوا كتابا فيه فصاحة 
وأمثال كب عثمان به مستصرخا إلى على . وذلك كله مصنوع » ليوغر قلوب 
المسلمين على السلف الماضين والخاماء الراشدن 9220© . 

قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : فالذى شخل من ذلك آن عثمان 
مظلوم » محجوج بغير ححة 2117 . وأن الصحابة برآء من دمه بأجمعهم » 
لأنهم أتوا إرادته » وسلموا له رأيه فى إسلام تفسه . . 

ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنهم ‏ أن عبد الله بن الزيير قال لعثمان : 
إنا معك فى الدار عصابة مستيصرة بنصر الله بأقل منهم » فائذن لنا . فقال : 
أذكر الله رجلا أراق لى دمه ( أو قال دما ) 29 . 


(1؟) هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها 
أسفار الأخبار وكتب الادب . ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان : 
احدهما طریق اهل الحدث ق آن لا شلوا الا الاخبار السندة الی اشخاص 
باسما؛هم ثم ستمرضوا احوال هوّلاء الاشسخاص فیقلبوا من صسادقهم » 
ویضربوا وجه الکذاب بکذبه . والطریق الثانی طریق علماء التاریخ وهو أن 
بعرضوا کل خبر على سجایا من بخبر عنه » ویقارلوه بسیرته » وهل هو مما 
بنتظر وقوعه ممن نسب الیه وبلائم العروف من سابقته واخلاقه ام لا . 
وتمحیص‌تاریخنا بحتاج الی هاتین الطربقین معا بقوم بهما علماء راس خون 
فيهما ٠‏ [خ] 

(19؟) كما تبين فى هذا الكتاب بأسانيده القاطعة . وانظر كتاب ( التمهيد ) 
للامام آبی بکر الباقلانی ( ص ۲۲۰ ۲۲۷ ) ۰ [2] 

(۲۲۰) ولا بدا حجاج بيت الله بعودون الی الدينة کان اول السرعین منهم 
المفيرة بن الاخنس بن شريق الثقفى الصحابى »> فأدرك عثمان قبل أن بقتل © 
وشهد الناوشة علی باب دار عثمان فحلس علی الباب من داخل و قال : ما عذرنا 
عند الله ان تر كناك ونحن نستطیع آلا ندعهم حتی نموت . وکان آول من برز 
للبغاة المهاحمين » وقاتل حتى قتل . وخرج معه لقتالهم الحسن بن على بن أبى 
طالب وهو يقول فى قسفيه عمل البغاة 1 0 

لا دهم دی ولا آنا منهم حثی اسیر الی طمار شمام 
ابن عيد الله وكان بعراف بالسحاد لكثرة عبادته ‏ وهو يقول : 

انا ابن من حامى عليه بأحد ورد احزاباً على رغم معد 

انظر تاريخ الطبری ( ۵ ۰ ۰-۱۲۸ 9؟1١) ٠.‏ [خ] 


14e 
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وقال سليط بن أبى سليط : نهانا عثمان عن قتالهم » فلو أذن لنا لضربناهم 
حتى نخر جهم عن أقطارها ( „ 
على كل من رأى أن لى عليه سمعاً وطاعة إلا كف بده وسلاحه » فإن أفضلكم 
غناء من كف بده وسلاحه 00 


وئست أن الحسن والحسين وابن الزیر وابن عمر ومروان كلهم شاك ى 
السلاح حح E‏ : أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم 
أسلحتتكم ولزمتم بيوتكم 950 . 

فلما قضی الّه من آمره ما قضی » ومضی ق قدره ما مضی » علم آن الحق 
[ آلا ] بترلك الناس سدی ؛ وآن الخلق بعده مفتقرون الی خلیفة مفروض 
علیهم النظر فیه . ولم يكن بعد الثلاثة کالرابم قدرا وعلماً وتقی ودینا » 





(۲۲۱) رواه الحافظ ابن عبد البر فى الاستیعاب ۲۱ : ۱۱۹-۱۱۸ هامش 
الأاضاية امن حديت ابن یم تن ای شاج . وآورده الحافظ این ححر مختصر ا 
فى الاصابه ۱ ۲ ۰ ۷۲) ۰ [2] 

(؟؟5) وفى تاريخ الطبری ( © : ۱۴۷ ) آن عثمان دعا عبد الله بن عباس 
فقال له * اذهب فأنت على الوس ل ا 0 
« والله با أمير المؤمئين لجهاد هؤلاء احب الى من الحج » فأقسم علیه لینطلقن » 
فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة ۰ [خ] 

(۲۲۲) قال الحافظ ابن كثير ی البداية والنهاية ( ۰۷ ۱۸۱) : کان الحصار 
مستمراآ من اواخر ذی القمدة الی بوم الجممة الثامن عشر من ذی الححه . 
والانصار - وكانوا قريسا من سبعمائة » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
والحسن والحسين ومروان وابو هريرة وخلق من موالیه ولو تر کهم لنموه - 
« أقسم على من لى عليه حق آن کف بده وآن بنطلق الی منزله » و قال لر فیقه 
« من آغمد سیفه فهو حر » فبرد القتال من داخل » وحمی من خارج . حتی 
کانت الساعة التی تم فیها للشیطان ما سعی له وتمناه . ویکفی لبیان ما كان 
لهذه الفاجعة الکبری من الاثر ی التفوس ما نقله البلاذری فی انساب الاشراف 
( ۵ ۰ ۳۲ فن لذا ن سل بن عقمان غنرعلین تن زبدمن الحيين قال.. : 
ااي ساد عو قم > فقال : مالکن تبکین ؟ فلن : 
یکی علی عشمان » فیکی و قال ٠‏ أكين ٠.‏ [ح 


۱:۹ 














فانعقدت له البیعه . ولولا الاسراع بعقد البیعه لعلی لجرى على من بها من 
الأو باش مالا برقع خرفه . ولکن عزم علیه الهاجرون والأنصار » ورأى ذلك 
فرضاً عليه » فانقاد إليه 25140 . 


(1؟؟) فى تاريخ الطبرى ( ۵ ۰ ۱۵۵ ) عن سيف () بن عمر التميمى عن 
اشیاخه قالوا : بقیت الدینة بعد قتل عثمان خمسه ایام آمیر‌ها الفافقی 
ابن حرب یلتمسون من بچیبهم الی القیام بلامر فلا یجدونه : یاتی الصریون 
علیاً فیختبیء منهم وبلوذ بحیطان الدینة ( آی بختبیء فق بساتینها ) فاذا لقوه 
باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة . ويطلب الكو في ون الزبير 
فلا بجدونه ۰ فأرسلوآ اليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم . وبطلب 
البصريون طلحة © فاذا لقيهم باعدهم رتبرا من مقالتهم .. فيبعثوا الى سعد 
ابن أبى وقاص وقالوا : انك من اهل الشورى فرأينا فيك مجتمع » فأقدم 
نبابعك . فبعث اليهم انى وابن عمر خرجنا منها » فلا حاجه لی فیها .. ثم 
انهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا : انت ابن عمر فقم بهذا الامر فقال : ان لهدا 
الآأمر انتقاما والله لا اتعرءض له فالتمسو غيرى . واخرج لطبری ( ۵ ۱۵۱۰ ) 
ي لين ال اي الان ود جرد المدينة د بای له اس در 
نبابمك . قال : لا تعحلوا » فان عمر کان رحلا مبارکا » وقد اوصى بها شورى 6 
فامهلوا بجتمع الناس و بتشاورون ۰ فارتد الناس عن علی ۰ ثم قال بعضهم : 
ان رجع الناس الى آمصارهم بقتل عشمان ولم شم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن 
اختلاف الناس وفساد الأمة . فعادوا الى على » فأخذ الأشتر بيده » فقبضها 
على فقال : أبعد ثلائة ؟ اما والله لئن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا" . 
فبابعته العامة . واهل الكوفة يقولون : اول هن بابعه الأشتر . وروى سيف 
عن ابى حارثة محرز المبشمى وعن أبى عثمان يزيد بن اسيد الفسانى قالا ٠‏ 
لما كان يوم الخميس على رأس خمسة ايام من مقتل عثمان حمعوا اهل الدینة > 
فوجدوا سعداً والزیر خارجین ووجدوا طلحة فى حائط له . . . فلما اجتمسع 
لهم اهل المدينة قال لهم اهل هصر : انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامة 
وامرکم عابر علی الامة » فانظروا رجلا تتصبونه ونهن لکم تبع . فقال 
الجمهور : علی بن أبى طالب نحن به راضون ۰.۰ فقال علی : دعونی والتمسوا 
فرى .. فقالوا : ننشدك الله » الا ترى الفتنة » الا تخاف الله ؟ فقال : ان 
احبتكم ركبت بكم ما اعلم » وان ترکتمونی فانما انا کاحدکم » الا انی اسمعکم 
وأطوعكم ن و لیتمو ه آمر کم ۰ م افتر قوا على ذلك واتعدوا الفد ( آی سوم 
الجمعة ) فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علی» حتى 
صعمد المنبر فقال : « با أيها الناس عن ملا واذن . آن هذا آمرکم » لیس لاحد 





(چو) سیف هذا متهم بالكذب كما جاء فى اللسان والميزان ٠.‏ [م] 


۱:۷ 


وعقد له البيعة طلحة » فقال الناس : بابع عليآ ,بد شلاء » والله لا يتم هذا 
الک ٣۶‏ . ۱ 

فإن قيل : بایما مکرهین ٩۳‏ . قلنا : حاشا له آن بکرها » لهما ولن " 
بابعهما . ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك » لأن واحداً أو اثنين تنعقد السصة 
بهما وتنم » ومن بابع بعد ذلك فهو لازم له » وهو مكره على ذلك شرعاً . 
ولو لم يبايعا ما آثر ذلك فيهما » ولا فى بيعة الامام ۳۳ . 

وأما من قال بد شلاء وأمر لا بتم » فذلك ظن من القائل أن طلحة آول 
من بابع » ولم يكن كذلك ٩۳۲‏ . 

فان قیل : فقد قال طلحة : « بایمت واللج ٩۳‏ علی قفی ۳ » . قلنا : 
اخترع هذا الحديث من آراد أن يجعل فى « القفا » لغة « قمى » كما سجعل 
فى « الهوى » : « هوى » . وتلك لغة هذيل لا قرش 2250© فكانت كذية 
لم تدبر . ۵ 


فیه حق الا آن امرتم ۰ وقد افتر قنا بالامس علی آمر ۰ فان شنتم قعدت لکم » 
والا فلا "جد على آحد » فقالوا « بحن على ما فار قناك عليه بالأمس » . وهذه 
الوقائع على بساطتها تدل علی آن بيمة علی» كانت كبيعة اخوانه من قبل جاءت 
على قدرها وف ابانها » وأنها مستمدة من رضا الأمة فى حينها » لا من وصية 
سابقة مزعومة » آو رموز خيالية موهومة ۰ [خ] 
۱ (۲۲۵) قائل هذه الکلمة حبيب بن ذؤيب . رواه الطبرى ( ۵ ۰ ۱۵۲ ) 
عن ابی اللیح الهذلی ۰ [ح] 

(5؟؟) بعنى طلحه والزير ۰ زخ] 

(YY)‏ القاضی این العربی بقرر هنا الحكم الشرعی ی عفد البیعة » لا على 
انه رای له . وللامام أبى بكر الباقلانی كلام سديد فى ( التمهيد ) ص ۲۳۱ 21۰] 

(۲۲۸) و قد علمت ان اهل الكوفة يقولون ان الاشتر كان أول من بابع . 
ولو كانت بد طلحة هى الأولى فى البيعة لكانت أعظم بركة »© لأنها بد دافعت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وید الاشتر لا تزال رطبة من دم الشهید 
المبشر بالجنة ۰ [خ] ۱ 

(59؟) فى حمیع النسخ الخطوطة ( اثلع ) وصوابه ( اللج ) وهو السیف , وقد )صسلحه 
الشیخ محپ الدین الخطیب رلم یثبه الی ذلك . [س] 

(۲۳۰) بل هی ابعد عن لفة قرش من لهجة هذیل » فقد قال اين الاثیر فى 
النهاية ( مادة لحج ) انها لفة طائية » شددون باء التکلم ۰ [خ] 
(99؟؟) كان طلحة من العصابة الذين بابعوا رسول الله صلى الله عليه و آله 


سم 
ona‏ 


۱4۸4 


وأما قولهم « يد شلاء » لو صح فلامتعلق لهم فيه » فإن بدا شلت فى 
وقابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم لها كل أمر » ويتوقى بها من 
كل مکروه ٩۳۳‏ . وقد ثم لأمر على وجهه » وتفذ القدر بعد ذلك على 
حكمه . وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو ححة عليه . 


وسلم على الموت يوم أحد حين انهزم المسلمون » فصبروا ولزموا . ورمى مالك 
ابن زهير الجشمى بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وکان 
لا بخطىء رميه ‏ فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم © 
فكان ذلك سبب الشلل فى بده من خنصره . وأقبل رجل من بنى عامر بجر 
رمحا له على فرس کمیت آغر مدححاً ق الحدد بصیح : آنا آبو ذات الودع > 
دلونى على محمد . فضرب طلحة عر فوب فرسه » فاکتسمت . ثم تناول رمحه 
فام بخطىء به عن حدقته » فخار کما بخور الثور » فما برح طلحة واضصاً 
رجله علی خده حتی مات . قالت بنتاه - عائشة وام اسحاق - : جرح آبونا 
بوم آحد آربعاً وعشرین جراحة فی جمیع جسده » وقد غلبه الغثی » وهو 
مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتی کسرت رباعیتاه 
برحع به القهفری » کلما آدرکه احد من الشر کین قاتل دونه حتی آسنده الی 
الشعب . فكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا رأى طلحة : « مسن 
اح ان إلى كسيف نكى هلان وحبه الأرقن لتر آل له 
ابن عبيف الله (بيد) » رواه أبو نعيم الاصبهانئى . وكان أبو بكر اذا ذكر نوم احد 
قال : ذاك يوم كان يوم طلحة . وسمع على بن ابى طالب رجلا يقول بعد يوم 
الحمل : ومن طلحة ؟ فزیره علی » وقال ۰ انكث لم تشهد بوم أحد ) لمك 
رأيته وانه ليحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان 
السيو ف لتفشاه »6 وان هو الا جنة بئنفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . آخر حالحافظ این عساکر ( ۰۷ ۷۸) من طريق ابن منده عن طلحة 
قال : سمانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوم احد ( طلحة الخیر ) > 
وفى غزوة العسرة ( طلحة الفياض ) ويوم حنين ( طلحة الجود ) ٠‏ [خ] 

(۲۳۲) وانظر ( التمهید ) للباقلانی ص ۲۳۱ و ۲۳۰ و ۲۳۹ . وحقيقة 
مو قف على« من قتلة عشمان آنهم عند البيمة له کانوا هم الستولین علی زمام الامر 
فى المدينة . وی حالة الارهاب التی کانت سائدة بومئد لم بکن فی استطاعة 
على ولا غبره آن بقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر لا قتل 
الهرمزان . مع الفارق العظيم بين دم أمير الوّمنین الخليفة الراشد » والاستر 
الحربی الحوسی الذی قال انه اسلم بعد وقوعه فی الاسر . ولا انتقل علی* من 
المدينة الى العراق لیکون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عشمان ولاسیما 
اهل البصرة والکو فة منهم » فلما صاروا فى بصرتهم وکوفتهم صاروا ق معقل 


۱24 


البیعه » وانما بیایمونه علی الحکم بالحق » وهو أن بحضر الطالب للدم » 
ویحضر الطلوب » وتقع الدعوى » ويكون الجواب » وتقوم البينة » وبقم 
أو سماع كلام » فليس ذلك فى دين الاسلام (۳۳) : 
قالت العثمانية : تخلف عنه من الصحابة جماعة » منهم سعد بن أبى وقاص 
وسحید پن مسلیه » واين عم ع واسامة پن زید وسواهم من نظراگهم . 
قلنا : آما یمته فلم تخلف عنها . وآما نصرته فتخلف عنها قوم » منمسم 
من ذکرتم » لاتها کانت مسالة اجتهاد » فاجتهد کل واحد وأعمل ره 


a (fre) وأصاب قدره‎ 


قوتهم وعنجهية قبائلهم » ولا شك ان علیا اعلن البراءة منهم وأراد أن يتفق 
مع أصحاب الجمل على ما بيمكن الاتفاق عليه فى هذا الشأن »© فانشب قتلة 
عثمان القتال بين معسكر على ومعسكر ؟صحاب الجمل » وتمکن اصحاب الجمل 
حمته قیلته ۰ فلما اتسعت الأمور وسفكت الدماء كان على فى مو قف بحتاج 
فيه الى باس هوّلاء العرو فين بانهم من فتلة عثمان وی مقدمتهم الاشتر وامثاله. 
وان کثیر دن . منهم اتقلبوا على علىء بعد ذلك وخرحوا عليه معتقدين کفر ه ۰ 
وقول عاماء السنة والؤرخون أن الله کان بالر صاد لقتلة عشمان » فانتهم منهم 
بالقتل والنکال واحدا بعد واحد » حتی الذین طال بهم العمر الی زمن الحجاج 
(۲۳۳) وانظر ( التمهید ) للباقلانی ص ۲۳۳ ۲۳ . 


)3( اسناده صحیح لشو آهده كما جاء فى الأحاديث الصحيحة ۳+۲ 5 


۱9۰ 


قاص هة 


روق قوم أن البيعة لما تست لعلى استأذن طلحة والزبير عليا فى الخروج 
إلى مكة ٠‏ . فقال لهما علی* : لعلكما تريدان البصرة والشام . فاقسما 
آلا مله (2)0 , 

وكانت عائشة بمكة "© , 


وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة » ويعلى بن أمية 
عامل عثمان على اليمن . 


فاجتمعوا بمكة كلهم » ومعهم مروان بن الحكم » واجتمعت بنو أمية . 
وحرضوا على دم عثمان وأعطى يعلى لطلحة والزيير وعائشة أربعمائة آلف 
درهم . وأعطى لعائشة « عسكراً » جملا اشتراه باليمن بمائتى دنار . فأرادوا 
ا sS‏ 6 
ولكن إليها 


(۲۳) وممن استاذنه ق الخروج الى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
المدينة الى الخروج معه فأبوا عليه » فطلب عبد الله بن عمر وحرضه على 
والطاعة » لكن لا أخرج للقتال فى هذا العام . ثم تجهز ابن عمر وخرج الى مكة 
( ابن كثر ۷ ٠‏ .۲۳ ) وكان الحسن بن على مخالفا لأبيه فى أمر الخروج لقاتلة 
اهل الشام ومفارقته الدينة کما تری فیما بعد . وخ 

(۲۳۵) قول علی لهما و قسمهما له من زیادات مرتکبی ( القاصمة ) ورواتها 
[خ] ۰ ۱ 
(95؟) ذسست اليها هى وأمهات المؤمنين لما قطع البغاة الماء عن امیر ال منین 
عشمان » وآخد ستسفی الناس > فجاءته آم حبيبة بالماء فاهائوها » و ضریوا 
رجه بفلتها » و قطموا حبل البغلة بالسیف ( الطبری ه : ۱۲۷) > فتحهز آمهات 
المؤمنين الى الحج فرارا من الفتئة ( ابن كثير 7 : ۲۲۹ ) ۰ 21] 


۱:۱ 


فجاءو! إلى ماء الحوآب 70" » ونبحت كلاه » فسالت عائشة » فقيل 
لها : هذا ماء الحواپ . فردت خطامها > ولك 1| سمعت النبی صلی اه 
عليه و آله وسلم بقول : « آنتکن صاحبة الجمل الادب (۲۳۸ ۰ والتی تنبحها 
كلاب الحوأب ؟ » فشهد طلحه والزیر أنه ليس هذا ماء الحوآن (۲۳۹) 1 
وخمسون رجلا الیهم ۰ وکانت آول شهادة زور دارت ف الاسلام ا 


(۲۳۷) الحوآب من میاه العرب علی طریق البصرة . قاله آبو الفتح نصر 
ابن عبد الرحمن الاسکندری فیما نقله عنه باتوت فى معجم البلدان . وقال 
آیو عید الىكرى فى معحم ما استعحم : ماء قرب من البصرة » علی طریق مكة 

(۲۳۸) الادب : الادب ( آظهر الادغام لاحل السحمة ) » والادب الکثیر وبر 
الوحه . قاله ابن الآثر فى النهاية . [خ] 

(99؟) هذا الخبر عن الصحابى الحليل الزبير عار عن الصحة . وقد ذکر 
الامام ابن كثير فی البداية والنهاية ( ۲۱۲/۹ ) خلافنه فقال : 

٠‏ روى أبو نعيم بن حماد فى الملاحم ‏ وقد اسنده ‏ ثم روى أحمد ‏ وقد 
اسنده ‏ عن أبى حازم أن عائشة لما أتت على الحواب فسمعت نباح الکلاب 
بك بين الناس © قال ابن كثير : رهذا اسناد على شرط الصحيحين ولم 
رجو ۴ ٠‏ 

(۲6۰) لم بشهدوا » ولم تقل عائشة » ولم بقل (عیعو) النبی صلی الله 
علیه وآله وسلم . وسنبین ذلك فى موضعه من ( العاصمه ) فیما بعد . [خ] 

(۲۲۱) شهادة الزور تصدر عن رعاع لا بخافون الّه کابی زنب وأبى المورع 
كمسا تقدم وتص در عمن برعم لنفسهاأنه قادر على خلق 
شضخصية لم بخلقها الله كالذى اخترع اسم ثابت مولى أم سلمة كما تقصهم 
أما طلحة والزير ‏ المشهود لهما بالحنة من نى الرحمة صلى الله 
أنقسسهما وعلی الله من أن شهدا الز ور ۰ وهذه الفرية علیهما من مبففى 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست أول قرية لهم فى الاسلام » 
ولا آخر ما بفترونه من الکذب علیه وعلی اهله ۰ [خ] 


(#دد) لقد صح حديث الحواب كما نرى ذلك واضحا عما قريب . [م] 


١6 


وخرج على إلى الكوفة (YEY)‏ 56 تعستک؟ الفر قان والتقو | (۳ » وقال 
عمار ب وقد دنا من هودج عائشة ‏ : ما تطلبون ؟ قالوا : نطلب دم عثماق . 
قال : قتل الله فى هذا اليوم الباغى والطالب لغير الحق ۳۹ . 


والتقی علی والزیر » فقال له علی* : آتذکر قول النبی صلى الله عليه 
وآله وسلم انك تقاتلنی ؟ فتر که ورجم “ . وراجعه ولده » فلم یقیل . 
وأتبعه الأحنف من قتله » „C7‏ ۱ 


(۲۲۲) خرج من المدبنة فى آخر شهر ربيع الآخر سنة 5 ٠۴‏ لیکون علی 
مغربة من الشمام . وكان ابنه الحسن بود لو بقى والده بالمدينة فيتخذها دار 
خلافته کاخوانه الثلائة قله فلا سرحها ( الطری ه ۰ ۱۷۱ وانظر ۵ ۰ ۱۷۱۳ ) . 
وقد سك علی» من الدينة الی العراق طریق الربذة وفید والثعلبية والاساود 
فرجعا اليه وهو فى ذى قار بأن أبا موسى وأهل الحجى من الكو فيين يرون 
الععو د 6 فارسل الأشتر وان عباس 6 ثم أرسل أبنه الحسن وعمار؟ لاستمالة. 
القوم اليه . وبينما هو فى الطريق انشب عثمان بن حنیف وحکیم بن جبلة 
القتال مع اصحاب الحمل . وق الاساود حاءه خبر مصرع حکیم بن حبلة وقتلة 
عذمان . ثم حاء عشمان بن حنيف ألى على وهو فى الثعلبية منتو ف اللحية ومغلوباً 
على أمره . وفى ذى قار أقام على* معسكره » ثم قام بمن معه الی البصرة و فیها 

(19؟) بعد وصول على الى ذی قار و قیام القعفاع بن عمرو بمسسساعی 
التفاهم تقدم على بمن معه الى المصرة فأسرع قتلة عثمان الى احباط مساعی 
الاصلاح بانشاب القتال . 

(141؟) كان الفريقان يطلبان التفاهم وحجمع الكلمة »6 أما الباغى فهم قتلة 
عثمان » وقد قتلهم الله جميعاآ الا واحدا منهم » وسياتى بيانه . [خ] 

(؟؟) ان هذا الخبر غير صحيح »© وقد ذكر الامام ابن كثر فى البداية 
والنهابة ( ۲۱۲/١‏ ) ما يمائله وهو ضعيف ١‏ [م] ) 
والزبير وعلى: »› بقول له : ناشدتك الله نا زبير ! أما سمعت رسول الله صلىي الله 
عليه وآله وسلم بقول : « انك تقاتلنی » وانت ظالم » قال : بلی و لکنی نسیت ۰ 

قال البیهقی وهذا غریب ۰ [م] 

(1ع۲) الذی فتل الزیر عمیر بن جرموژ و فضالهة بن حابس ونفیع التمیمی. 
بعضهم مع بعض فلحقوا بالز بر فقتلوه ( الطبريی ۵ ۰ ۱۹۸) ۰ [2] 


۱9۳ 


ونادى على” طلحة من بعد : ما تطلب ؟ قال : دم عثمان . قال : قاتل الله 
أولانا بدم عثمان . آلم تسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم یقول : « اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » (YE)‏ 
وأنت أول من بابعنى وتكث (** . 


36 % * 


(۲۷) کان طلحة اصدق ایماناً واسمی اخلاقاً من آن ببایع ویتکث . وأنما 
كان يريد جمع الكلمة للنظر فى أمر قتلة عشمان » واستحاب على لهفذه الدصوة 
كما سيأتى فى البحوث التالية ©» ولكن الذين حنوا علی الاسلام اول مرة بالبفی 
على عثمان كانوا أعداء الله مرة أخرى بانشاب القتال بين هذين الغر شين مسو 
المسلمين . زخ] 

(۲۸) الحد سثه صحیح کما سنری فی غم هذا او ضع ولكن ليس فيه ٠‏ 
« اللهم انصر من نمره واخذل من خذله » ۰ [م] 


94 


عاصهة 


آما خروجهم الی البصرة فصحیح لا إشكال فيه . 

ولکن لأى ثىء خرجوا ؟ لم نصح فيه نقل » ولا « وئق فبه أحد » لان 
ألثقة لم , شقله » وكلام المتعصب [ غير مقبول ] N EE‏ 
بريد الطعن ف الاسلام واستنقاص الصحابه : ۱ 

فيحتمل أنهم خرجوا خلماً لملی- لامر ظهر لهم 25400 » وهو آنهم بایموا 
لنسکین الثارة » وقاموا طلبون الحق . 

ویحتمل آنهم خرجوا لیتمکنوا من قتلة عثمان ۳ء | 

ويمكن أنهم خرجوا[ لينظروا ] فى جمم طوالف السلمین » 
[ تشردهم ] » وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا . وهذا هو 
الصحيح » لا ثىء سواه . بذلك وردت صحاح الأخبار. 0 

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة : 

آما بيعتهم كرها فباطل [ وقد بيناها ] . 

وأما خلعهم فباطل » لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع 0 


)۲٩(‏ وهدا الاحتمال بعید عن هوّلاء الأفاضل الصالحين © ولم بقع منهم 
ما دل علیه » بل الحوادث کلها دلت علی نزاهتهم عنه . والى هذا ذهب 
الحافظ این حجر ق فتح الباری ( ۱۳ ۰ 1۲-۱ ) فنقل عن کتاب ( أخبار 
البصرة ) لعمر بن شبة قول اللهب : « ان احدا لم بنقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا علياً فى الخلافة ولا دعوا الی احد منهم لیولوه الخلافة » ۰ [ع] 

(۲۵۰) وهذا ما کانوا بذکرونه » الا آنهم بربدون آن بتفقوا مع علی» على 
الطريقة التى يتوصلون بها الى ذلك . وهذا ما كان بسفى .به الصحایی الحاهد 
القعقاع بن عمرو » و قبله الطر فان کما سیاتی ۰ [خ] 


۱ 


آن ولی واحد آو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الاثبات والبيان . 

وآما خروجهم فق آمر قتلة عثمان فیضعف » لان الاصل قبله تألیف الكلمة > 
ویمّنن آن یجتمع الامران ۲۳۳ . 

وبروى أن تغيبهم 247 قطعآ للشغب بين الناس . فخرج طلحة والزیر 
رعائشة آم المؤمنين رضى الله عنهم رجاء أن يرجم الناس إلى أمهم فيرعوا 
حرمة نبيهم . واحتجوا عليها 2 بقول الله تمالى « لا خير فى كثير مسن 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » 
( النساء : ۱۱6 ) » وقد خر جالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلح 
وآرسل فیه . فرجت الثوبه » واغتنمت [ الفرصه ] » وخرجت حتی بلغت 
الأقضية مقاديرها . 


وأحس بهم أهل البصرة » فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان 
الناس » وقالوا : اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه » فبعث عثمان 
ابن حنيف حكيم بن جبلة 2507 » فلقی طلحة والزیر بالزابوقة » فقتل 


(69؟) واحتماع الأمرين هو الذى كاد بقع »© لولا أن السبأبين أحبطوه ٠‏ 
فأصحاب الجمل حاءوا فى أمر قتلة عثمان » ولم بحیئوا الا لذلك . الا آنهسم 
ارادو! أن تفاهموا عليه مع على » لان التفاهم معه آول الوسائل للو صسول 
الى ما جاؤوا له . [خ] ) 

(۲۵6) ای تغیب طلحه والزبر وعانشه عن الدیته . (خ) 

(۲۵۵) با آقنعوها بالخروج الی البصره ۰ [2] 

(65؟) عثمان بن حنيف انصارى من الأوس 6 كان عند هحسرة النبی 
صلى الله عليه و آله وسلم الی الدننة احد الشبان الاوسیین الخمسة عشر الذین 
انضموا الى عبد عمرو بن صيفى عند خروجه الى مكة مفاضبا النبى صلى الله 
علیه وآله وسلم » وکان عبد عمرو بسمی فی الجاهلية الراهب فسماه النبی 
صئى الله علیه وآله وسلم الفاسق ( الطری ۳ ۰ ۱۲ ) . والظاهر آن عثمان 
ابن حنيف عاد من مکة واسلم قبل وقمة احد لانها آول مشاهده ( الاصابه ۲ : 
۹ ) . وتزعم الشيعة انه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ابى بكر الصدبق فی اول خلافته ( تنقيح المقال للمامقانى ١‏ : 198 ) 


ممم 
شم 


۱6۹ 


حكيم ۷7 « ولو خر ج مسلماً مستسلماً لا مدافعاً ۳۰۸ لا أصابه شىء : 
ولا ولاة » وانما ساعین فی الصلح » راغبین فی تألیف الکلمة » فمن خرج إليهم 
ودافعهم وقاتنهم دافعوا عن مقصدهم » کما شمل ق سائر الأسفار والقاصد . 

ی ای اج و النا 2 ا مها 0 
رضى الله عنها . 


= , : 
واعتقد آن هذا من کذیهم علیه ؛ و قد تولی لعسر مساحة ارض العراق و ضرب 
الجزية والخراج على أهلها » فلو صح ما زعموه من شغبه على أبى بكر لتنافى 
هذا مع استممال عمر له » الا آن كون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة ۳۵ 
واختار ولاته فى بدابة سنة 75 ولى عثمان بن حنيف على البصرة ( الطبرى 
ه : ١16١‏ ). ولا وصل أصحاب الحمل الى الحفير على أربعة أميال من البصرة 
أرسل اليهم عثمان بن حنيف عمران بن حصين الخزاعى صاحب راية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم على خزاعة بوم الفتح ليعلم له علمهم » فلما عاد اليه 
وذكر له حديثه مع اصحاب الحمل قال له عشمان بن حنیف ۰ آشر على. 
با عمران . فقال له : انی قاعد » فاقعد . فقال عثمان : بل امنعهم حتی بأتى 
امير الوّمنین على ١‏ واشار علیه هشام بن عامر الانصاری - احد الصحابة 
الجاهدین الفاتحین - بان بسالهم حتی يأتى أمر على » فابی عشمان بن حنیف 
ونادی نی الناس » فلیسوا السلاح » وأقبل عثمان علی الکید ( الطسرى 
و ۰ ]۱۷ - ۱۷۵ ) » وکانت العاقبة فشله وخروح الامر من بده الی آندی 
اصحاب الجمل . ووقع ابن حنیف فى آسر الحماهیر فنتفت لحیته » ثم آنقذه 
اصحاب الجمل منهم فانسحب الی معسکر علی ق الثعلیه ئم فى ذى قار . 
هذا هو عشمان بن حنیف وموقفه من اصحاب الجمل . آما حکیم بن جبلة 
فالقاریء بقلم آنه من قتلة آمیر ااوّمنین عشمان » وقد تقدم التعرسب به ۰ [ح] 

(0۱۷) الزابوقة : موضم قریب من البصرة کانت فيه وقعة الجمل فی دورها 
الاول بعد آن خطب طلحة والزير وعائشة ف الربد . آما مصرع حکیم بن حبلة 
فکان بعد العارك الاولی التی انتهت بغلبة اصحاب الجمل واستيلائهم على الحكم 
E‏ الل ل ثلائمانة 

من أعوانه حتى قتل . 
(/ه؟) أى مقاتلا 00 ۱ 
(۲۵۹) مربد البصرة : موضع كانت تقام فیه سوق الابل خارح البلد ؛ 


سر 
سس 


ev 


كثر ا 00 « أنصتوا فجعلوا يركبونه ولا 
لقا 
بان 


وانحدرو الی بنی نهد » فرماهم الناس بالحجارة حتی نزلوا الجل ۱۳۳ 
والتقی طلحه والزیر وعثمان بن حنيف ‏ عامل على” » على البصرة ‏ 


سوه 
دس 


ثم صارت تکون فيه مفاخرات الشمراء ومحالس الخطباء . ثم اتسع عمران 
البصرة فدخل الربد ق العمران فکان من اجل شوارعها » وسوقه من اجل 
اسواقها » وصار محلة عظيمة سکنها الناس . ولا انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت » فاسی الربد بائناً عنها حتى كان بينه وبين البصرة فى زمن 
ياقوت ثلائة آمیال » والربد خراب کالبلدة الفردة فی وسط البرية . وکان 
موضع الصره ومذ قريب من موضع ضاحيتها الزبير فى أيامنا هذه . 

(۲۲۰) لان الذن ق الميسرة كانوا يقولون تعليقأ على خطبتى طلحة والزبير . 
فجرا »,وغدرآ » وقالا الباطل » وامرا به ۰ قد بایما ثم جاءا بقولان ما یقولان . 
والذين كانوا فى الميمنة بقولون : صدقا » وبرا » وقالا الحق » وآمرا بالحق . 
وتحائی الناس وتحاصوا وارهجو! . الا انه لا اند ا ون 
الذین مع اصحاب الجمل علی موالاتهم لهم » وافترق اصحاب عشمان بن حنیف 
فر قتین فقالت فر قة ۰ صدقت واله وبرت وحاءت بالعروف » و قال الآخرون ٠‏ 
کذبتم ما ثعر ف ما تقولون ۰ فتحائوا وتحاصبوا وارهجوا ۰ [خ] 

(۲7۱) لا رات عائثشة ما بفعل آنصار عثمان بن حنیف انحدرت وانحدر 
امل اليمنة مفارقین لابن حنیف حتی وقفوا نی موضع آخر » ومال بعض الذین 
كانوا مع أبن حنيف الى عائشة وبقى بعضهم مع عثمان بن حنیف ( الطیسری 


۵ ۰ ۱۷۵ ) ۰ | 
A U e a (1)‏ ) وصفاً دقیقا نقله سیف 
أبن.عمر التميمى عن * شيخيه محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة وطلحة 


أبن الأعلم ال فن وا ا ات الحمل السیلمی ی هذه الو قعة » واسراف 
كن 221 الحو لسن . قالا : وآمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى 
انتهوا الى مقبرة بنى مازن كم ' حجز الليل بين الفريقين . وفى اليوم التالى 
انتقل اصحاب الجمل الی جهة دار الرزق » واصبح عفان بن حنیف وحکیم 
أبن حله فحددوا الفتال 6 وکان حکیم بطيل لسانه بسپ آم الو منين و متسل 
من لو مه غل ذلك من نسساء ورحال » ومنادي عائشة ددعو الناس الی الکف 
قن الفتال فیأون » حتى أذا مسهم الشر وعضهم ادوا آصحاب عاشة الی 


الصلح . [خ 


١64 ۵ 


وکتبوا بينهم أن تکفوا عن القتال » ولعثمان دار الامارة و السحد وست 
امال » وان ینزل طلحة والزير من البصرة حيث شاءا » ولا يعرض بعضهم 
لبعض حتى يقدم على 7" . 

وروى أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ » فقل بعد الصلح . 

وقدم على” البصرة 970 » وتدانوا ليتاءوا 99 » فلم بتركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا باراقة الدماء . واشتجر | بينهم | الحرب » وكثرت الموغاء 


على البوغاء . كل ذلك حتى لا بقع برهان » ولا [ تقف ] الحال علی بیان 6 
و سخفی قتله علمان . وان واحدا فى الحيش فسد تدبيره » فكيف بألف ! . 





)٦۳(‏ ونص كتاب الصلح فى تاريخ الطبرى ( ه : ١9/9/‏ ) . ولا بلغ عليآ 
ما وقع كتب الى عثمان بن حنيف يصفه بالعجز . وجمع طلحة والزبير اثناس 
وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فابطا ولم بحضر ووقعت فتنة 
فى السجد من رعاع البصرة اتباع حکیم بن جبلة » وکان لها رد فعل من اناس 
ذهبوا الى عثمان بن حنیف لیحضروه فتوطاه الناس ونتفوا شعر وجهه > 
امرحم بذلك مجاشع بن مسعود السلمی زعیم هوازن وبنی سلیم والاعج از 
من قائل البصرة ( الطبری ۵ ۰ ۱۷۸ ) ۰ [خ] 

(16؟) فنزل مکانا منها سمی الزاوية . وکان اصحاب الجمل نازلن 
مکانا منها بسمی الفرضة ۰ [خ] 

(15)) عند موضع قصر عبيد الله بن زياد » وكان ذلك يوم الخميس فى 
النصف من حمادى الآخره سنه ۲۱ ( الطبری ۵ : ۱١۹۹‏ ) . وكان الصحابی 
الحليل القعقاع بن عمرو التميمى قد قام بين الفريقين بالوس‌اطهة الحكيمة ‏ 
المعقولة » فاستجاب له اصحاب الحمل © وأذعن على. لذلك » وبعث علی" الى 
طحة والزبیر یقول : « ان کنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حتی ننزل فننظر ی هذا الامر » » فارسلا الیه : « آنا علی» ما فار قذا علیه القمقاع 
ابن عمرو من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
( ۰۷ ۲۳۹ ) : فاطمانت النفوس وسکنت واجتمم کل فریق باأصحابه مسسن 
الجیشین . فلما أمسوا بعث على* عبد الله بن عباس اليهم » وبعثوا محمد 
ابن طلحة السجاد الى على » وعولوا جميما على الصلح »؛ وباتوا بخر ليلة لم 
سيتوا بمثلها للعافية . وبات ألذين اثاروا أمر عثمان يشر ليلة باتوها قط »6 
قد أشرفوا على الهلكة . وحملوا بتشاورون ليلتهم كلها » حتى اجتمعوا على 
نشاب الحرب فی السر » واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا مسن 


E, 


۱9۹ 


وقد روى أن مروان لا وقعت عينه فى الاصطفاف على طلحة قال : 
لا [ اطلب ] آثراً بعد عين » ورماه بسهم فقتله ۳ . ومن بعلم هذا إلا علام 
الوت »ول بنقله ثبت ؟ 


ات بن سور بمصحف منشور ده يناشد الناس أن [ ل[ 
بر دمو ا ! دماءهم ۳ » فأصابه سهم غرب فقتله ۷ ول 


. ۰ ومنهاج السنة ۲ ۰ ۱۸۵ : ۲۲9 و E‏ انش سبوا 
الحرب بن علی» وآخوبه الزبر وطلحة » فظن اصحاب الحمل آن علیاً غدر بهم 6 
الجاهلية فكيف بعد ان بلفوا اعلی النازل من اخلاق القرآن ۰ [] 

(۲۳۷) آفة الاخبار رواتها . وف العلوم الاسلامية علاح آفة الکذب الخبيفة» 
فان کل راوی خبر بطالبه الاسلام ay‏ اموا لك 
هذا ؟ » . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة نی الطالبة بمصادر الاخار کما عر فه 
المسلمون 6 ولاسیما اهل السنه منهم ۰ و هذا الخبر. عن طلحه ومسروان 
« لقيط » لا بعرف أبوه ولا صاحبه . ومادام لم ينقله ثبت بسند معروف عن 
رجال ثقات فان للقاضی ابن العربى أن يقول بملء فيه : ومن بعلم هذا الا علام 
ألغيوب ؟ ! 

0 کمب دن سور م اول قضاة السلمین سب ا ولاه أمير 
1 1 

(۲۷۰) قال الحافظ اس عساكر (/ : 686 ) فى ترحمة طلحة : و قالت 
عائشة لكعب بن سور الأزدى : « خل با كعب عن البعير » وتقدم بكتاب الله 
فادعهم اليه (( ودفعت اليه مصحفاً 6 وأقبل القوم وأمامهم السسئية بخاأفون 
أن بحرى الصلح © فاستقبلهم كمب بالمصحف > وعلىء من خلغهم بزعهم وبأبون 
الا اقداما » فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه » ثم راموا أم الموّمنين 
ههه فكان أول شىء احدثته حين أبوا أن قالت ۰ « أنها اللاس > العنوا قتلة 
عشمان وآشیاعهم 4 واقتلت تدعو 6 وضح اهل البصر ه بالدعاء ٠‏ و سمع على 


د 
مسن 


۱-۰ 


ومعلوم آنه عند الفتنة وفى ملحمة القتال يتمكن أولو الاحن والحقود » من 
حل العری ونقض العهود . وکانت آجالا حضرت » ومواعد انتحزت ۲۳۲ . 
فإن قيل : لم خرجت عائشة رضى الله عنها وقد قال صلی الله عليه و آله 


أأدعاء فقال : مأ هذه الضحة 0 فقالوأ : عائشة تدعو و ددعو الناس معها على 
قتلة عثمان وأشياعهم . فأقبل على* بدعو وهو يقول : « اللهم العن قتلة 
هت 4 ۰ ل رك 21 الفريقين فى لعن فت لة 
0 

(۲۷۱) نقل الحافظ این هناگ (۷۰ : ۸٦‏ - ۸۷ ) قول الشعبی : رای 
على بن ابی طالب طلحة و 
ئم قال : « عزیز علی؛ ابا محمد أن أراك مجتدلا ی الاودية وتحت نوم 
السماء .ال الله ل ا )0 سور ا 
سته ۰٩‏ وال آير ی نوی طحة < وا وهتان بم سمل بل 
بعد الحمل فرحب بعمران وآدناه و قال :؛ ") انى لارجو أن يجغلنى الله واباك من 
الذين مال فیهم « ونزعنا ما ق قلوبهم من غل اخواناً علی سرر متقابلین » ءوکان 
الحارث الأعور )3( جالسا فى ناحية فقال « الله : اعدل من أن نقتلهم وبكونوا 
ا اج ابعد ارض ال واسحقها » فمن هو 
ذا nS‏ 
فحذف بها الأعور بريده بها فأخطأه . و قال له ابن الكواء (يإدج) « الله أعدل 
ی بدرة فضربه وقال له « انت - لا ام لك - وآصحارك 
ES‏ ۹۹ 


إن a‏ الهمدا: NE a.‏ 
کبار الشیعه ٠‏ قال عنه الشعبی رابن الدینی : کذاب . قلت وانما کان ند فعه 
الى الكذب تحزبه وتشیعه » فالحزبية والتشیم والتعصب الذهبی مسن 
مدارج الباطل » والاسلام دين الاعتدال والانصاف والصدق وأن تقول الحق 
ولو علی نفسات ۰ [ع] ا 0 

(مدعلو) این الکواء : عبد الله بن أبى اوق الیشکری احد القائمی بالفتنة علی 
عثمان . وبعد صفين والتحكيم كان على رآس الخوارج على علی: فلما حاحهم 
على وابن عباس رحع الى على قبل وقعة النهروان ٠‏ هذان التعليقان السابغان 
السايقان للخطيب . [r]‏ ۰ 


۱۳۱ 
اسم امن التوامم ت م 


وسلم لمن ق حجه الوداع « هذه ثم ظهور الحصر 2990© » . قلنا : حدث 
۰ حدثين امرأة » فان أبت فأريعة . با عقول ا ألا ترووا 
احادث البهتان » وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة ة المرهان C(‏ 4 فام 
تقولون ما لا تعلمون ؟ وتکررون ما وقع الا فصال عنه کانک لا تفهمون ۲ 
ل ادك فا ی ی الذین لا مقلون » 


وآما الدی ذکر تم من الشهادة علی ماء الحوآب » فقد ٌ نم فى 293 
باعظم حوب 497" ما كان قط شىء مما ذكرتم » ولا قال ۳ ا 


(١/؟)‏ فى مسسند أحمد ( ۲ : 155 الطبعة الأولى ) من حديث صالح 
مولی التوامة عن أبئ هريرة أن رسول الله صلی ال علیه وسلم لا حج بنس‌اله 
' قال « انما هى هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر » ٠‏ وفيه (ه : ۲۱۸ الطبعة 
الاولی ) من حدت واقد بن آبی واقد الليثى عن أبيه أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لنسائه فى حجته « هذه تم ظلهور الحصر » . وحديث أبى واقد فى 
باب فرض الحج من كتاب المناسك بسان أبى داود (ك ١١‏ ب ۱ ) ۰ والحصر 
جمع حصير » أى لزوم المنزل . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
(ه : ۲۱۵ ) علی آنه اشارة نبوية الی أنه صلى الله عليه رآله وسلم ینعی لهن 
نفسه وأن هذه آخر حجة له صلی الّه علیه وآله وسلم » ولیس فیه آمر 
منه بأن لا بزايلن الحصر الى حج أو مصلحة أو أصلاح بين الناس فاستشبياد 
اعداء الصحابة بهذا الحدث علی النع مطلقا عده القاضی ابن العربى من 
البهتان لانه استشهاد به لفیر ما اراده النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ [خ] 

(؟) روى الامام ابن حزم فى بحث ١‏ وجوه الفضل والمفاضلة » من كتاب 
'( الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجزء الرابع من ( الفصل ) ص ۱۳۲ عن شیخه 
أحمذ بن محمد الخوزى عن أحمد بن الفضل الدبئورى عن محمد بن جسرتر 
الطبرى أن على بن أبى طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على الى الكو فة 
SS‏ 
فخطهم عمار » وذکر لهم خروج عانشه آم او منین الى النضر ه ئم قال لهم 
وا انول لك و اا ا و ون هھ ل اه او د 
فى الحنة کما هی زوحته ق الدنيا ٤‏ ولكن الله ابتلاكم بها لتعليعو جا أو لتطبعوه » 
فقال له مسسروق أو أنبو الأسود : « لا أبا اليقظان » ل 2 
بالحنه دون من تم تشهد له » فسکت عمار . (ج) 

(:۲۷) الحوب : لاثم ۰ [خ] ٠‏ 

(۲۷۵) بل هو حدیث صحیح آخرجه احمد ۰۲/1 و ٩۷‏ وغره من حدبث 
اشماعیلن ادن آی خالد ».عن فنس ن ایی حازم عن عانشه و هذ! اسناد صحییعح ‏ 


11۲ 


عليه وآله وسلم ذلك الحدت ‏ ولا جرى ذلك الكلام » ولا سهد أحد 


رجاله كلهم ثقات وقد صححه ابن حبان ( ۱۸۳۱ ) والحاكم والحافظ والذهبى 
وابن كثير . 
وبا لام نان ديت الراب > 9ن فا من افرح بان ادرو 
عائشة رضى الله عنها کان احتهادا منها لتحقيق غابة طلحة والزیر » والتماون 
سع على رضی الّه عنه من آجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين 
يما . وقد حاء ق کتاب التحفة الائنی عشر بة 
فى رد المطاعن فى حق أم الومنین وحبيبة حسيب رب العالمين عائشة تشه الصد شة 
وزوج مفخرة الموالم على الحقيقة و و ل 
ومنها الی البصرة » ومعها بزید علی ستة عشر آلف رجل من العسکر ۰ 
قال تمالی فق الازواج الطهرات : 5 
۰ « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبر جالجاهلية لاولی » فامرهن بالسکون 
البیوت ونهاهن عن الخروج من بیوتهن ۰ 
والجراب : آن الامر باستقرارهن فی البیوت والنهی عن الخروج منها لیس 
بمطلق »© ولو كان مطلقا لما اخرجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
نزول الابة الی الحج والعمرة والفزوات » ولا رخص لهن بزيارة الوالدين وعيادة 
الر بض وتعزبة آقاربهن_ ۰ واللازم باطل » فکذا اللزوم . والراد من هذا 
الامر والثهی تاکید التستر والحجاب بأن لا بدرن ولا يتسكمن فى الطرق کنساء 
العو ام . 
SS‏ الله 
عنها لما لبيك وى ري الوا ا ا بت هل فد اركب فاطمة على 
مطية ان بها ف محلاات المديئة ومساكن الأنصار طالبا منهسم الاعانة عى 
نا قصب می حقها ق خلافة آبی كر رفی اه هتسه [ وذاكك بشناء طی رواية 
ا 
« فر اله لك 6 قات : « ولك E‏ 
لم الرلها وار ميك أله بن خلف وه اس وار ل ال ل عة ت 
اتا ا ةه الات ر ا و ت وا ن ۲ ۱ 
فقال : رجل ؛ يا امير المؤمئين أن بالباب رجلين ينالان من عائشة © نامر 
اتتعقاع بن عمرو آن بجلد کل منهما مثة جلدة وان بجزدهما من ثیابهما ففصل 
( الطبری : ۵ : ۲۲۳ ) ولا ارادت الخروج من البصرة بمث الیها بکل ما بتبفی 
من مركب وزاد ومتاع وازسل معها آریعین امراة وسیر ممها آخاها محمداً :. 
ولما كان اليوم الذى ارتحلت فبه جاء على؛ رضى الله عنه فوقف على الباب 
ل 


۱۳ 


بشهادتهم > وقد كنت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون 291١‏ , 


0 


سے 


وخرجت من الدار فى الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت : « يا بنى 
لا بغتب بعضكم بعضاً . أنه والله ما كان بينى وبين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ق القدیم الا ما کون بين المرأة واحمائها . وانه من الاخیار » فقال علی 
رفى الله عنه * 

2 ماما ما گان بيك aha e SEN‏ 
5 ا ا أميالا سر“ح بيته معها 
بفية ذلك اليوم . 

احا رو ی یا نبو اواك ریا تس فان وت 
والزبير » والتعاون مع على من اجل اطفاء الفتنهة والقضاء علی المنافقين من قتلة 
يي . ( التحفة ص ۲۹۰-۲۹۸ و ۲۷۵ و ۲۷۰ 
باختصار ) . ۱ 

فأن هذه البراءهة ع یت وو ا رو ل رضى الله عنها 
e 0‏ 
۱ وآله وسلم على طلاقها و فى حادثة « الافك » لا رای من حزنه من كلام 

OE E E 2‏ 
ال ا اه وکو نها رضی الله تعالى 
عنها م ن اهل الاجتهاد مما لا ربب فيه . ٠‏ ۱ 

۰ هل تعالی‎ SS 

ن عانشه لم کل و و ن ی ا ی ا 
sS‏ 1 
ترك الخروج کان اولی » فکانت کلما ذکرت تبکی حتی تبل خمارها . وهکذا 
عامه الساشین ندموا على ما دخلوا فیه من القتال » فندم طلحصه والز بر 
رضى. الله عنهم أحمعين > ولم نکن لهوّلاء قصد ق القتال » و لکن وقع الفتال 
بغير اختبارهم ( النتفی ص ۲۲۲ ) ۰ [2] ۰ 

)¥7( تدم نان مو ضع الحواب . وأن الكلام الذى سوه 
الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وص ولهم 
الى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين السسنة المعتبرة . وقد رأيئا خبره عند 
الطبرى ( ۵ : ۱۷۰ ) فرایناه بروبه عن اسماعیل بن موسی الفزاری ( وهو جل 
قال فیه این عدی : آنکروا منه الغلو فى التشیع ) » ویروبه هذا آلشیمی عن 
ل ec‏ 
ای الخطاب المجرى ( ( قال الحافظ أبن ححر فى تقر سب التهذنب ۰ محهول ) 
وهذا المجرى المجهول برويه عن صفوآن بن قبيصسة الأحمسى ( ( قال عنسه 


۱۹ 


الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو خبر الحواب . وقد 
بنى على أعراى زعموا أنهم لقوه فى طريق الصحراء ومعه حمل اعحبهم فأرادوا 
أن بكون هو جمل عائشة فاشتروه منه وسار الرجل معهم حتى وصلوا الى 
الحواب فسمع هذا الكلام ورواه » مع آنه هو نفسه - آی الاعرابی صساحب 
الخفل ي مهو الإ ولا تعرفتدعته آن کانمن لانشن از الضادفن: . 
وظهر لی انه لیس من الکذابن ولا من الصادقین » لانه من اصله رجل موهوم 
لم تخلق » ولان حمل عائشة واسمه « عسکر » حاء به تعلی تن امية من اليمن 
ورکسته عاثشة من مکة الی العراق » ولم تکن ماشية علی رحلیها حتی اشتروا 
لها عملا من هذا الاعرابى الذی زعموا آنهم قابلوه فى الصحراء » ور کسوا على 
لسائه هذه الحكابة السخيفة ليقولوا! ان طلحة والزبير ‏ المشهود لهما بالجنة 
E‏ الو عار تا مت نار ادا 
الواهية لنقلنا فى معارضة هذا الخبر خبرا خر نقله باقوت فى معجم اللدان 
( مادة حوآب ) عن سيف بن عمر التميمى أن المنبوحة من کلاب الجو آب هی ام 
زمل ملهو N‏ مالك الفز أر رة ۱ تین قادت الر تف ب ما دان ماهر والجسو أب 
فسساها السلمون ووهبث لعائشة فاعتقتها » فقيلت فيها هذه الكلمة . وهذا 
الخير ضعيف والشير الذى أوردوه عن عائشة أو هى منه . وما برج الكذب 
بضاعة نتحر بها القاس لا بخافون الله . ذكرنا فيما سبق أن كمسر الحوابي 
صحیح فلير جع اليه ٠‏ [م] 


f 


۹ 


ودارت الحرب بين آهل الشام وآهل العراق ٩۳۲‏ : هولاء يدعون إلى 
عتمان وتقولون لا نبایم من وی القتلة 290 , 


وعلی* بقول لا آمکن طالبا من مطلوب ینفذ فيه مراده بغير حكم ولا 
حاکم » ومعاویه بقول : لا نبایم متهما [ بقتله ] أو قاتلا له » هو آحد من 
نطلب فکیف تحکمثه آو نامه » وهو خليفة عداء وتسور . 


(۲۷۷) فى موضع یسمی ( صفین ) بقرب الر قة علی شاطیء الفرات آخر 
تخوم العراق واول ارض الشام . سار الیها على بجيوشه فى أواخر ذى القعدة 


(۳۷۸) لا انتمی علی: من حرب الجمل وسار من البصرة الی الكسوفة 
قدخلها بوم الاننین ۱۲ من رجب » ارسل جریر بن عبد الله البجلى الى معاوية 
فى دمشق بدعوه الی طاعته . فجمع معاوبة روژوس الصحابة و قادة الحیو ش 
واعیان اهل الشام واستشارهم فیما بطلب علی» » فقالوا : لا نبایمه حتی بقتل 
قتله عثمان » آو سلمهم الینا . فرجع جرير الى علئ بذلك . فاستخلف على" 
على الكو فة آبا مسعمود عقبة بن عامر » وخرج منها فعسکر بالنخيلة اول طربق 
الشام من العراق » و قد آشار علیه ناس بان سِقى فى الكوفة وسعث غيره 
الى الشام فأبى . وبلغ معاوية أن عليا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فاشار علیه 
رجاله آن بخرج هو ایضاً بنفسه » فخرج الشامیون نحو الفرات من ناحيسة 
صفین » وتقدم على بجيوشه الى تلك الجهة . وکان جیش علی" فى مائة وعشرين 
الغا وحیش معاوبه فى تسعين الفا “ وبدا القتال فى ذى الحجبة سنة ٠١‏ 
بمناوشات ومبارزات » ثم تهادنوا نی الحرم سنة ۴۷ واستؤنف القتال بعده » 
وقتل فى هذه الحرب سبعون الفا » وکانت الوقائع ٩۰‏ وقعة فی ۱۱۰ ایام » 
وامتازت هذه الحرب ينبل الشحاعة فى القتال » ونبل التعامل والاتصال عند 
التهادن والراحة ۰ ثم کتب کتاب التحکيم بوم ۱۳ صفر سنة ۲۷ على أن بعلن 
الحکمان حکمهما ق رمضان بدومة الجندل بمکان منها سمی اذرح ۰ [] 


۱۹۹ 


وذكروا ف تفاصيل ذلك كلنات آلت إلى استفعال رسال ¢ 
واستخراج آفوال » وانشاء أشعار » وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف 6 
. قرآها الخلف وشدها الخَلف (۲ . 


مايه 2 م 
7 مس ملت 


املسم وشم مقع و a‏ ص سس سس سس مساح سح 


(۲۷۹) ای انتحالها زورا ولا اصل لها . واکثر ما تجد ذلك فیما برو به 
آخار و الشيعة عن رواة مدهو لين أو کذابین . وأخفهم وطأة آبو مخنف لوط 
ابن بحيى » قال الحافظ الذصی ۰ ان هی ا ار تالف 4 لا وثق به © 
تركه أبو حاتم وغيره » . وقال فيه ابن عدى» : « شیعی محترق صاحب 
أخبارهم » ثم حاء بعدة اخرون مله كاتر 1 اج تار بخ الاسلام من لو مد هذا 
0 فأفسدوا على الأمة معر فتها بماضيها [خ] ٠.‏ 

(۲۸۰) الخلف ( بفتح الخاء وسکون اللام ) : الطالح . وفى التنزيل 
« قخلف من بمدهم خلف ورئوا الکتاب رآخذون عرض هذا الادنی » . والخلف 
( بفتح الخاء واللام ) ۰ الصالح . ومنه الحدیث « بحمل هذا العلم من کل خلف 
عدو له » 6ك تسر دف الغالين ايان اطلین ¢ وتأوسل 
الحاهلین (عدٍ ۰ [2] 


س 


(د) بريد بذلك علماء الحديث محاربى المبتدعة والممطلة [م] . 


¥ 


عاصمة 


أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا » وآما كونه بهذا السبب فمملوم 
كذلك قطعا ؛ وآما الصواب فيه فمع على” » لأن الطالب للدم لا يصح أن 
بحكم » وتهمة الطالب للقاضى لا توجب عليه أن يخرج عليه » بل يطلب 
( الحق ) عنده » فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر » فكم من حق يحكم 
ألله فيه . وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه » فيقوم له عذر فى 
الدنا ٩۳۸۷‏ , 


(41؟) وحود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا دمارى أحد فيها » بل 
أن الأشتر وهو من رؤوس البفاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين فى معسكر على والذين فى 
معسكر معاوبة . ولا طالب على« معاوبة ومن معه من الصحابة والتابعين أن 
ببايعوه احتكموا اليه فى قتلة عثمان وطلبوا منه أن بقيم حد الله عليهم أو أن 
سلمهم الیهم فيقيمواأ عليهم حد الله وقد اعتذرنا عن آممر الؤمنين على 
بأن قتلة عثمان لما صاروا مع على فى العراق صاروا فى معقل قو تهسم 
وعنحبمية قبائلهم » فكان على* برى بيئه وبين نفسه ‏ أن قتلهم يفتح عليه 
بان لا ستطيع سده يعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقیقه الصحابی الحليل 
التعقاع بن عمرو التميمى وتحدث بها مع أم المؤّمنين عائشة وصاحبى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم طلحة والزبير فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على 
التفاهم معه على ما بوصلهم الى الخروج من هذه الفتنة » فما لبث قتلة عشمان 
آن انوا الحرب بين الفربقين . فالمطالبون باقامة حد الله على قتلة عثفمان 
معذورون لانهم بظالبون بحق » سواء کانوا من اصحاب الجمل » آو من اهل 
الشام . وتقصير على فى أقامة حد الله كان غن ضرؤورة قائثمة ومعلومة © ولكن 
اذ! کانت حرب السصرة ناشنه عن انشاب قتله غشمان الحرب بین الفر مین الاو لن » 
فقد کان من مصلحة الاسلام آن لا تنشب خزب صفین بین الفر یقن الآخرين . 
وكان سسط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن على كارها خروج 
ابیه من الدينة الى العراق لما بخشاه من نشوب الحرب مع اهل الشام . ولو 
أن عليا لم بتحرك من الكوفة استعداد؟ لهذا القتال لا خرك معاوبة فيه ساكنا 
قال شيم الا سلام ان تيمية فى مشهاج ال e ONO‏ لم كن معاوية 
ممن بختار الحرب ابتداء » ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحرب المثالية هی السرفب 


ثم HH‏ 
ةا 1 


ولتن اتم غ هل عانق فلس ف الد اعد اكات الى 
صلى الله عليه وآله وسلم eR‏ تناو قلا إن كلد 
لآن أتف رجل جاءوا لقثل غتنان لا نطلنون آریعن الا 1۳0 . 


وصسك أن علا و طلحةه والزییر تضافروا علی قتل عثمان » فباقی الصحا یه 
من الهاحرین والاثصار ومن ۳ الم مادا صنعو | بالقعود عن 
نصرته ؟ . 


فلا بخلو أن يكون لأنهم رآوا آولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا » فهذه شهادة 
قائمة على عثمان فلا كلام لأهل الشام . وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين» 
ولا فيما بحرى فيه من اختلال » فهى ردة ليست معصية . لأن التهاون بحدود 
بروا آن تعدوا حد عثمان وإشارته فأى ذنب لهم فيه ؟ وآى حجة لمروان ست 
وعد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر وأعيان العشرة معه فى داره 
يدخلون إليه ويخرجون عنه فى الشكة والسلاح ‏ [ والمطالبون ] ينظرون ؟ 


الانسانية الأولى فى التاريخ التى جرى فيها المتحاربان معا على مبادىء الفضائل 
التی بتمنی حكماء yT‏ ولو فى القرن الحادى والعشرين 
وان کثیرآ من قواعد فقه الحرب فى الاسلام لم تکن لتعلم وتدون لولا و قوع 
هذه الحرب » ولله فى کل آمر حکمة ۰ [خ] 

(۲۸۲) لیس ی آهل السنه رجل واحد تهم علیاً هتل عشمان » لا ق زماننا 
ولا فى زمانه . وقد مضى الكلام على ذلك فى هذا الكتاب . وکل ما فی الامر وجود 
قتلة عثمان مع على » ومو قف على منهم ٤‏ وعذره بینه وبين الله ق موقفه هذا . 
فنحن حميعاً على رأى القعقاع بن عمرو بأن مو قف على موقف ضرورة . غير 
ان الحمقی من اخباربی الشيعة دسوا علی علی* اخبارا تشعر بغير ما كان فى 
قلبه من الحبة والرضا والوالاة والتایید لعثمان اثناء محنته » فاساعوا بذلك 
لى على من حیث پریدون الاساءة الی عشمان . اما معاوية و فریقه. فلم يذكروا 
علیاً ی امر البفی علی عشمان الا لناسبة انضواء قتلة علمان البه واسستمائته 
بهم . فقتلة عثمان هم الذین آساعوا الی الاسلام والی عشمان والی علی ایضا > 
اله سهم . و لو آن کل السلمین کانو!. کعبد الر حمن ن خالد بن الو لید 
فى حزمه قبل آن تستفحل الفتنة وبفلت الزمام من ایدی العقلاء - لا و صلت 
الأمور الى ما وصلت اليه . 


۱۹۹ 


ولو كان بهم قوة أو آو وا ای رکن شد ند 1" مکنوا آحدا أن براه منهم ولا 

بداخله » وانما کانوا O SNS‏ الله 

ابن عمر وعبد الله ابن الزيير ما جسروا » ولو قتلوهم ما بقى على الأرض منهم 
ولكن عثمان سلم تفسه » فترك ورآيه . وهى مسألة اجتهاد كما قدمنا 


وی کلام کان یبکون لعلی [ لو کتبت عنده البیعة ] ۲۳*۲ وحضر عنده 
ولی عثمان وقال الخلیفه ؟ ( له : با آها ) [ وما ] ۲۳۴۲ تمالا عليه ألف نسمة 
حتی قتلوه » وهم معلومون . ماذا کان بقول الا : آشت » وخذ . وف بوم 
کان شت » الا آن یشبتوا هم أن عثمان كان مستحقا للقتل ۳۸۷ . 

وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان شت علی عثمان ظلم أبدا ¢ 
وكان تكون الوقت أمكن للطلب 6 وأرفق فى الحال » وأسر ويه إلى 
المطلوب 2890 , 


۲۸۵) غر الشيخ محب هده العبارة فکتب « با تمت له البيعة » ولم بشر الی ذلك وهو 
مخالف للنص فى جميع النسخ ( ص ۱۱۷ ) وهذا آدی الی تفیم المنی الذی قصد البه الو لف(س) 

(۲۸۵) غم الشیخ محب الدین النص هنذا آیضا هكذا [ وقال له : ان الخليفةه قد تمالا 
عليه .. ] وهو مخالف لجميع النسخ الخطوطة ومؤد الى تفير فى المعنى [س] . 

(۲۸) الولف معترف بان الاشبات کان ق متناول اليد © لأن الجريمة 
مشهودة » والحرمون اعلنوا فیها فجورهم فلم بتكتموا . ولكن كيف يكون 
التنفيذ » ومن الذى يقوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب ؟ 
ومن ذا الذى يضمن لعلى حياته اذا أصدر هذا الحكم ؟ اليس هؤلاء هم 

" الذس تداولوا فى قتله لما عقدوا مو تمرهم. فى ذى قار بعد خطبة على التى 
القاها على الغرائر قبيل مصره الى البصرة ( الطبرى ۵ ۰ ۱۱۵ ) ؟ الم سمخط 
متمان 1 

(YAY)‏ ) کان کون 5-0 الطالب لو و حدت ی الدنة القوه التی کان 
بتمناها عثمان . ويقال ان قوة من جند الشام کانت خرجت من دمشق 
قاصدة المدينة » فلما حاءها خبر شهادة أمير الؤمنين عثمان رجعت من 


۱۷۰ 


والذى تكشف الغطاء فى ذلك أن معاوية لا صار اليه الأمر لم يمكنه 
دس علیه فیما [ قیل ] ۲۳۲ . حتى اتنهى الأمر إلى ( زمان ) الحجاج » وهم 
يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة . فتبين لكم أنهم ما كانوا فى ملكهم فعلون 


المتن 6 وأشار وين ۰ وأنذر [ الخوارج ] ۱) وقال 2 تقتلهم آدنی الطاكفتين 


الطریق » فبقیت الدينة خاضمة لقتلة عثمان حتی بعد البيعة لعلی» ۰ وهم 

ان نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه علیهم »© لا ريب انهم بنقلبون 

وحوشا ضارية لو صدرت عليهم احكام الله باقامة الحدود فيما ارتكبوا من 

جرع حم 0 

(۲۸۸) ان سطوة الله وعدله الاعلی نزلا باکثر قتلة عثمان فلم يبق منهم فى 
ولابة معاو به الا الشم د الخائف الاحث عن ححر لختبىء فيه. و بزاول 
سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة الى تتبعهم . [ح] 

(.1؟) اسم الخوارج جاء من جماعة خرجوا على على* بن أبى طالب 
وصحبه لأنه قبل بالتحكيم قائلين ان حكم الله واضح لا بحتاج الى هذا التحكيم 
وكان شمارهم « لا حکم الا له » © وبسمون أيضا بالحروربة نسسبة الى قربة 
فى الكوفة تسمى ( حروراء ) خرحوا اليها . وقد حاربهم أمر المؤمنين على 
رضى الله عنه ی الوقعة الشهيرة بو قمة « اللهروان » وهزمهم وقتل متهم 
کش ؟ » ولكنه لم ستطم ابادتهم » حتی دیروا له مکیده قتله علی بد عبد الر حمن 
أبن ملجم عليه من الله ما يستحق . 

وت ایا ارت لول وت زا تیان تماق رواب سس اه 
بححة أنها مغتصبه للخلافة بزعمهم و لکنها استطاعت آن تنهك قواهم » غير 

والخوارج قولون بتکفر عشمان لا غیر* وبدل بزعمهم » وبتکفیر على لقبسو له 
التحکيم وطعنوا ی اصحاب الحمل رکل ذلك من جهلهم وضلالهم . 

و ثان من نظر تیم .ان الخلافة .تکرن ی وت وقد خالقو! 
بدلك الشيعة القّائلين بانحصار الخلافة فى بيت النبى : ميه . كان ذلك 
سخلا ف أهل السنة القائلين بأن e‏ قريش اذا وحدوا وتحققت فيهم 
الحدارة . وهو الحق . 


۱۷ 


الى الحق » 26١‏ فبين أن كل طائفة ( منهما ) تتعلق بالحق » ولكن طائفة 
علی* آدنی الیه . "۲۳۳ وقال تعالی : « وان" طائفتان من الوّمنین اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التی تبغی حتی 
تفىء إلى آمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ء إن الله بحب 
القسطن » ( سورة الححرات : 5 ) فلم بخرجهم عن « الإسان © بالبغى 
بالتآول » ولا سلیهم اسم « الاخوة » بقوله بعده « انم الومنون إخوة 
فأصلحوا بين أخو بكم » ( الحجرات : ٠١‏ ) . 


پیت مس 


والخوارج علی الرغم من ضلالهم وانحرافهم » لم بعر فوا بالکذب کالرافضة 
الذين نكرون الأحاديث الصحيحة وبضعون الأحاديث المكذوبة على لسان 
رسول الله لى الله عليه وآله و سلم ووولون آبات القسرآن الکر م حسب 
آهوائهم * ۰۰ [م] ۰ 

(۲۹۱) هس E‏ ۰ ۲ص ۱۱۳ ) من حدت 
أبى سعيد الخدری : ( تمرق مارقة عند فر قة من السسلمن شتلها آولی 
الطائفتين بالحق » ° [i]‏ 

(۲۹۷) اهل السنة الحمدية بدینون له على أن كا و برش نا 
هن اعات ردول الله طن اله عليه الد وسل کات عسها ی اعل العن. ۶ 
وكانوا مخلصبن فق ذلك . والذی اختلفوا فیه انما اختلفوا عن احتهاد » کسا 
بختلف الجتهدون ق کل ما یختلفون فیه . وهم لاخلاصهم فی احتهادهم مثابون 
علية اق كال الاسيابة نو الخناة وتو الى الضعت ايها اراب ار ماس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دشر معصوم عن آن تخطیء » و فد 
بخطیء بعضهم ی آمور ویصیب نی آخری » وکذلك الاخرون . ومن مرق 
عن الحق فی اثارة الفتنة الاولی على عشمان لا بعد من احدی الطائفتین اللتن 
علی الحق وان قاتل معها والشحق بها؛ لان الذین تلوفت ابدیهم وتات 
و قلوبهم بالبقی الظالم على آمیر الوّمتین عشمان - کائلا من کائوا - استحقوا 
اقامة الحد الشرعی علیهم سواء استظاع ولی الامر آن بقیم علیهم هذا انحد او 

لم پستطع . وف حالة عدم استطاعته فان مواصلتهم تسعير القتال بین صالحی 
ای ما اتصوا منهم بالعزم علی الاصلاح والتاخی ‏ کما فعلواقی و قمه 
الل وها ا ا منهم على الاستمرار فى الاجرام ما دامو! على ذلك. 
فان قلنا ان الطائفتين كانتا من آهل الحق فانما نريد اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله و سلم الذن کانوا من الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلی 
الله علیه وآله وسلم من التابمین » ونری آن علیاً الشر بالحنة آعلی مقاماً عند 
الله من معاو بة خال المؤمئين و صاحب ورسول رب العالین » وکلاهما من اهسل 


مه 
العام 


۷ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم فى عمار : « تقتله الفئة الباغية م ۳۳ . 


وقال فى الحسين « ابنى هذا سيد ء ولعل الله أن يصاح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » » فحسن له خلعه تفسه واصلاحه 5" . 


الخير . واذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر فان من بعمل مثقال ذرة خآ 
بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره ۰ تقل الحافظ این کثیر فی البدابة والنهایة 
( ۷ : ۲۷۷ ) عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الشعبانی قاض افرشية التوفی 
سنة ۱۵1 وکان رحلا صالحا من لامرن بالعروف - وذکر ال ضفن .ت 
فعال ۰ « کانوا عرباً بعر ف بعضهم بعضاً فى الجاهلية » فالتقوا فى الاسلام معهم 
على الحمية وسنة الاسلام » فتصابروا » واستحيوا من الغرار © وكانوا اذا 
تجاحزوأ دخل هؤلاء ی عسکر هؤلاء وهؤلاء فى عسكر هؤلاء ©» فيستشر حون 
قتلاهم فيد‌فنونهم » . ثال الشعبى : « هم أهل الجنة »© لقى بعضهم بعضاً» 
فلم نفر احد من احد » ۰ [خ] 

(۲۹۲) قال اللبی صلی الله عليه وآله وسلم ذلك لا کانوا نون السحد 4 
فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين » فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدرى لعكرمة مولى 
ابن عباس ولعلى بن عبد الله بن عباس . وهو فى كتاب الجهاد والسير مسن 
صحيح البخارى ( 2 ۵7 ب ۱۷ ج ۳ ص ۲.۷ ) . وقد كان معاوية بعرف من | 
نفه أنه لم نکن منه البفى فى حرب صفين »© لأنه لم بردها » ولم بتدلها » 
ولم بات لها الا بعد آن خرج على من الكوفة وضرب معسكره فى النخيلة ليسير 
الى الشساعم كما تقدم » ولذلك لما قتل عمار قال معاوية : « المسسا 
قتله من آخرحه » . وی اعتقادی الشخصی آن کل من قتل من السلمن باندی 
المسلمين منذ قتل عثمان فانما اثئمه على قتلة عثمان لأنهم فتحوا باب الفتنة »© 
ولانهم واصلوا تسعير نارها »© ولانهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم 
على بعض ٠‏ فكما كانوا قتلة عثمان فانهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده »6 
ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير » الى أن انتهت فتنتهم بقتلهم 
عليا نفسبه وقد كانو! من جنده وفى الطائفة التی کان قائماً علیها ۰ قالحدث 

من اعلام النبوة . والطائفتان المتفاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من المؤمنين . 
وعلى أفضل من معاوبة . وعلى ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن دعائم دولة الاسلام . وكل ما وقع من الفتن فائمه علی مور ی 
نارها لانهم السبب الأول فيها » فهم الفئة الماغفية النى قتل بسسببها كل مقتول 
فى وقمتی الجمل وصفین وما تفرع عنهما ٠‏ [] 200 

(۲۹6) سیاتی ا سود بين تین 
و 


۳ 


وكذلك يروى أنه أذن فى الرؤيا لعثمان فى آن ستسلم وفطر عنده. 
الليلة. 


فهده كلها أمور جرت على رسم النزاع » ولم تخرج عن طريق من طرق 
الفقه » [ ولا تعدت | سبیل الاجتهاد الذی جر فیه الصیب عشرة (57) 
و خط ء أجراً واحدا (۲۲) . 


وما وقع من روايات فى كتب التاريخ ‏ عدا ما ذكرنا ‏ فلا تلتفتوا إلى 


(95؟) نص الحديث : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب » فله احران » 
واذا حکم فاحتهد فاخطاً » فله آحر واحد » رواه البخاری ومسلم ۰ [م] 
(۲۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۲۱٩‏ ب ۲۲۰) : 
« لم يكن معاوبه ممن بختار الحرب ابتداء » بل كان من اشد الناس حر صا 
على أن لا كون قتال » وکان غیره احرص علی القتال منه . و قتال صفین للناس 
فیه اقوال : فمنیم من ول کلاهما کان محتهداً مصیباً » کما قول ذلك کثر ‏ 
من اهل الکلام والفقه والحدیث من یقول : کل مجتهد مصیب » ویقول : کانا 
مجتهدین . وهذا قول کثیر من الاشعرية والکرامية والفتهاء وغیرهم » وهو 
قول کثیر من اصحاب ابی حنيفة والشافمی وآحمد وغیرهم . وتقول ألكرامية: 
کلاهما امام مصیب » ویجوز نصب امامين للحاجة . ومنهم من بقول : بل 
الصیب آحدهما لا بعینه » وهذا قول طائفة منهم . ومنهم من قول : علی: 
هو آلصیب وحده ومعاودة محتهد مخطیء » کما بقول ذلك طو ائف من اهل الکلام 
والفقياء أهل المذاهب الأربعة . وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عند الله حامد 
من أصحاب الامام أحمد وغيره ومنهم من يقول كان الصواب أن لا يكون قتال 
وكان ترك القعال خر للطائفتین » فليس فى الاقتتال صواب »© ولكن على* كان 
اقرب الى الحق من معاویة » والقتال فتال فتنة : لیس بواجب ولا مستحب > 
وكان ترك القتال خيرآ للطائفتین مع آن علیاً کان اولی بالحق » وهذا قول احمد 
واکثر اهل الحدیث واکثر ائمة الفقهاء » وهو قول اکابر الصحابة والتابعین 
لهم باحسان » وهو قول عمران بن حصین رضی ال عنه وکان بنهی عن بیع 
السلاح فى ذلك القتال ويقول : هو بيع السلاح فى الفتئة . وهو قول اسامة 
ابن زيد ومحمد بن مسلمة وآابن عمر وسعد بن أبى وقاض وأكثر من بقى من 
الساشين الأولين من المماخر بن والأنصار رضى الله عنهم . ولهذا کان من مذ‌هب 
اهل السثة الامسالكه عما شسحر بین الصحابة فانه قد شتت . فضائلهم اووحبت 
مرالاتهم ومحبتهم » ۰ [2] ۱ 


۱۷ 





قاصمة التحكيم 


وقد تحكم الناس ف التحكيم فقالوا فيه مالا[ يرضى | الله . وادا 
[ لاحظتموه | بمين اطروءة س‌ دون الديانة ‏ رأيتم أنها سخافة حمل على 
مطرها فى الكتب ؤ فى الأكثر عدم الدين » وف الأقل جهل بين . 


والذى يصح من ذلك ما روق الأئمة كخليفة بن خاط () ۾ 
والدارقطنى ۳ : أنه لا خرج الطائفة العراقية قية فى ماه آلف والشامية فى 
سمعين أو نسعين آلفا ونزلوا على الفرات بصفين » اقتتلوا فى أول تا نت 
الثلاثاء على الماء فغلب آهل العراق عليه (' ا" 


نم التقوا ب الاي واي مين بي وري 


(۲۹۸) هو الامام الحافقل أبو عمرو خليفة بن خیاط العصفری الشصري » 
احد آوعية العلم » ومن شیوخ الامام البخاری . قال عنه ان عدی : هو صدوق 
مستقیم الحدث من متیقظی رواهة السنه . توف نة :ج ٠‏ [خ] 

(19؟) هو الامام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطنی ( "۲۰ س 
۵ ) كان مع جلالته فى الحدیث من ائمة فقهاء الشافعية » وله تقدم ق الادب 
وروابه الشعر . وجاء من بفداد الی مصر لیساعد این حنزابة وزير كافور على 
تالیف مسنده فالغ الوزير فى اجلاله . قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
« احسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث 
على بن المدبنى فى وقته » وموسى بن هارون القيسى فى وقته » والدار قطنی فی 
و قنه » ۰ [e].‏ 

۱ لم الكو الال قل الل محف )ا كارو ۱ 
ys‏ نكون ريائين وهم عطاش » . والذن تظاهروا ی الحیش . 
الشامی بمنع العراقیین عن الاء ارادوا آن بذکروهم بمنعهم الاء عن آمیر الومنین . . 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذی اشتری بثر رومة من ماله لیستفی منسه ٠.‏ 
اخوانه السلمون . وبعد اشتراکهم ق آلاء تناوشوا شهر ذی الححة من سنة 
شم تهادنوا شهر الحرم من سنة ۳۷ » وو قعت و فائع شهر صفر التی سیشیر 
اليها الؤلف . [خ] 


۱۷۵ 


حتی یکون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق » فكان من جهة على” ‏ 
ای الجمعة وليلة السبت ٩۳۰۱‏ » ورفعت الصاحف من آهل 


a Eg | الشام » ودعوا‎ 


(TY) 


أبو موسى 5:57 » ومن جهة معاوية عمرو بن العاص . 


اس رحلا : تقمآ نقيآ ثقفآ فقيها عالما حسبما بيناه فى كتاب ( سراج 


الد 2 سله النبى صلى الله عليه وآله وسلم ! لى اليمن مع معاد » 


وقدمه عمر وأثنی یه بای( و زعمت الطائفة التاريخية الركيكة آنه كان 
أله ضسف الرآی مخدوعا ق القول » وآن ابن العاص كان ذا دهاء وآرب 
حتی ضربت الامثال بدهائه تأکیدا لا آرادت من الفساد » وتبع فى ذلك بعض 
انحهال دعضأ 00 2 من الصحا به ی 
0 


(9."؟) وكانت تسسمى « ليلة الهرير » اقتتل الناس فيها حتى الصباح .[خ] 

(؟.؟) وكان آخر العهد بأبى مومی عندما كان والياً على الكو فة » وجاء 
دعاة علی* بحرضون الکو فیین على لسن السسسلاح والالتصتاق بجیش على 
استمدادا لما نتظرونه من قتال مم اضصحاب الحمل ق البصرة » ثم مم انصار 
معاوية ی الشام . فکان ابو موسی بثسفق علی دماء السسلمین آن تفگ 
بتحریض الفلاة » ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول نبيهم فى 
الفتئة « القاعد فيها خير من القائم » »> فتركه الأشتر بحدث الناس فى المسحد 
بالحديث النبوى » وأسرع الى دار الامارة فاحتلها . فلما عاد اليها أبو موسى 
منعه الأشتر من الدخول وقال له : اعتزل امارتنا . فاعتزلهم أبو موسى واختار 
الاقامة فى قربة شال لها عرض بعیداً عن الفتن وسمك الدماء . فلما شبم الناس 
من سفك الدماء واقتنعوا بان آبا موسی کان ناصحا للمسلمين فى نهيهم عسن 
القتال طلبوا من علی آن کون هو ممثل العراق فى أمر التحكيم » لأن الحالة 
التى كان ندعو اليها هى التى فيها. الصلاح . فأرسلوا الاي موسبى وحاءوا 
Ee‏ ) 

(۲.۷) من مؤلفات آبى بكر بن العربى وهو ق الزهف والتصوف السنى » وتوجد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية نحت رقم ( ۲۰۲۲۸ ب [س| 

(ع.") واختصه کتابه الشهی نی القضاء وآدابه و قواعده ۰ [خ] 


۱۷۹ 


وقالوا : انهما لا احتمعا بأذرح من دومة الجندل »© » وتناوضا 
نققا علی آن یخلما اثرجلین "۳ . فقال عمرو لابی موسی : اسبق بانقول . 
فتقدم فقال : !نی نظرت فخلعت علیا عن الامر » ولینظر السلمون لأتفسهم » 
كما خلعت سيفى هذا من عاتقی - وآخرجه من عنقه فوضعه فى الارض . 
وقام عمرو فوضع سيفه ف الأرض وقال : إنى قلرت فآأثبت معاوية فى 


اوج ف من اال لرا ت ق متطقسة بین ارافی. شرقی 
الاردن والملكة العربية السعودية ف الاطراف الجنوبية من بادية الشام ٠‏ خ) 

(۳۰) من الحقائق ما اذا اسیء التعبر عنه وشایته شوائب العالطة و هم 
غير الحقيقة » فینشا عن ذلك الاختلاف نی الحکم علیه ۰ ومن ذلك حادثة 
التحکيم و قول الفالطین ان ابا موسی رعمرا اتفقا علی خلم الرجلین » فخلعهما 
آبو موسی » واکتفی عمرو بخلع علی» دون معاوية . واصل الفالطة من تحاهل 
الفالطین آن معاوية لم نکن پرمثذ خليفة » ولا هو ادعی الخلافة حتی بحتاج 
عمرو الى خلعها عنه . بل ان أبا سوسى وعمرآ اتفقا علی آن بمهدا بأمر الخلافة 
فل المسادين ا المو حودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على 
ذلك لا بتناول معاوية لأنه لم بكن خليفة » ولم بقاتل على الخلافة » وانما 
کان بطالب باقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا فى قتل عثمان . فلما وقع 
التحكيم على امامة المسلمين » واتفق الحکمان علی ترلد النظر فیها الی کبار 
الصحابة واعيانهم تناول التحکيم شیثا واحدا هو الامامة . اما التصر ف العملی 
ی اداره البلاد التی تحت حکمه » ومعاو بة متصرف ق البلاد التی تحت حکمه. 
فالتحكيم لم بقع فيه خداع ولا مکر » ولم تتخلله بلاهة ولا غقلة . وکان یکون 
محل للمکر او الفقلة لو آن عمر؟ اعلن فی نثيجة التحکیم انه ولى معاوبة امارة 
الّمنین وخلافة السلمین » وهذا ما لم بعلئه عمرو » ولا ادعاه مصتاوية > 
ولم بقل به احد فى الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوبة لم تبدا الا بعد 
الصلح مع الحسن بن على » وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية » ومن ذلك 
اليوم فقط سمى معاوية أمير المؤمنين . فعمرو لم بغالط أبا موسی ولم بخدعه 4 
لأنه لم بعط معاوية شيا حديدا © ولم شرر فى التحكيم غسي الذی قسرره 
ابو موسی > ولم بخرج عما اتفقًا عليه معا » فبقيت العراق والحجاز وما بتبعهما 
تحت يد من كانت نحت بده من قبل © وبقيت الشام وما بتبعها تحت بد من 
كانت تحت بده من قبل »© وتعلقت الامامة بما سيكون من اتغاق .اعيان الصحابة 
علیها . وای ذنب لعمرو ف أى شىء مما وقع ؟ ان البلاهة لم تكن مسن 
أبى موسى © ولكن ممن بريد أن يفهم الو قائع على غير'ما وقعت عليه . فليفهمها 
كل من شاء كما بشاء . أما هى » فثلاهرة واضحه لکل من براها کما هی ۰ [2] 


۱ ۱۷۳۷ 
المواصم من القواصم بت م ۱۴ 


الأمر SONT‏ أت سیفی هذا فى عاتقی . وتقلده : فأتكره 
آبو موسى » فقال عمرو : كذلك اتفقنا . وتمرق الجمع على ذلك من 
الاختلاف . ۱ ۱ ۱ ) ظ 


(۳۰۷) .ای امر ان کان الاستمرار ق ادارد البلاد التی تحت ده + فان 
هذا الأمر ماض على معاوية وعلى معآ » فكل منهما باق فى الحكم على ما تحت 
بده . وأن كان المراد بالأآمر الامامة العامة وامارة الو منين فان معاوية لم يكن اماما 
أى خليفة ل حتی شته عمرو كما كان . وقد أوضحنا هذه الحقيقة فى 
الفقرة السابقة . وهذه هى نقطة المفالطة التئ هرا بها موٌّرخو الافك المفترى 
فسخروا بجميع قرائهم واوهموهم بأن هناك خليفتين او آمیرین للموّمنین » 
وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا » وآن یا موسى خلع الخليفتين 
تنفيذا للاتفاف 4 وأن عمرا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافا للاتفاف . 
وهذا كله كذب وافك وبهتان . والذى فعله عمرو هو نفسن الذى فعله آبو موسى 
المؤمنين معلقا علی نظر اعیان الصحانة لیروا فیه رآبهم متی شاءوا و کیف شاءوا 
وأذا كانت هذه الخطو ه الثانيه لم تتم فما ف ذلك تفصير من ابی مو سی ولا من 
عمرو ؛ فهما قد قاما نمیمتهما بجسب ما أدى اليه احتهادهما واقتناعهما . 
لكان ذلك سبة عليه فى التارخ © وان الأحيال التى بعده فهمت مو قفه على أنه 
من مفاخره التى كتب الله له بها النجاح والسداد » حتى قال ذه الرمة الشاعر 
بخاطب حفيده بلال بن أبى بردة بن أبى موسى : 
أبوك تلاق الدين والناس بعلما حناءو 1 وبيت الدين منقطع الكسر 
فد اصسار الدین أندام اذرزع., ورد حروبا قد هن الى عقر 
: و ا E‏ ظ 19 
(۲۰۸) ال الامام این « کثیر رحمه ألله تعالی بعدما روی هذه القصة :۰ 
« فانه حدیت منکر ورفعه مو ضوع وال اعلم . اذ لو کان هذا معلوماً عند 
1 على لم بوافق على تحكيم. الحكمين 6 حتى لا نكون سببآأ لاضلال اللنناس © 
كما نطق به هذا الحدث ..وآفة هذا الحديث هو زكريا بن بحيى »© وهو الكندى 
الحمیری الاعمی . قال ابن معین : لبس بشیء » البداية ۳۸۵/۷۱ ۱ ۰ [م] 


۱۷۳۶۸ 


حرف قط . وا هو | ات الك ووت اا د 
فتوارثته آهل الحانه والحهارة معاصی اه والبدع ۳ 


وانما الذی روی الالمه الثقات الاشات آنهما !| اجتمعا للنظر ق الاهر - 


(۳۰۹) ان التاریخ الاسلامی لم بدا تدوینه الا بعد زوال بنى أمية وقيام 
دول لا مسر وجالها التحدث بمفاخر ذلك المافى ومحاسن أهله . فتولى تدوين 
تاريخ الاسلام ثلاث طوائف ١‏ طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب الى 
مبغضى بنى أمية بما تكتبه وتؤلفه . وطائفة ظنت أن التدين لا بتم » ولا يكون 
التقرب الى الله » الا بتشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وبئى عبد شمس 
حمیما . وطالئفة الثة من اهل الانصاف والدی ب کالطری وابن فس ساكر 
و این الاثیر وابن کثیر - رات آن من الانصاف آن تجمم اخبار الاخباربین من کل 
الذاهب والمشارب ‏ كلوط بن بحیی الشیعی الحترق » سیف بن عمسر 
العراقی العتدل - ولعل بعضهم اضطر الی ذلك ارضاء لجهات کان بشعر 
بقول ومکانتها ۰ وقد اثبت اسر هسولاه اسسماء رواة الاخبار 
التی آورده-ا لیکسون الباحث على بصيرة من کل خبسر بالبحث عن 
حال راوبه . وقد وصلت الینا هذه الترکه لا علی آنها هی تار بخنا » بل على 
انها ماده اویره ینوی بترم مها ار دهد ۶ رجا ميان وسور 
آذا تولاه من بلاحظ مواطن القوة والضعف فی هذه الراجم » وله من الالعية 
ما يستخلص به حفقيقة ما وقم وبجردها عن الذى ل ينع ا 
الأخبار الصحيحة عن الزيادات الطارئة عليها . وان الرج وع الى كتب 
السنة » وملاحظات ائمة الامة » مما بسهل هذه الهمة . وقد آن لنا آن نقوم 
بهذا الواجب الای ابطانا فیه کل الابطاء . واول من استیقظ ق‌عصرنا للدسائس 
المدسوسة على تاريخ بنی امية العلامة الهندی الکبیر الشیخ شبلی النعمائی 
ی انتقاده لکتب جرجی زیدان » ثم اخذ اهل الالمعية من النصفین فى دراسعة 
الحقائق فبدات تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة » ولا ببعد - اذا استمر هذا 
الجهاد فى سبيل الحق ‏ أن بتغير فهم المسلمين لتاريخهم راردا كوا 

عاو في ناضيوم من تعجر اك ب رن ] ”3 


۱۷ 


فى عصية كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل [ عمرو ] معاوية 90) 


ذکر الدارقطنی پسنده الی حصین بن التذر ٩۳۱۱‏ : لا عزل عمرو معاوبة 
جاء ( جاء حصین بن النذر ) فضرب فسطاطه قريب من فسطاط معاوية » فبلغ 
| ثناء ] ۳۱۳ مصاوهة » فأرسل (إلى؟ ) فقال : انه بلغنى عن هذا 
( آی عن عمرو ) کدا وكذا 12" » فاذهب فاظر ما هذا الذى لغنى عنه . 
فأتیته فقلت : آخبر"نی عن الذمر الذی ولیت أنك وابو موسى كيف صنعتما 
فيه ؟قال: قد قال الناس فى ذلك ما قالوا » والله ما كان الأمر على 
ما قالوا 147" » ولكن قلت لأنى موسى : ما ترى فى هذا الأمر ؟ قال : 1 
أنه فى النفر الذين توق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهسم 
راض . قلت : فآين تحعلنى آنا ومعاوية ؟ فقال : إن ستعن بتكما ففيكما 
معونة » وإن يستغن عنكما فطالما استعنی آمر الله عنكما . قال : فكانت هى 
التى قتل معاوية منها نفسه . فآتيته فأخبرته ( أى فأتى حصين معاوية فأخيره ) 
ان الذى بلغه عنه كما بلمه . فأرسل إلى أبى الأعور الذكوانى 6۳9 فبشه 
ف خيله » فخرج يركض فرسه ويقول : ين عدو الله » أبن هذا الفاسق ؟ 


قال أبو يوسف 227 : أظنه قال : « إنما يريد حوباء نفسه » فحسرج 


(۲۱۰) ای بتقریره مع آبی موسی آن امامة السلمین بترله النظر فیها الی 
اعیان الصحابة ۰ [خ] ۱ + 

(۳۱۱) قال الدار قطنی ۰ حدئنا ابر آهیم بن همام »> حدثنا أبو بوسف 
الفلوسى وهو لعقوب بن ع عبد الرحمن بن حرير » حدثئنا الأسود بن شسسان . » 
عن عبد الله نا اک خواص علی الذین 
حار وا معه ا 

(۳۱۲) آی عزله علیاً ومعاوية وتفويضه الأمر الى كبار الصحابة ٠.‏ [خ] . 

۰ (۳۲۱۲) آی آنهما لم بعزلا » ولم ی كا الات ییحی شتا رن 
الصحابه ۰ 21 

(۲۱6) وکنبها الشیغ محب : ناه نف 

(۲۱۵) هو آبو مور السلمن ( و كران هن ۳ ) واسمه عمرو 
اوو و قواد معاوبة . وی حرب صفین طلب الا"شستر آن 
سار زه فر ف نم عن ذلك لانه لم بر الاشتر تر من آنداده . ۱ 

(۳۱۰) آی الفلوسی راوی هذا یت بن ا عبك الله 
ابن مضارب عن حضین ۰ 


۱۸۰ 


ز عمرو ) إلى فرس تحت فسطاطه فجال فى ظهره عرياناً » فخرج بر کضه 
نحو قسطاط معاوية وهو يقول : ١‏ إن الضجور قد تحتلب العلية » با معاوية 
إن الضحور قد تحتلب العلية » 3592© . ققال معاوية 1 أحسسه ١‏ (۴) ي 
ويريد الحالب فتدق أنفه » وتكفا إناءه » 11" , 


قال الدارقطنى _ وذكر سند عدلا "2 [ وساق الحديث ] : ربعى عن 
این موسی آن عمرو بن العاص قال : « وال لثن کان آبو بکر وعمر ترکا هذا 
امال وهو بحل لهما منه شیء لقد غبنا ونقص رأيهما . وايم الله ما كان مغبو نين 
ولا ناقصى الرأى . ولئن كانا امرآين بحرم عليهما هذا المال الذی آصناه 
بعدهما لقد هلکنا . وایم الله ما جاء الوهم الا من قبلنا » ۳۲۷ . 


(۲۱۷) الضحور : الناقه التی ترغو وتعرید عند الحلب . و « قد تحلب 
الت جور العلبهة ( مكل ۰ و معناه أن الناقه الي ترغو فد تحلب ما دملا العلية 6 
نضر بو نه للسیء الخلق قد تصاب منه الر نق واللين » ولا لبخيل قد سسمتخرج 
منه الال . 


(۳۱۸) ف نسخة الشيخ محب [ أجل !! ] . [س] 

روم 3 م قال : ثنا محمد بن عبد الله بن أبراهيم ودعلج بن آحمد قالا حدئنا محمد بن آحمد 
أن ار میا و تق عت ت کی مر ام ب ا ۰ 

(۳۷۲۰) آورد ااولف هذا الخبر للدلالة علی ورع عمرو (ع3) ومحاسسته 
لے و تذ کر ه تسس 9 السلف ۰ 

(۲۲۱) و اسقطها الشیخ محب من الثص وجعلها ق الهامش !! . [س] 


3 قا ل نو صلی ال علبه 13 و سسلم ف الثناء عا ی عمر و نن العاص 
ر صي الله تعالى عنه ۰ ۲( أسلم 00 و آمن عمرو دن العامن ( و هو حد نت خسن 
UES‏ 

قال شسبخنا محا ت الدبار الشامية £ المصدر السنايق : وق هذا الحد بث 
وال وسلم : « لا بدخل الحنة الا نفس مومنة » متفق علیه . و قال تعالی : 
« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات حنات تحری من تحتها الانهار » . 

وعلی هذا لا تجوز الطعن فى عمرو بن العاص رض الله تعالى عنه نما يفعل 
نمض الکتاب العاصر تن ۱ الخالفين ب سسبب ما وثع من الخلاف 
بل القتال مع على رضى الله عنه » لان ذلك لا يثافى الابمان » فانه لا بستلزم 
0 كما لا دخفى » مهما ادا فيل © ان دلات و قع منه بذوع من الاحتهاد 

یس اتباغا للهوی ١‏ 


1۸۹ 


العاوين » وعرجوا عن سبيل الناكثين » إلى سنن المهتدين as‏ 
عن السابقين إلى الدين . وإباكم أن تكو نوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة 
أضصحاب رول الله صل الله عليه وآله وسلم » فقد هلك من كان أصحاب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم خصمه . دعوا ما مضى ء فقد قضى الله فيه 
بالسننکم فیما لا عنیکم مع کل [ ماجن ] اتخد الدین هملا » فان الّه لا بضیم 
أجر من أحسن عملا > ورحم لله الربيع بن خثيم 337 ف نه لما قيل له : قتل 
الحسين ! قال : آقتلوه ؟ قالوا : : نعم . فقال « اللهم فاطر السموات والأرض 
ال EG E SB‏ 
( الزمر : 5 ) . ولم يزد على هدا أبداً . فهدا العقل والدين » والكف عن 


وا مت 14 
3 


(KY)‏ هر 0 تلاميذ عك الله لن مس عو د وای أبوب الأنصارى و عمر و 
ابن میمون » واخذ عنه الامام الشعبى وابراهيم النخعى وأبو بردة . قال له 
1 ) 

تكملة : ب » ج ل ومطبومة السيخ محب [ خيثم ] وهو خطا والتصحيح من طبقات ابن خياط 
ب صفحة ۱1۱ آس] ۰ 


۳ 





قال قيل : إنما بكون ذلك ف المعانى التى تشكل » وأما هذه الأمور 
علی* سده فقال «آنت منی سسنزلة هارون من موس الا آنه لا نی 
مدی » ۰ ( وقال ) 0ق اللهم 2547 وال من والاه » وعاد من عاداه 2 


ن کتاب الغازی من صحیح البخاری ( 2 16 ب ۷۸ج ۵ ص ۱۳۹) 
وی فضائل الصحابه من صحيح مسلم (ه 4 ح ۲۱ ج ۷ ص ۱۲۳۰) من 
حدیث سعد بن آبی و قاص ان رسول اله صلی اله علیه واله وسلم خسرج 
الى شوك واستخلف علياً » فقال : آتخلفنی ی الصبیان والناء ؟ قال : 
« آلا ترضى آن تکون منی بمنزله هارون من موسی الا آنه لیس نبی بعدی ) ۰ 
وانظلر الناقشة فق هدا الخد ين السید عبد اله بن الحسین السوندی اة 
7 وبين اللا باشى على اكبر شيخ علماء الشيعة ومجتهدبهم فى زمن نادر 
شاه فى كتاب ( مؤتمر النحف ) (چوچو) ص ٠٠١‏ ۲۷ طبع السلفية ٠‏ [خ] 

(14؟9) اخرجه النسائى فى « خصائص على » واحمد والحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين . وله طرق أخرى كلها صحيحة ولكن ليس فى طسریق 
من طر قه حمیعها : « اللهم أنصر من نصره واخذل من خذله » ° [f]‏ 


اډ چو) رحعت الى كتاب « مؤّتمر النحف » الذى أشار أليه محب الدين 
الخطيب »© فاذا به بذکر علی لسان السو ندی آن ابن الحوزى قال : أن هذا 
الحديث موضوع مع انه رواه البخاری ومسلم 

وليس فى هذا الحديث نص على استخلاف على بعد الرسول صلى الله عليه 
رآله وسلم . قال الشيخ السوندى : 

لو دل هذا على الاستخلاف ؛ لاقتضى أن أبن ام مكتوم خليفة بعد النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ل ا 
ا كي ا ااي 0 سنت راك الكل قن 
الاستخلاف ؟ 

واضا لو كان هذا من باب الفضائل و ا على نفسسه و قال ۰ 
۱ آتجعلنی مع النساء والأطفال والضعفة ؟ فقال النبى صلى الله علية وآله 
وسلم تعلییباً للفسه : « ما ترضی [ن تکون منی بمنزله هارون من موسی ؟ » 


AF 


و انصر من نصره » واخذل من خذله "2 » . فلم ببق بعد هذا خلاف لمعاند . 

فتعدى عليه أبو بكر واقتعد فى غير موضعه . 

ثم رجا أن بوفق عمر للرجوع إلى الحق » فأبهم الحال وجعلها شوری 
تصرا للخلاف » للذی سمع من النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 

ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان . 

ثم قتل عثمان لتسوره علی الخلافة وعلی آحکام الشريعة ۲۳۳۷ » وصار 
الامر الی علی* بالحق للمی انبوی ۰ فنازعه من عاقده » وخالف علیه ف 
ناه » و نقض 


وانتدب آهل الشام [ مع معاوية ] إلى الفسوق ق الدین » بل الکفر CY)‏ 


٠‏ وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى معرض كلامه على الحديث 
السابق ٠‏ 

« ... وقد شبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بابراهيم وعيسى > 
و شسه عمر بنوح وأبراهيم عليهم حميعا الصلاة والسلام ‏ لما أشارا فى الأسرى» 
وهذا أعظم من تشبیه علی بهارون ؛ ولم بوحب ذلك آن کونا بمنزلة آولنك 
الرسل . وتشبيه الشىء بالثشىء لمشابهته فى بعض الوحوه كثير فى الکتساب 
والسنه » و کلام العرب » ( محمو ع الفتاوی 51 باختصار ) ° [e]‏ 

(۳۲۵) نی مسند احمد (۱ ۰ ۱۱۸۰۸۸۸۲ ۱۱۹ 6 ۱۵۲ الطبعه الاولی 
ركم ۱ ۲۷۰ ٩۱۱ 6 ٩۵۰‏ 6 ۱۳۲۱ » ۱۲۱۰ ۰ وق ؟ ۰ ۲۸۱ » ۲۶۹۸ 4 
ی ی ۰ 418 الطبعة الأولى ) . 
وأنظر تفسر الحسن انى .ابن الحسن الط این علی تن آنی طالب لهذا 
الحدیت » وسياتى كلام الؤلف على الحديئين فى ص ۳۸۳ ۰ 1 

(1؟؟) كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن د ألا م . وقد حاء فق 
هذا الكدا زاب ما شت كذ بهم ° [e]‏ ۱ 

50) كل هذه الفقرات من هذیان مرتکبی « القاصمة » وشيعتهم . وقد 
أحاب اأؤلف فى « العاصمة » التالية مدحضآ سخافاتهم » ولکن اتسع علیسه 
ميدان القول ففاته الكلام على موقف أهل الشام من هذه الفتن التى وقعت فى 
الاسلام . وقد رات ی ص ٩۲‏ قول اسن الكوا أحد زعماء الفتئة وهو تصسف 


یه 
Cend‏ 


۱۸ 


r 
سسس‎ 


أشباهه فى الأمصار الكبرى : « راما اهل الاحداث من اهل الشام فاطوع 
الناس شاد هم »> واعصاهم لفو بهم ») . واذا كان أهل الأحداث فى السام 
هکذا على ما شهد به زعيم من زعماء الفتنه » فان آهل العافة والایمان منهم 
قد تيد لق ابن ازن غل ها تة أن كرف ادات واا 
٠١ : ۸ (‏ ) عن عبد الرزاق بن همام الصنعانى أحد الأئمة الاعلام الحفاظ ؛ عن 
شت 4 معمر بن راشف البصرى وهو أيضآ من الاعلام » عن الزهصرى مدون 
لوقي ان قال : قال رحل من صفين 
« اللهم .العن أهل. الشيام » فقال له على : « تسب آهل الشام » فان بها الأبدال» 
فان بها الابدال » فان بها الابدال » (يد) . وروى هذا الحديث من وحه آخر 
هر فوعا (عد) الی الشی ضلی الله علیه وآله وسلم . وروى أبو ادرسن الخولانى 
و هو ما حملة السنة والشريعة ومن شیوخ الحسن البصری واین سیرین 
لو انمو ی نا روا نانز فان وت مر اه این الله عليه وآله 
وسلم « بینما آنا نائم رابت الکتاب احتمسل من تحت راسی » ثثلننت انه 
مذهوب به » فاتبعته بصری فعمد به الی الشنام . وان الایمان - حین تقم 
الفتنه ‏ بالشام » . اعوعو) وروی هذا الحدت من الصحابة غبر آبی الدرداء 
أبو أمامة وعند الله بن عمرو بن ي ٠‏ وللمقارنة بين اهل الشام و الذدن 

كانوا بحاربونهم نتقل عن ابن كثير ٠٠١ : ۷١‏ ) خبر الأعمش عن عمرو بن مرة 
ابن عبد الله ابن الحارث عن زهير بن الأرقم قال : خطينا على يوم جمعة فقال : 
۱ نبئت آن بشرا قد طلع الیمن » وانی والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون 
عليكم » وما ظهرون علیکم الا ê‏ امامکم وطاعتیم امامهم .و بخیانتکم 

و آمانتهم وافساد کم فى أرضكم وا حهم . كد بعثشت فلاناً كان وغدر 6 
وبعثت فلاناً فخان وغدر وبعث الال 0 معاوئة . لو ائتمنت أحدكم على قدح 
لاخذ علاقته . اللهم سئمتهم وسئمونى »© وكرهتهم وكرهونى . اللهم فأرحهم 
منى وأرحنى منهم » . بهذا وصف على حيشه وطائفته وبعكسه فى الفضائل 
وصف أهل الشام انذين اضطروا الى ان يقفوا من طائفته موقف المحارب . 
وليس بعد و صف على لأهل الام بالطاعة والامانة والاصلاح 6 لله الضر ب بهذه 
أاقشلة وحوه واصفیهم بالکفر والقسه لفسوق فى الدين ٠ IOs‏ ف 


م ا بوي معد 


(©»د) حدیث الابدال لعلى ضعیف لاتعطاعه » فان شر بح بن الحمضى 
لم ندرك علياً . ۰ 
وبمئاسبة الكلام على الابدال نسوق رای شح ا أبن تيمية 
رحمه اله تعالی نظراً لخطو 2 
. "ما الاسماء الداثر؟ علی السنة الكثير ن من النساك ا مشسل 
» « الفوث ») الذى بمكة ؛ و « الأوتاد الأربعة » » و« الاقطاب السبعة » »© 


gere 
cewan 


۱۸6 


و« الأبدال الأربعين » © و « النحباء الثلاثمئة » فهذه أسسماء ليسست موحودة 
فى كتاب الله تعالى » ولا هى ابضا مأثورة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
باستاد صحیح » ولا ضفیف » بحمل عليه الفاظ الابدال . 

اما الفوث والفیاث » فلا سستحمه الا الله » فهو غياث الستفیشین ۰ فلا 
نجوز لاحد الاستفاثه بفیره » لا بملك مقرب »؛ ولا نبى مرسل ( آی بعد موته 
أو فى حياته مما لا بقدر عليه الا الله تعالى ) ومن زعم ان اهل الارض بر فعون 
حرائجهم التی بطلبون بها کشف الضر عنهم ۰.۰ الی الفوث فهو كاذب ضال 
و . فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالی عنهم بقوله : « واذا مسکم 
الضر ی البحر ضل من تدعون الا اياه » وقال سبحانه : ١‏ أمن بحيب المضطر 
أذا دعاه » . 

فكيف يكون المؤمنون ير فعون اليه حوائجهم بعده بوسائظ من الحجاب. » 
وهو القائل ! « واذا سالك عبادی عنی » فانی قرب احیب د5 الداع اذا 
دعان فلیستجییوا لى و لیومنوا بی لعلهم بر شدون » . 

وليس من أولياء الله المتقين » رلا عباد الله الخلصین الصالحین ولا اننیائه 
ات امو كان ما الا نا نما مه انضان الثانىءه بل هذا هق بحس 
قول القائلين أن عليا فى السحاب » وان محمد بن الحنيفة فى جبال رضوى »© 
وان محمد بن الحسن سرداب سامرى » وآن الحاكم بجبل مصر » وان الابدال 
الأرفين تخل لبنان » كل هذا ولعو ةافو ا ا 
( الفتاوی ۳۳/۱۱ - ۳ باختصار ) . 

قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالی : 

روی ق الابدال حدث آنهم آریعون رحلا » وآنهم بالشام » وهو فى المسند 
من حديث علئ.رضى الله عنه » وهو حدیث منقطع لیس بثابت . ومعلوم ان 
عليا ومن معه من الصحابه » کانوا افضل من معاوبه ومن معه بالشام » فلا بگون 
افضل الناس فى عسكر معاوبه دون عسکر علی ( الفر قان بين أولياء الر حمسن 
واولیاء الشیطان ) طعه « الکتب الاسلامی » لصاحه الاستاذ زهی الشاو ش . 

قال الشیخ احمد شاکر رحمه الله تعالى فى تعلیقه علی « السند » : 
اسناده ضعيف لانقطاعه . شریح ن عید الحضرمی الحمصی لم ندرك علیا © 
بل لم يدرك الا بعض متاخری الو فاة من الصحابة . 

وما احسن ما قاله الامام ايی تيمية انضا : 

واما أهل العلم فكانوا يقولون عن « أهل الحديث » هم « الأبدال » أبدال 
الأنبياء » وقائمون مقامهم حقيقة » ليس من المعدمين الذين لا بعر ف لهسم 
حقيقة . كل منهم يقوم مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى 
العلم والمقال » وهذا فى العبادة والحال . وهذا فى الأمرين جميما . وكانوا 


س 
سنه 


۱۸۹ 


وهذه حقيقة مذهبهم  (‏ آن الكل [ منهم ] ٩۳۳۲‏ كفرة(“ ¢ (FY)‏ لأن من 


یا خی سیسوس ا سب رو ساس ا سا س 


خی 
سسس 


بقولون : هم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة الظاهرون على الحق » لأن 
الهدى ردين الحق الذى بعث الله به رسله معهم . وهو الذئ وعد الله 
منافقون بلا ولبا ۰ وأهذا لما بلع الامام أحمد عن » أ قتيلة » أنه ذكر عناءه 
وقول : زندیق » زندیق » زندیق » ودخل بیته ( الفتاوی ٩۷ - ٩۱/6‏ ) . 

(۲۲۹) وی طبعة الشیخ الخطیب [ نندهم ] !! [س] م . ۱ 

(۲۳۰) پستتنون منهم ‏ بعد علی؛ وبعض آله - سلمان الفارسی وآبا ذر 
والتداد اين الاسود وعمار بن باسر وحذیفه بن الیمان وابا الهیثم بن التیهان 
وسهل ین حنیف وعبادة بن الصامت وابا ايوب الأنصارى وخزيمة بن ثابت 
صلی الله عليه وآله وسلم أقل عددا من هؤلاء . [خ] 

(۲۳۱) ومما بحتج به الرافضة على ارتداد الصحابة بعد وفاة الرسول 
صلى الله علبه وآله وسلم حديث ابن عباس عن النبى ييه : « ان اناسا 
من اصحابی بوخذ بهم ذات الشمال » آی الی حهنم . ٤‏ 


س 
سس 


(#) برید حدیث رواه شریح بن عبيد قال ذكر اهل الشام عند على 
رضی الله عنه وقيل العنهم ا ار الزن فال :۷ ائ سمعت رسول. اه 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول الابدال بکونون بالشام ٤‏ وهم أربعون رجلا > 
كلما مات رجحل أبدل الله مكانه رحلا » سقى بهم الغيث » وينتصر بهم على 
الاعداء » ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » وهو حديث ضعيف لانقطاعه ) 
فان شربح هذا لم بدرك عليا ٠ ٠.‏ 

( عند علد ) رات ی الشکاه نحوه افظ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « رآبت عموداً من نور » خرج من تحت رأسى حتى أستقر بالشام » 
رواه البيهقى فى « دلائثل ألنبوة » وسنده صحيح كما قال محقق المشكاة . 

وروى أبو داود باسناد صحيح قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم : 
( ستفتح الشام » فاذا خيرتم النازل فیها » فعلیکم بمدنة قال لها دمشق © 
فانها معقل ااسلمین من اللاحم و فسطاطها » منها أرض قال لها ۰ « الغوطة » 
وسنده صحيح كما قال محقق ألمشكاة . [e]‏ 


۱۸۹۷ 


« فأقول ٠‏ أصيحابى > اصیحابی » علی صيغة القلة والتصغير ٠‏ لقلة 
عددهم ٠.‏ اا ۱ 
« فيقول » : أى الله سبحانه : « انهم لم بزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فار مهم ( . ۱ ۱ 

فأقول كما قال الد الصالح 2 عيسى عليه السسسلام معتذرا] ؛ 
( و کنت علبیم شهيدآ ما دمت فيهم ‏ الى قوله ‏ العزيز الحكيم ) متفق عليه. 

وتمام الآبة : ١‏ فلما نو فيتنى كنت انت الر قيب عليهم ٠‏ وائت علی کل شی: 
شهيد . آن تعذمم فانهم عبادك » وان تثفر لهم فانك آئت المز یز الحکیم ) . 

قال فى ۲ آشعه اللمعات » ق الرد علی الرافضة : 

« قالوا : ليس المراد بهذا خواص الاصحاب » لانا نعلم - يقينا ‏ أنه لم 
بر تد أحد منهم بعد العمی صلی الله عليه و آله و سلم ۷۱ قوم من حفاه العرب 
من اصحاب « مسيلمة الكذاب » و « 0 سود العنسی » آو بعض مولفة اتعلوب 
الذين لم تكن لهم بصيرة بالدين > ولا قه ان 

ونا كان كل ھی واف انم ار الله ل وآله وسلم لحظة (هد) بطلق 
علیه لنظ صاحب » کان هذا الحدنث دحق من لم برس الاسلام فى تفسسه »© 
وهو بح هولاء الا صحاب.! ۱ 

٠‏ مما سبق ندرك ملغ افتراء الرافضا بالاحتحاج بهذا الحدت على ردة 
اکابر الصحابة الذین وردت فی ائثناء علیهم البات و الاحادیث الکثیرة التی راینا 
بعصها نی اول هذا الکتاب و قد حضنا رسول, اله صلی الثه علیه وآله وسلم علی 
التمسك سنته وسنتهم ق قوله : تى الحديث الصحيح : « علیکم سنتی و سنة 
الخثفاء الراشدن الهدس من بعدی عضوا علیها سا » رواه آحمد وآنو 
داود والترمذی واین ماحه .  .‏ س ۰ 

عن أبن مسعود رضى له عنه قال : « من كان مستتا > فلیستن بمن قد 
مات . أولئك اصحاب محمد صلى الله علية وآله وسلم »© كانوا أفضل هذه 
٤‏ وأقلها تكلفاً » ا لصحية لبيه © ولاقامة دینه » فاعر فوا لهم 

فضلهم » واتبعوهم على اثرهم » وتمسکوا بما استطمتم من أخلاقهم وسيرهم > 
فانهم آانو | علی الهیدی الستقيم ۱ ۰ ٠‏ 

و بتصد الرافضة من وراء الدعوة الى ارنداد كبار الصحابة نسف الشربعة 
النی نقلو ها انیا » وزرع الق اق 2 ما داموا قد ارتدوا »> 
لذ لاك دهم بزعمون أن لهم قر آنا غین قرآننا » ( و راحم كنات الکای للکلینی طعة 
اران سنة ۲۴۳۷۸ ص ؟ ۰۵ ٥۷‏ ) وکتاب الکانی هذا هو كتاب موثوق لدبهسم 


سم سیر ولو ی مج وروی وا یمحر لصو و اجه a‏ 


(چ) ومات علی الاسلام ۰ زس: 


۱۸۸ 


مذهبهم التكفير بالذنوب 29 . وكذلك تقول هذه الطائفة التى تسسمى 


بشبه کتاب البخاری عندنا » وراجع کذلك کتاب : « فصل الخطاب فی اثبات 
تحریف کتاب رب الارباب » وهو محشو بالاکاذیب والاباطیل . 
فق اغ ان ارا ال عضو نها فق وراد اوغا اراد اا ال 
العمل على فقدان الثقة فى الاجیال الاسلامية بسلفيهم وحرمانهم الاقتداء 
بالجیل الثالی الاول الذی تربی فی مدرسة محمد صلی اله علیه وآله وسلم 
فيصبحون هملا لا تاريخ عذليم لهم ولا قدوة صالحة شتدون بها .. 
وقد حمق الرافضة ماربهم » فدسوا فى تاريخنا الاسلامى ما يريدونه من 
ويه رت السعانة وتضلیل الناشثة كاف السفق: .۰ مما رابنا ق هيدا 
الکتاب نماذج من کاذسهم واضالیلهم » و کیف رد عليها القاضى أبن ا 6 
ومحب آلدین الخطيب . ش 
۱ رمما يؤسف له أن جميع هاده الردود » ومثلها الكتاب العظيم : « منهاح 
السنه » لشیج الاسلام ابن تيمية بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا 
ولم توضع بين آیدی ااژ لفین والاساتذة والطلبة الذین ما زالوا ی فتنة عمیاء 
وی ضلال من , وقد حدئت كثيرا من هوّلاء ار لفین والاساتذة عن کذب کثیر 
مما بدرسونه فکائو! بعتذرون بأنهم انما استقوا معلوماتهم من تاریخ الطبری ۰ 
وقد جيلوا أن فى هذا المصدر قد اختلط الصواب واتخطاً والصحیح والکذوب 
ميا لااسستظيع التمييز ستهنا آلا الؤوخ العارفه بتاریخ الرجال ومعر فة الثقة 
من الکاذب من الروا* . وكل ذلك تکفلت سیانه کتب آلر حال أمثال ميزان 
الاعتدال ولسان آلیزان وتهذب التهذیب وغيرها . 
ومن مکائد الرافضة التی تخفی على الكت وق انهم بلجوون الی انکتب التی 
تفضح موّامراتهم » فیجمعونها من الاسواگ ویحضون اتباعهم علی حرقها » 
فقد ذكر لى ثقة أن احد الدحالی من التطنبی بصف طرضاه وحوب احراق 
« منهاح السنة » آو « العواصم من القواصم » والتسخر علی نارهما طلا 
للشقاء 6 فيسارع المر مض الغفل بشراء کتاب من هذس الكتابين © ولو بأغلى 
الأسعار » و حرقه کما وصف له التطسون من اال ١‏ 
کل هذا بدعوننا الی السارعة لتصحیح تاریخنا وتنظیفه من التحسر بف 
والتضليل » وهذا ما قصدناه من نشر هذا N‏ 
الأسواق لسسعر رخیص لیسهل علی الجميع اقتئاؤه ° [f]‏ 
(۳۳۲) ومن مذهبهم آن علیاً واحد عشر من آله معصومون عن الخطا » 


(#) قال شرف حجازی - کان الثه له - : وهذا ایض ما دعانا الی الرجوع 
ال التط‌طات اام مدا الکتانبةب اشافع ی لنتعرهعلن التاس اليا من 
التحر نف ؛ والتصصيف 4 أداء [لأمانة 4 و تحملا للمسو لیه »+ مسق ليه مس العلم 


۱۸۹ 


ا و إن "كل عاض ت فن 
القدرة (FFE)‏ 4 ولا آعصی من الخام اء الدکسورین e‏ ومن 
و 411 سود ی 5 0 ا O‏ وأقلمم 


واھ اب ودر شرع ارك ون لحري الذي ليه الجر وتو ايم 
التشيع والوالاد © وأن عر فهم الناس بما نای الصدق أو سائض ما هو معلو م 
من الدین بالضرورة . زخ] 

a ٠. ومدلول اأكرة عند هم عير مدلو لها عند المسلمين‎ (TTY) 
قدماء الشيعة متفقین علی اثبات القدر والصفات . وانما شاع فیهم رد القدر‎ 
من حمن اتصلو! بالعتز له فى دولة بنی بوبه ۰ رخ]‎ 

۰ [1 ۰ و هم أبو بكر وعمر وعشمان‎ (o) 
قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالی ردأ على قول ابن المطمر‎ )”*5( ٠ 
۰ للدي نا‎ 
وهذا أشارة الى ابى بكر » فانه هو الذى بايعه أكثر 0 المعلوم‎ 0 
9 احد هذین ازج اسر پوس ی اي با تقال عم‎ 
 نیحیحصل نيهم بو بكر > وهذا الف ق‎ 
و ل شير هم مره ل تقار ره كنا “قال صلی الله‎ 
4 الحديث‎ ..٠. علیه و آله و سلم ق الحدیث الصحیح لمانشه ۰ « ادعی لی اباك‎ 
ل ا تا‎ 
۳2 رو و و‎ 

وكان أبو بكر رفئ الله عنه قد انفق ماله فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وال و TT‏ بأن برد الى بيت المال جرد قطيفة ؛» وبكر 
وامه سمو داء ولحو ذلك منهاج ال باختصار ۲ص ۱۰ ( 


۱۹۰ 


1 حماية ] ۷ على دين ¢ وآهدمهم لقاعدة وشر عة ۳۳۸ 


ا©» 4 4 


۱ . وق نسخة الشیخ محب الدین الخطیب [ حمية ! ] [س]‎ : (fy) 
ومع ذلك بوجد فيمن بنتمى الي الأزهر > والى السنة > من والی‎ )۳۳۸( 
> دار التقر ب بين الذاهب التى تأسست ف القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية‎ 
. ويتسلى بصرف بعض عمره فى الاختلاف اليها وتبادل التقية مع القائمين عليها‎ 
[] ) 


1۹۱ 





7 7 


قال القاغى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : يكفيك من شر سماعه » فكيف 
التململ به . خمسمائة عام عدا إلى يوم مقالى هذا لا بنقص منها يوما 


- إلى اله اه 
بعد التمام إلا النقص ؟ 


ا لي O‏ 
انهم قد إتفقو N‏ تفقوا على الکفر والباطل ۳۲ . فما برجی من هوژلاء » وما ستبقى 
منهم ؟ وقد قال الله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الدين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم ولییدلنهم من بسد خوفهم آمنا » ( سسورة الشور : ۵۵) ۰ 
وهدا قول صدق » ووعد حق . وقد انثرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا 
تمکین » ولا آمن ولا سکون » الا ق ظلم وتعدء وغصب وهرج وتشتیت 
وإثارة ثائرة . 


وقد أجمعت 417 الأمة على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما نص 


/10؟) أخرج الحافظ ابن عساكر ( ] : ٠٠١‏ ) أن الحسن المثنى ن الحسن 
ال انل ای ات ال E a‏ 
مشکم لنقطعن آیدیکم وارجنک ۰ ثم للم فا مويل 
لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم ديؤلاء منكم . ان هؤلاء أن تاوا 
صد قوکم » وان شاءوا کذبو بکم 0 0 سستفيم ليم ق ( التفیه ) 
و ار ذا اضطر البها وخاف من ذی 
سلطان أعطاه غر ماق نفسه ندرا عن :ذمة الله » فلخت نافیل مسا 
الفضل فى القيام ا الله و قول الحق . وان الك ما بلغ من التقية آن بحمل 
Î ]21 ۰ 4 E‏ ۱ 00 

۰ : ليس هناك احماع . قال شارح الحقیده الطحاوبة‎ (Y1): 
ثم اختلف اهل السنه فى خلاقة ا الصديق رضى أله عنه هل كان‎ 


ممم 
سے 


۹۳ 


على أحد ,يكون من بعده ٩٩۳‏ . وقد قال العباس لعلی ‏ فيما روى عنه 


؛ أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصری وحماعة من اهل الحدث 

نی آنها ثنتت باللص الخفی والاشارة » ومنهم من قال بالنص الحلى . وذهب 
م الحدیث والعتزلة والاشعرية الی انها ثبتت بالاختيار ء٠‏ 

وألدليل على اثباتها بالنص اخبار 5 من ذلك ما رواه ابو داوود عن حابر 
رضى الله عنه » أنه كان بحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« رأنى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > 
ونيط عمر بأبى بكر » ونيط عثمان بعمر » قال حابر : فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلنا : اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ وأما المنوط بعضهم ببعض » فهو ولاة هذا الأمر الذى بعث 
يس ل وت ال وو OE NN‏ 

وقال النبى صلی الله عليه وآله وسلم اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر وسنده صحیح کما قال محقق الطحاوية » واحادت تقديمه فى الصلاة 
مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا آبا بکر بصلی بالناس » رواه البخاری 
ومسىلم . 

(ونصرف النظر عن ذکر بقية التصوص » فقد اثبتها القاضی ان العر نی 
رحمه الله فا ا 

واحتج من قال : لم بستخلف بالخبر ال مأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
رضى الله تعال عنهما » أنه قال : « أن أستخلف فقد استخلف من هو خسير 
منی » بعنی آبا بکر » وآن لا استخلف »© فلم ستخلف من هو خير منى © بعنى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال عبد الله » فعرفت أنه حين ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف . وما روى عن عائشة رضى الله . 
عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستخلفا 
لو استخلف . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد انه لم ستخلف بعهد مكتوب » 
واو كتب عهدآ لكتبه لأبى بكر » بل قد أراد كتابته ثم تركه » وقال : « يأبى الله 
والمسلمون الا ابا بكر ( رواه مسلم )»> فکان هذا ابلغ من مجرد العهد .. ثم علم 
ان المسلمين بحتمعون عليه » فترك الكتابة اكتفاء بذلك . 

ولم يقل احد من الصحابة قط ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على 
غير ابى بكر » لا على؛ » ولا العباس » ولا غيرهما » كما قال اهل البدع . ' 

ما 
الحنظلی الی الحسن » فقال : هل کان التبی صلی الله علیه و اله وسنت 
استخلف ابا بکر ؟ فقال : او فخانك صاحبك ؟ نعم » والثه الذى لا اله الا هو 
استخلفه ! لهو کان آنقی له آن بتسوئب علیها . ( باختصنار ص 1۷۱ ب 
Es‏ 

(۲۲۲) نقل الحافظ ابن عساكر ( 6 : 155 ) عن الحافظ البيهقى حديث ‏ 

۰ ۱۹۳ 
المواصم من القواصم ‏ م ۱۳ 


عبد الله ابنه ‏ قال عبد الله بن عباس : خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه 


من عند رس ول الله ټتړ فی وحمه الذى توف فيه » فقال الناس : 
یا آبا الحسن » کیف آصبح رسسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
أصبح بحمد الله بارئا . فأخذ بيده العباس بن عبد الطلب فقال له : آنت وال 
بعد ثلاث عبد العصا . وإنى [ والله ] لأرى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سوف إننوق من وجعه هذا » إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
. الموت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله فيمن 
تكون هذا الأمر بعده ؛ فإن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان فى غيرنا علمناه 
فأوصى بنا . فقال علی (۳۸۳) : إن والله لئن سألناها سول اله صلی الله عليه 
و آله وسلم فمنعناها لا بعطیناها الناس بعده » وإنى والله لا أسألها رسول الله 


بت نیت 


فضيل بن مرزوق أن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن على بن ابى طالب 
مولاه فعلى مولاه » ؛ فقال 00 تلی 6 و لخن و الله لم يعن رسول انته صلى الله 
ا ی و والعاتة ملسم من دی 
العام للمسلمين من نعدة تم ترك على * أمر الله ورسو له » لكان على أول من ترك 
أمر ألله ور سو له » ۰ ورواه البیهقی من طرق متعدده فى بعضس ها زداده وق 
(۲6۲) سبق الكلام فى بحث مضى على بيعة على لأبى بكر رضى الله 

وننقل فيما بلى كلامآ لطيفا للامام الازری نقله الحافظ فى « الفققح »© 
۷ بمناسبة آلرواية التی تقول بتاخر علی عن مبايعة آبی بکر : 

» لعلی فی تخلفه مع ما اعتذر هو به ‏ أى لأبى بكر -. آنه تکفی ق تیه 
الأعام ان تنم ی هن ای انم و ن ال ما ول ار کل 
و اف آن بحضر عنده » ونضع بده فی نده » بل یکقی التزام طاعته والانفیاد له 
أن لا تخالفه . ولا شق العصا عليه . وهذا كان حال على” لم شم منه الا 
التأخر عن الحضور عند أن نكر ° [f]‏ 0 


۱۹4 


صلى الله عليه وآله وسلم (ED)‏ 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : رآی العباس عندی آصح » وآفرب 
الی الاخرة » والتصریح [ بالتحقیق ] . وهذا بيبطل قول مدتعى الاش ارة 
باستخلاف علی* » فکیف آن بدعی فیه نص ؟ ! 

فآما آبو بکر » فقد جاءت امرأة [ إلى ] النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأمرها أن ترجم إليه . قالت له : فإن لم أجدك _ كأنها تعنى الموت ‏ قال : 
تحدین آیا یکر ۳ : 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وقد وقع بينه ( أى بين عمر ) 
وبين أبى بكر كلام » [ فتمعثر ] وجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 25150 , 
حتى أشفق من ذلك أبو بكر » وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « هل 
آتتم تاركو لى صاحبى ( مرتين ) . إنى بعشت إليكم فقلتم : كذبت + وفال 
أبو بكر : صدقت . آلا إنى أبراً إلى كل خليل من خلته » ۷“ . | 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « لو کنت متخذا فى الاسلام 
خليلا لاتخدت آنا بكر خلبلا ولکن آخی » وصاحبی E‏ 





(۲)0) رواه آلبخاری ق کتاب الفازی من صحيحه (ك 515 ب ۸۲ ج هم 
ص ۱۰ - ۱۱ ) ۰ ونقله ابن كثير ق البداية والنهایه ( 6 ۰ ۲۲۷ و ۲۵۱ ) 
من حددث الزهرى عن عبد الله بن مالك عن ابن عباس . وروأه الامام أحمد 
ق مسنده ( ۱ ۰ ۳ و ۲۲۵ رقم ۲۳۷ و ۲۹۹۹ ) ۰ 

(۳۲۵) ف کتاب فضائل الصحاد» من صحیح البخاری ( ٩۲‏ ب ه ج ) 
من ابت E ELSE ES‏ ۰ أتت امرأة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأمرها أن ترحع إليه . قالت : ارأبت ان جئت ولم اجدك تا 
ول Re O eg E Re‏ 
آبا یکر » ۰ [خ 

a (۳67)‏ و کان فیسه من النضسارة » واشراق 


اللون ۰ 21 
(TEY) -‏ ل صحیح البخاری ( ۵ 1۲ ب ه اج 5 


ص ۱۹۲ ) من ابی الدرداء مطولا. . 
)۳٤۸(‏ فی الاب المد كور من 00 مناقب الصحابة فى صحیح »۱ 
١چ‏ ص ۱۹۱ ) من حدیت عکرمة عن آبن عباس. ۰[ 


۱۹58 


أبى بكر 5407 . 
ین ان اد ای و تالم رآینتی علی 
قلیب ٩۳۳۰۲‏ علیها دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم آخدها این آبی قحافة 
SS‏ ا ا 
ا ا (Fe)‏ » فا خدها أبن الخطاب » فلم آر 2 من الناس مزع 
3 ر » حتی ضرب الناس بعطن » ٩*۳‏ , 


وقد تىت اش سای اقا آله وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر 
ولمان رضى الله عنم فرجف بهم : قال yT‏ 
وصديق وتهيدان » 692" . 


الح وه وسلم وا اين دن ريه 
إسرائيل رجال يكلمون من غير أن بكونوا أنبياء » فإن يكن فى أمتى منهم 


(5") فى هذه الحملة اضطراب ونقض . وانظر لهذا اللمعتى حديث 
أبى سعيد الخدرى فى ذلك الوضع من صحیح البخسادی (ج ) ص .196 س 
۹۱ ) ۰ وحديث ابن عباس فى مسند آحمد (۱ ۲۷۰۰ رقم ۲۳۲ ) والبداية 
والنيابة (عو) ( ۵ : ۲۲۹ و ۲۲۰ ).۰ 36 
(.5؟) القليب : البثر غير المطرية ٠‏ [خ] 
(۳۵۱) الذنوب : الدلو 7 ملنت ماء ٠‏ دابن 0 قحافة هطسو 


أبو بكر 6 
(۳۵۱) ای ثم عظمت فصارت کالدلو و لتی نكف يرن علد التو 
لكبرها . [خ] 


(00؟) أى حتى اتخذ الناس حولها مبركا لابلهم لغزارة مائها » والحدىث 
فى ذلك الو و ضع من صحيح البخارى ( ج > ص 5 ) مسن E U‏ 
اللا عن ابن سوير “ج 
(۳۵۶) ی تاب فشائل الصحابة من صحيح سم (۵ 1۷ ب ۰ج ) 
ص ۱۹۷ ) من حدیث قتادة عن انس بن مالك ۰ [خ] 


س یی م 








(#و) نظرنا فى البداية والنهابة فاذا نص الحديث : « ... لا يبقى ف المسجد 
الها زا بيد le E aE‏ ( 

وعلد مسلم : « ...لا سفن فى المسجد خوخة الا سلكت الا خوخة 
أنى بکر » ۰ [م] ۱ ۱ 


1۹5 


احد فعمر 6 (۲۳۶۹ . 


ادن ها نا بكر وآخاك حتی آکتب كتاباً » فانی آخاف آن نمی متمن, 
ویقول : آنا آولی . ویآبی الله والومنون إلا آنا بكر » (To)‏ 
وقال ابن عباس رد اش ای و 
با رسول الله » إنى أرى الليلة ق المنام ظلة تنطف السمن یی زب 
إلى الأرض ناراك آخنت به قعلوت » ( ثم أخذ به رجل آخر فعلا يه » ثم 
۹ آخر فعلا به ) » ثم أخد به رجل آخر فانقطع » ثم وصل له 
ا 0 وام المي 
ed RE MO E‏ 
خر فيعلو به » ثم يأخذه رجل آخر فينقطع ؛ به ثم بوصل [ ه ] فیعلو به » :۱۳ 
۱ دا نوم : « من رأى 
منكم روا » ؟ فقال رجل : أنا رآت كأن ميزاناً تزل من السماء » فوزنت 
أنت وأبو بكر فرجحت . ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر . ووزن عمر 
وعثمان فرجج عمر . ثم رفع الیزان . فرآینا الكراهية فى وجه رسول الله 


(۳۵۵) فی کتاب فضائل الصحابة من صحیح البخاری ( ل. 1۲ ب ٩‏ ج ) 

ی تا و سب ۱ ۱ 

عن عرو ل ل ۳ ۰) وطقات 

این سعد ۳ (۱) : ۱۲۷ ومشند (علو) أبى داود الطيالسى : الحديث 1١5.8‏ . رخ| 
ماو ینوی توس هویب بقل وا کی 

رو :سم ا C11‏ سن خی ایی عباس e‏ 


AV 


صلى الله عليه وآله وسلم 25080 ع 25057 , 

وهذه الأحاديث جبال ف البيان » [ وحبال ] فى التسبب إلى الحق أن 
وفقه الله . ولو لم .يكن معكم ‏ أبها السنية ‏ إلا قوله تعالى « إلا تنصروه 
فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا نى ائنين اذ هما ف الغار » (۳) 
( التوبة : 4۰ ) فجعلها ۲۳۷ فى نصيف وجعل آبا بكر فى نصيف آخر وقام 
معه جميع الصحابة . 


وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء فى خلالهم 
وولانتهم وترتيبهم خصوصا وعموما . وقد قال الله تعالى : « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذین 
من قبلهم » وليمكنن لهم دنهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم 
اليه وار ايه نواد ل نقد 
هذا الوعد فى الخلفاء فلمن سفذ ؟ وإذا لم یکن فیهم [ < ففيمن ] يكون ؟ 
والدليل عليه انعقاد الأجماع آنه لم تقد مهم ف الفضيلة : أحد إلى بومنا 
هذا »| وما | بعدهم مختلف فيه » وأولئك. مقطوع بهم » متيقن إمامتهم » 
ابت قوذ وعد الله لهم . فإنهم ذبوا عن حوزة السلمین » وقاموا بسياسة 
الدین . 

قال علماة نا : ومن بمدهم تبع لهم من الأكمة نی هم آرکان ال 


(۳۰۸) ی کتاب السنة من ستن آبی داود ( ۲٩‏ ب 2۸ )10۳ ) مسن 
حدیث ابی بکرة . وق کتاب الرویا من جامع الترمذی ( الباب ۱۰ )من حديث 
آنی بکرة آبضا . وانظر ق مسند احمد ( ه : ۲۵۹ الطعةه الاولی ) حدیت أبى 
مامه مو حكان بنذ الى کر كلة ليها جعي امد الخ. ٠.‏ [ح] 

(Yo)‏ قال محقق الطحاوية هذا الحديث صحيح من طريقين ؛ وفى أحد 
ار ی من ا ا ای ی زد 
وهو ابن حدعان » وفيهضعف * [e]‏ 

(۲۲۰) ) اله على الرغم من ثناء الله ا ا 
فى هذه الآبة » يؤولها بعض اعداء الاسلام وبحر فون معناها داسلوب بضحك 
الثكلى وبتر فع عنه حتى الجانین لتکون ذما لآ مدحا لأبى بكر رضى الله عنه فعليهم 
لعنة الله والملالكة والناس أحمعين ! . [م] 

(۲۷) ای للامة ۰ زخ] 00 


۱۵۸ 


ودعاثم الشربعة » الناصحون لعماد الله » الهادون من استرشد إلى ألله . فآما 

من کان من ۱ لولاة الظلمة فغضرره مقصور على الدنيا وأحكامها . 
وآما حفاظ آلدن فهم امه العلماء الناصحون لدين الله © وهم أربعة 
اا ` 

الصنف الأول الصا سي الله عليه وآله وسلم ع 
و هم بمنزلة الخزان لقوات العاش ۱ ۱ ۱ 

الصنف الثانی - علماء الصول : ذبواعن دین ال آهل العناد وأصحات 
البدع » فهم شجعان الإسلام » وأبطاله المداعسون عنه فى مآزق الضلال 22079 

ا و السادات. 4 او ا 
وميزوا المحللات من المحرمات » وأحكموا [:الخراح ] والدبات » ویینوا معانى 
00 ام 0 ی ٠‏ فم ق ال ت 

ال زر سب E lS‏ 
الخلق . وهم فى الآخرة _ کخواص اللك ق الدنا . 
وقد أوضحنا فى كتاب (سراج المريدين ) فى القسم الرابع من علوم 
القركن أى المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف » وترتیس در جانهم ۱ 

قال القاضى أبو بكر ( رضئ الله عنه  )‏ وهذه كلها إشارات أو تصريحات 
أو دلالات أو ل ات 
۳ کان من األعمقلاء 1 


ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر : لو ؟ان هنالك نص على 
1 
آبی بکر +۲۳ آو علی علی*» لم یکن بد من احتجاج ءلی* به » أو بحتج له 


gaara: 








e 


(55") المداعسة : اللمطاعة » زالدافعة . رمم ٠‏ 
(۲۲۲) قال ,سح الااسلام الاما 8 أن تميك تعليقا عأ العف بسك السابق وقد 
صححه ( أدعى لى آبالد 3 أجاك اکن ۳ نکر كنا ا 3 a‏ ا اا ن 


دق ا فابی | ره وعينا ده المؤمنون أن ل 3 ا لخر ¢ قالله هو و لاه 


۱۹۹ 


انه عبر ه من المهاجردن والأنصار . فا ما حد ت عدار حم فلا ححة فيه ¢ 
لأنه إنما ”" استخلفه ف حياته على المدينة كما استخلف موسى هارون فى 
حياته # عند سفره للمئاجاة ‏ على بنى إسرائيل , وقد اتفق الكل من إخوانهم 
الود[ قاطبة | على أن موسى مات بعد هارون » فآين الخلافة ؟ 


وآما قو له : « اللهم وال من والاء ¢ VD‏ فكلام صحيح » ودعوة 
e‏ وما بعلم أحد عاداه الا الرافضه » فامم آنزلوه ه فى غبر منزلشه » 
ونسبوا إليه ما لا ليق بدرجته . والزبادة فى الجد نقصان من المحدود . ولو 
تعدى عليه أبنو بکر ما کان التعدی وحده » پل جمیم الصحابة ‏ كما قلنا _ 
لانهى ساعدوه على الباطل . 


ولا تستعربوا هذا من قولهم » فا نهم يقولون : إن النبى صلى الله عليه 
3 000 5 00 ۵ بهم على تفاق وتقية . وأين 
9 0 0 عدن انا بالناس : « إنكن لأنتن صواحب بوسف » مروا 


ah‏ صصخ ست ويه r a‏ ی س ت م 


قدرا وشرعاً » وامر الژمنین بولایته » وهداهم الي آن ولوه من غیر ان کسون 
طلب .ذلك لنفسه ( الفتاری ) . ح 


(ه5؟) لعل فى هلة العبارة نقصا . فان حديث غدير خم غير حدث 


استخلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلى رفى الله عنه لما ذهب :الى 
بر 


(55) سئد صحيح ونرى تفصيل ذلك فى موضع آخر . قال ابن قتيبة 
فى « تأر بل مختلف الحديث » ۰ « بر ید الرسول آن الولابة بینه ونین الؤمئين © 
آلطف من الولابة بين الؤمئين بعضهم مع بعض © فجعلها لعلى ... » ر قد حاءعت 
آئات و*حادت تفيد بأن الله ورسوله ولى الذين آمنوا ٠‏ [م] 


(۳۹۱۷) صحیح البخاری ( 2 ۱۰ پب ۲ و +1 و ۱۷ و ۱۸ و ۷۰ ج ا 
ص ۱١۱‏ ۱۲ و ۱۵ و ۱۷۲ - ۱۷۲۰ ) من حدیث عائشة وابی موسی 
ام 


Yee 


أبا نكر فليصل بالناس » وما قدمنا من تلك الأحاددث ۳ . 


قن ایا ولد اوا کیا ونا ها عر حوري ال فتاه 
بالنبی صلی الله عليه وآله وسلم وبابی بكر » إذ قال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير منى ؛ وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم لم ستخلف » ٩۷‏ . فما رد هذه الكلمات أحد . وقال : 
« أجعلها شورى ف النفر الذين توق رسول اله صلى الله عليه وآله وسام 
وهو عنهم راض » ۲۳۷ . وقد رضى الله عن آکثر منهم » ولکنهم کانوا خیار 
الرضا » وشهد لهم بالأهلية للخلافة . 


وآما قولهم تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان » فلئن كانت حيلة ولم ,يكن 
سواها فلآن الحول ليس إليه "© . وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان 
القضاء بالحول فالحول والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد » 
فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر # بعد أن أخرج تفسه ‏ على أن بجتهد 
للمسلمين فى الاسد والاشد » فکان کما فعل » وولاها من استحقها » » ولم 
ین غسيده أولى منه بها » حسبما بين فى < مراتب الخلافة » من ( انوا 
الفحر ) ۲۳۷۳ » وفى غيره من ( كتب ) الحديث . 


(959) فى كتاب الامارة من ص حيح مسسلم ( 2 ۲۳ ح ۱۱ و ۱۲ ج ٩‏ 
ص ١  )‏ ) من حدیث عروة بن الزییر عن ابن عمر » ومن حدیث سالم عن 
ابن عمر . وی مسند احمد ( ۱ : ۲) رقم ۲۹۹ ) عن عروة عن ابن عمر > 
و (۱ :1 رقم ۳۲۲ ) عن حمید بن عبد الرحمن عن این عباس » و (۱۱ ۰ ۲۷ 
رقم ۳۳۲ ) عن الزهری عن سالم عن ابن عمر ° [E]‏ 

(۳۷۰) من حدیث عمرو بن میمون الطول فى كتاب فضائل الصحابة من 

(y1)‏ بل الى الله . وان الله هو الموفق 0 حوف وساثر اخوانه الصحابة 
العمل ف وحده» كان اختبار خليفة عمر فى حادث الشورى مثا على النفس 


(۳۷۴) هو التفسيير الكير لابن العربى : ق ثمانین مجلدا ۰ [خ] 


وقتل عثمان » فلم يبسق على الأرض أحق ما من على” 
فجاءته على قدر » فى وقتها ومحلما وبين الله على يديه 
موس ام اسار سب اه : وقد قال عسير 
« لولا علی" لهلك عمر » ٩"‏ » (*۲۲) وظهر من فقهه وعلمه فى قتال آهل 
ل ای » وترك مبادرتهم » والتقدم إليهم قبل 
نصب الحرب معهم » و نداثه : لا تبدآوا بالحرب ؛ ولا تبم حول » ولا جهن 
e‏ ج امراة »[ ولم یفنم ] لهم مالا - وآمره بقبول شهاداتهم» 
والصلاة خلفهم » حتى قال أهل العلم aT‏ 


البغى . 
وآما جروج طلحه والز بر فقد تعدم ديأ نه NY‏ 
وأنا 0 و ی امل الذنوب 


فان قبل : فقد u‏ ۷ ما رواه 6 اا 5 
لعمر : با أمير الم منين 2 اقض بينى وبين هدا الظالم الکاذب [ النادر ] الائم 


(۳۷۶) لم نحد هذا الحدبث نی الکتب العتمدة التی استطعنا الاطلاع عليها 
ولغله لا تكح امم اعدرا كنا فض فا وما م | 

(ه/ا؟) هذا مع قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه : « أول من 
بصافحه الحق عمر (#دو) » » و قوله صلی الّه علیه وآله وسلم « ان الله وضع 
الحق علی لسان عمر بقول به (دعود) » » وقوله صلى الله عليه واله و سلم 
« لو کان من بعدی ثبی لکان عمر » (636ع3) ۰ [2] 

(۳۲۷) وانه کان خروجا للثفاهم والتعاون علی اقامة الحدود الشرعية فی 
مقتل امیر الومنین عشمان ۰ [م] ۰ ۱ 


om 





E‏ ) لم أجده بهذا اللفظ 1 انما بلفظ اول من يعطى كتابه بيمينه مسن 
هذه الأمة عمر بن الخطاب .. . رواه الخطيب عن زيد بن ثابت مرفوعاً . والمتهم 


به عمر بن ابراهيم بن خالد الكردى . [م] 
)¢ لد غاد ) ) <حسینهما الترمذی ووافقه محقق مشكاة المصابيح 2 


Ye 


الخائن (۲۳۳ . فقال الرهط لعمر : با أمير المؤمنين » اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الاخر . فقال عمر : آنشد کم الله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا 
صدفه » برید بدلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقبل على العماس وعلی* 
فقال : أنشدكما الله ؛ هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : إن الله خص رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ف هذا الفىء بشىء لم بعطه أحدا غيره » فعمل فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حياته » ثم توف » فقال آبو بکر : آنا ولی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقبضها سنتين فى إمارته فعمل فيها بما عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأتتما تزعمان أن أبا بكر » كاذب 
غادر خائن 000 والله ليعلم آنه لصادق ار راشد تابع للصق ا ST‏ 
الحديث . 

قلنا : آما قول الباس تعلی فقسول الاب للابن ء وذلك علی الرأس 
محمول » وق سبیل العفرة مبذول » وین الکبار والصفار ب فکیف الا باء 
والأبناء ‏ مغفور موصول . وآما قول عمر انهما اعتقدا آن آبا بكر ظالم 
خائن غادر [ وكذلك اعتقدا فيه ] » فإنما ذلك خبر عن الاختلاف فى ازلة وقعت 
من الأحكام » رأى فيها هذا رألا ورأى فيها أولئك رأيا » فحكم أبو بكر 


۷ تقدم ذكر هذا التقاضى بين العباس وعلى عنه امير المؤمنين 
عمر من حدیث مالك بن آوس بن الحدثان التصرى ق صحیح البخاري, .۰ قال 
الحافظ ان ححر فى فتح الباری ( ك ۵۷ ب ۱ ج 1 ص ۱۲۳۵ ) : زاد شعیب 
وبونس ۰ « فاشتب؟" علی والعباس » وق روایه عفیل عن ابن شهاب فى 
الفرائض : «۱قض بینی وین هذا الظالم . استتّا » وف روابة جويربية « وبين 
مذا الکاذب الثم الغادر الخائن » . قال الحافظ : ولم ار فى شىء من الطرق 
اله صد كن على ق خق العباس فیء ۸ بخلاف ما بفهم من قوله فى زوابة عقيل 
« استبئًا ) . واستصوب الازری صنیع من حذف هذه الالفاظ من هذا 
الحدث وقال : لعل بعض الرواة وهم فیها وان کانت محفوظة » فاجسود 
ما تحمل عليه آن الساس قالها دلالا علی علی؛ ؛ لانه کان عنده بمئزلة الرند. > 
فاراد ردعه عما بمتقد آنه مخطیء فیه ۰ [2] ۱ 

(۳۷۸) قال الحافظ ابن حجر ( ٠۲١ : ٩‏ ) : وکان الزهری بحدث به تارة 
فیصرح » وتارة فیکنی » وكذلك مالك ٠‏ وقد حذف ذلك ف روابة مشر س عمر 
عنه عند الاسماعيلى وغيره » وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلى . الخ إح] 

Xe 


وه زا عون لماش ا و 
كما يسلم لحكم القاضى فی الختلف فيه . وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد 
وهم » ولكن سكت وسلم . 

فإن قيل : إنما يكون ذلك ف آول الحال ‏ والأمر لم ,ظهر ‏ إذا كان 
الحكم باجتهاد » وأنما كان هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورث ؛ ما تركناه » صدقة » وعلمه 
آزواج اللبی صلی الله عليه و آله وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به » فطل 
وه 

قلنا : بحتمل آن یکون ذلك فی‌آول الحال . والامر لم يظهر بعد 
فرآيا أن خبر الواحد فی معارضة القر آن والاصول والحکم الشهور فى الزمن 
لا سل به حتی تقرر الامر ء فلما تقرر سلما وانقادا » بدلیل ما قدمنا من 
الحدیث الصحیح الی آخره » فلینظر فیه . وهذا آیضا لیس بنص فی السألة > 
لگن قوله « لا نورث » ما ترکنا صدقة » ,حتمل أن يكون : لا بصح ميراثنا 1 
ولا آنا آهل له » لأنه ليس لى ملك » ولا تلیست شیء من الدئیا نتقل إلى 
غيرى عنى . ويحتمل « لا نورث » حکم » وقوله « ما ترکنا صدفة » حكم 
آآخر معين أخير به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إليه 
تسو الله له » وكان [ من ] ذلك مخصوصا بما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب » وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة . 
ويحتمل أن يكون « صدقة » منصوياً على أن ,يكون حالا من المتروك . وإلى 
هذا اقا اکا ان تهج وهی وقد ونا ل مه وعد 
أنه بأتيك | من ] هذا أن المسألة محری الخلاف » ومحل الاحتهاد ۳۸۰۱ , 
وأنها ليست بنص من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصوب 
والتخطئة من المجتهدين . والله أعلم . 
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(۳۸۰) ولعل فاطمة وعلیاً والعباس رضی الله عنهم آخذوا بهذا الاجتهاد » 
فهم مأحورون على كل حال . ولاشك أن علياً اذا كان أخذ به » فقد رجع عله 
ا 


+ 


قاأصمة 


م قتل علی* . قالت الرافضة : فعهد إلى الحسن #اسلها احم ان 
el Es‏ الم منين e‏ ا 
الرافضة » وكفرته طائفة لأجل ذلك . 


مد ملد و 


(43م؟) عن عناصر آارنمان الرافضة ‏ بل العنصر الأول فى أنمانهم 0 
اعتمادهم دعصمة ألحسن وآبیه وآخیه » وتسعه من ذربة آخبه . ومن مفتضی 
عصمتهم ‏ وفى طليعتهم الحسن بعد ابيه ‏ أنهم لا يخطئون »ء وأن ما صدر 
عنهم فهو حق » والحق لا يتناقض . واهم ما صدر عن الحسن بن على بيعته 
لأمير المنين معاوية © وكان ينبفى لهم أن بدخّلوا فى هذه البيعة » وآأن يوٌّمنوا 
بأنها الحق لأنها من عمل المعصوم عندهم . لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون 
بها . ومخالغون فیها لامامهم العصوم . ولا نخلو هذا من أحد وحهين ۰ ناما 
انهم کاذیون فى دعوى العصمة لائمتهم الائنی عشر » فینهار دننهم من اساسه » 
لان عقیده العصمه لهم هی اساسه » ولا اساس له غرها . واما آن نکونوا 
معتقدين عصمه الحسین »© وأن بيعته لمعاوبة هی من عمل العصوم 4 لکنهسم 
خارحون على ألدين » مخالفون للمعصو م فيما حنح اليه واراد آن لفی ال 
به. ) ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا بعد جیل » وطبقة بعد طبقة » 
لیکو ن ثباتهم علی مخالفة آلامام العصوم عن اصرار وعناد ومکابرة وکفر . ولا 
ندری ای الوحهین بطواح بهم ی مهاوی الهلکه اکثر مما بطوح بهم الوجه 
الآخر » ولا ثالث لهما . فالذس قالوا منهم آن الحسن « مسود و حوه آلوّمنین » 
لا بحمل کلامهم الا على آنه « مسود وحوه الومنین بالطاغوت » ما الوّمنون 
بنبوة حده الحسن صلى الله عليه و آله وسلم فیرون صلحه مع معاوية وبيعته 
لهمن افلام التبوة 6 لها فت اا نة مل الك علية وا له وزميام ف سطه 
سا ساب هل من لاحن ميتي امن سامون 
كما سیأتی ببانه .۰ وکل الذن استشروا هذه الشوءة وبهذا الصلح بعدون 
الحسن ( مبيض هه ۱۳ 


۲۰ 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : أما قول الرافضة انه عمد إلى 
الحسن فباطل . ما عهد إلى أحد 24 . ولكن البيعة للحسن منعقدة » وهو 
أحق من معاوية ومن كثير | من ] غيره . وکان خروجه لثل ما خرج الیه آبوه 
من دعاء المثه الباغيه إلى الانقياد نلحق والدخول ق الطاعة . فآلت الوساطة 
إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة ”*“ وتصديقاً [ لوعد ] 


“س یریت سس 





(5له؟) روى الامام أحمد فى مسنده (۱ : ۰ برقم ۱۰۷۸ ) عن وكيع عن 
( وذكر أنه سيقتل ) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا » ولكن اترككم الى 
ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قالوا : فما تقول لربك 
اذا أتيته ؟ قال ٠‏ أقول : اللهم تركتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتنى اليك وانت 
فیهم » فان شنت اصلحتهم » وان شنت افسدتهم » . وروى أحمد مثلله 
( ۰ ۱۰۲ برقم ۱۳۳۹ ) عن اسود بن عامر عن الاعمش عن سلمة بن كهيل 
عن عبد الله بن سبع .والخبران اسناد کل منهما صحیح . ونقل الحافظ اين 
کثیر ق البدایه والنهایه ( ۵ ۰ ۲۵۰ - ۲۵۱ ) عن الامام البیهقی من حذیث حصین 
ابن عبد الرحمن عن الامام الشعبى عن أبى وائل شقيق بن سملة الأسدى 
أحد سادة التابعين أنه قيل لعلى : ألا تستلخف علينا ؟ قال : « ما استخلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف » ولكن ان برد الله بالناس خيرآ 
فسيجمعهم بعدى على خيرهم © كما جمعهم بعد نبيهم على خرهم » . وهلا 
الحديث جيد الاسناد . ونقل ابن كثير أبضآ ( ۷ : ۳۲۳ ) عن الامام البیهقی 
حديث حبيب بن أبى ثابت الكاهلى الكوفى عن ثعلبة بن يزيد الحمانى ( وهو من 
شيعة الكو فة وثقه النسائى ) أنه قيل لعلى : ألا تستخلف ؟ فقال ۰ « لا » 
ولكن اترککم کما ترککم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . وائظسسر 
السنن الكبرى للبيهقى 8 ٠ 1516 ١‏ [خ] 


(TAY)‏ وتمام الحد بث ۰ أنا محمك 6 واحمد والقفی » والحاشر. 6 وسي 


۳۰۹ 


نبى الملحمة 24 حيث قال على المنبر : « ابنى هذا سيد ء ولعل الله آن. 
لح به ین كا سودي السدى غ00 ا یمد »وصحت الم 
لمعاوية » وذلك لتحقيق رجاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاو به 
خليمة » و لیس نملك . 


فان قبل فا روی من سفیتة ان اب سنا له وله وسلم تال : ٠‏ 
» الخلافة ا ا عددنا من ولاب أبى بكر إلى 


خذ ما تره ودع شيئا سمعت به فى طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 
هذا الحديث 241 فى ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه » لجريان الصلح 


(۳۲۸۲) حكاية الوساطة بين الحسن ومماوبة وصلحهما رواها الامام ‏ 
البخاری ی کتاب الصلح من صحيحه (ك ۵۲ ب ٩‏ ج ۲ ص ۱۱۹ ) عن الامام 
آلختنن النخری. فال.: اتف واه الخو ن ل معا وبه ات اال 
الجبال . فقال عمرو بن العاص : انی لاری کتائب لا تولی حتی تقتل آقرانها . 
فقال له معاوبة ‏ وکان واله خر الرحلین - : آی عمرو » آن قتل هو لاء هو لاء 
و هوّلاء هوّلاء من لی بأمور الثاس » من لی بنسائهم » من لی بضیعتهم ؟ فبعث 
اليه رجلين من فريش من بنى عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كرير ‏ فقال : اذهبا الى هذا الرحل ( أى الى الحسسن بن على ) 
فاعرضا علیه ( آی ما شاء ) » و قولا له ( ای ما رضیه ) » واطلساالسسه 
( ای ما تربان فیه الصلحة فانتما مفو ضان ) .۰ فاتیاه » فدخلا علیه » فتکلما » 
و قالا له وطلبا الیه . فقال لهما الحسن بن على ١‏ انا بنو عبد المطلب قد 
أصبئا من هذا المال » وان هذه الامة قد عائت نی دمائها ( ای فیحتاج ارضاژ‌ها 
فى دمائها الى مال كثير ) قالا : فانه سرض عليك کذا وکذا » و طلب اليك » 
وسالك . قال : فمن لی بهذا ؟ قالا ی 
نحن لك به فصالحه . [خ] 

(۳۸۵) رواه النخاری مع الحديث ااا الحسن البصرى أنه سمعه 
من أبى بكرة وان ابا بكرة رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو على المنسير 
والحسن ین علی الی جنبه فقال ذلك . ورواه البخاری ابضا فى مناقب الحسن 
والحسین من کتاب فضائل الصحابه من صحیحه ( 2 ٩۳‏ ب ۲۲ ج ؟ ص ۲۱۱ ) 
وانظر البدادة والنهانه ( ۰:۸ ۱۹-۱۷ ) واین عساکر ( ؟ ۰ ۲۱۱ - ۲۱۲ ) [2] 

(AY)‏ ا هذا سيد » الذی رواه البخازى عن الحسن 
البصرى عن أبى بكرة . 0 


[ على | بديه » وتسليم الأمر لمعاوية » عقد منه له ٩۳۸۸‏ . 
ا اا . ولو صح فهو معارض بهدا اسح 


ا لماوية . وكان ذلك فى موضع يقال له 
« مسکن » علی نهر دحیل ق ربیع الأول سنه احدی وأربعين » فسمى ذلك 
العام 1 عام الددماعة 4 لاجتماع المسلمين بعد الفرقة » و تفرغهم للح حرو 
الخارجية والفتوح ونشر دعوة الاسلام بعد آن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين 
عن هذه المهمة نحو خمس سنوات کان ستطیع السلمون آن سحلوا فيها 
امجاوا 1 E O E‏ ۰ 1 

(۳۸۹) آی حدیث سفينة ۰ [2] 

(۳۹۰) لان راو به عن سفینه سعید بن حهمان » و قد اختلفوا فبه : قال 
بعصهم لا باس به » ووثقه بعضهم ؛ وقال فیه الامام آبو حاتم « شيخ 
لا بحتج به » . وق سنده حشرح بن نباتة الواسطی وثقه بعضهم »© وقال فيه 
النسائى « ليس بالقوى » . وعد الله بن أحمد بن حنیل بروی هذا الخسر 
عن سوبد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذبب : « لين 
الحدیث » . وهذا الحدث الهلهل بعارضه ذلك الحدیث الص‌حیح الصر بح 
الفصیح ق کتاب الاماره من صحیح مسلم ( ك ۴۳ ح ۵ »1 ۰۷ ۸ ٩۹6‏ ¢ ۱۰ 
ج ٦‏ ص ۲ 4 ) عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أنى على النبى صلى الله 
ل الت وا اليو ايل : « ان هذا الأمر لا ينقفضى حتى بمضى فيهسم 
انا عشر خليفة » قال: ثم تكلم بكلام خفى علی» » فقلت لابی : ما قال ؟ قال:«كلهم 
من. قریشی »,وانظره ی کتاب الاحکام من صحییح البخاری (ل2 ٩۳‏ ب ۵۱ ج ۸ 
ص ۱۲۵ - ۱۲۳۷ ) وق فتح الباری ( ۲ ۱: ۱۱۲ وما بعدها) وی سنن آبی داوود 
( لد ۳۵ ح ۱ ) وی حامع الترمذی (24 ۲۱ ب ۱ ) وف مسند الامام احمتد 
6 ۸ و ۰1 برقم ۲۷۸۱ و ۳۸۵۹ ) من حدیث الشصی عن مسروق 

بن الأجدع الهمدانى الامام القدوة قال ٠‏ كنا جلوسا عند عبد الله بن مسسعود 
ا ا : با آبا عبد الرجمن » هل سبألتم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم بملك هذه الامة من خليفة ؟ فقايال عبد الله 
ابن مسعود : ما سالنی احد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال ٠‏ ثعم » ولقد 
سالنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : « اثنا عشر » كعدة تقباء 
بنى اسرائيل (د) » . والحديث فى مجمع الزوائد ( ۵ : ۱۹۰) ۰ وق مسسند. 
احمد ( ۵ ۸۱۰ و ۸۷ بثلاث روابات و ۸۸ ٩۰ » ۸٩‏ بثلات روابات و ٩۲‏ 
بثلاث روابات و ٩۳‏ بروایتین و ۹6 و ٩۵‏ و ٩٩‏ بروایتین و ٩۷‏ بروایتین و ٩۹۸‏ 


(عد) ان حدیت .۲« الخلافة ثلائون سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا » صححه 
الحافظ فى التقريب » وحسنه الترمذى » وابن حبان وغيرهم 5 


۲۰۸ 


الجتفق عليه » فوجب الرجوع الیه "۲۳۷ . 
فإن قيل : ألم يكن فى الصحاية آقعد بالامر من معاوية ؟ 
قلنا : کثیر ٩۳۳‏ . ولکن معاوبه اجتمعت فيه خصال : وهی آن عمر جمم 


بج سينو 


ثلاث ورابات و ٩٩‏ بثلاث روابات و ۱۰۰ » 1١١‏ بروابتين و 1٠.5‏ بروابتين 
و ۱۰۷ بروابتین و ۱۰۸ ) وق مسسند آبی داوود الطیسالسی (ح ٩۱۷‏ 
و ۱۲۷۸) ۰ [خ] ۰ 

وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية فى « قاعدة » . 

وال ان ا ان ماوت فا اک ابو 3 
أبن العر نی » كما أنه لا بعارض حدنث ۶ ( ان هذا الأمر لا نقخی حتی نمضی 
أثنا عشر خليقة ) كما ادعى محب آندس الخطیب فقد حاء ی روابة آبی داود 
بلفظ ۰ « خلافة الشوه تلائون عاماً » ومعنی هذا ان هناك خلفاء غيرهم على غير 
التبوة ولا مانع من تسميتهم بالخلفاء » فقد قال الامام این تيمية : « بجوز 
تسمية من بعد الخلفاء الراشدن خلفاء » وان کانوا ملوکاً » ولم بکونوا خلفاء 
بدليل ما رواه البخارى ومسسالم فى « صحيحهما » عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلی الله .عليه وآله وس.لم قال : « کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانیاء » کلما 
هلك نبى خلفه ثبى » وانه لا نبى بعدى . وستکون خلفاء » فتکثر » قالوا ۰ 
قما تأمرنا ؟ قال : فوا سيعة الأول » فالاول ؛ واعطوهم حقهم » فان الله سائلهم 
عما استرعاهم » . 

" وکلمه « تکثر » تفيد الكثرة > ولا نمکن حص‌ها بالخلفاء الراشسندنن 
E‏ ۵ 

(۳۹۱) ای آلی العقد من الحسن للمعاوية ©» فهو متفق عليه » وتناولته 
البشرى النبوية بالثناء والرضا . قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
(۲ ۰ ۲۲ ) ۰ وهذا الحدت سین أن الا صلاح بين الطائفتين كان ممدوحا 
بحبه الله ورسوله » وان ما فعله الحسن من ذلك کان من اعظم فضائله ومناقبه 
التی آثنی بها علیه اللبی صلی الله عليه وآله وسلم . ولو كان القثال واجبآ 
أو مستا لم بشن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نترك واحب الع 

E? 

(۳۹۲) کسبعد ین آی را ان ان مس العشرة اشر ا ٤‏ 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب عالم انصحابة الثابت على قدم المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى حليل الأمور ودقيقها » وغيرهما من هذه الطبقة وقربب 
منها » وهؤلاء هم الذين ترك اهما الحكمان ‏ أبو موسى وعمرو - آمر الامامه 


۲ ۰۵ ۱ 


اا کا واو ا ری ی د و وتان 
بحماية البيضة وسد الثغور ۲۳۹9 » وإصلاح الجند والظهور على المدو ۴7> 





سسس 


بعد حرب صفين ليروا فيها راهم » فلما راوا اجتماع الآمة كلها على معاوبة 
دخلوا كلهم فى امامته وبايعوه » بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عشمان 
( انظر فتح البارى 17 : .8 ) : ومعاوية نفسه يعرف للناس اقدارهم . فقد 
جاء فى ألبداية والنهاية (8م : 196 )عن أبن دريد عن أبى حاتم e‏ آن 
معاو نة خطب فقال : « آبها الثاس » ما انا بخیرکم » وان منکم لن هو خر منی 7 
عبد الله بن عمر © وعبك الته بن مممرو وغيرهما من الأفاضل . ولكن عسبى أن 
اکون انفعکم ولابه » وانکاک فى عدوكم وادرءكم حلبا » > ورواه این سستعد 
عن محمد بن مصعب عن أبى بكر .بن أبى مريم عن ثابت مولى معاوبة أنه سمع 
معاوية بقول ذلك ۰ [ج] " ۱ 
(۲۹۲) فاصبحت تحت قيادته وبحسن سیاسته اقوی قوة فی الاسلام » 
وهى فى طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية الى الله بأخلاقها وسيرتها 
و حکمه فادتها وصدق أسلامهم ° [e]‏ ۱ 
640 تسب دت للت تى تة اماع اهل ي س 
الوثيق الى سعد بن أبى وقاص فاتح العراق وابران وميد دولة کسری أنه 
ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية . وحدبيث عند الرزاق الصنمانی 
بسنده الى حبر الأمة ابن عباس آنه ما رأى رحلا أخلق بالملك من معاوية . 
وى قول شيخ الاسلام أبن تيمية : كانت سيرة معاوية مع رعيته مسن 
حيار سير الولاة » وکان رعيته بحبونه 4 وقد ثبت ی صحیح مسلم 2۱ ۳۳ 
ح 16 و 561 ) قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « خيار المتكم الذين 
تحونهم ویجونکم » وبصلون علیکم وتصلون علیهم . وق الطبری ( ٦‏ ۰ ۱۸۸ ) 
روابة محالد عن الشعبى أن قبيصة بن حابر الأسدى قال : ألا أخبركم من 
صحيت ؟ صحبت عمر بن الخطاب فما رأبت رحلا أفقه فقها ولا أحس ن 
مدارسة منه . ثم صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأبت رحلا أعطى للحزيل 
بن ع ييا له مجه الم یی اوقم رای رح اح ۱3:۳ 
E‏ 
(۵ ۳۹) هو عنابته بذلك أن أرسل بهدد ملك الروم 
وهو فى معمعة القتال مع على فى صفين ‏ وقد بلغه ان ملك الروم اقترب من 
الحدود فى جنود عظيمة » "فکتب الیه بقول « وال لئن ام تنته وترحصع الى 
بلادك » لاصطلخن آنا وابن عمى عليك » ولاخر جنك من جميع بلادك » رلاضیقن 
عليك الأرض بما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف ( البداية والنهاية لم : ۱۱۹) 


[ج] ۰ ۹ 


5 


وسسناسة الق ۲۳۳ 2940 . وقد ش هد له فى صحيح : 


(95) فى البر والبحر »© فكانت رايات الاسلام تخترق الآفاق بأبدى جنده 
مله العرة القن آزافها الله الاركة: ووسالة :رسو له وال فتن يهنا وكا 
إن فتح مصر ودخولها فى الاسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده 6 
فان تأسيس الأسطول الاسلامى والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده. 
ومما بنبفی المشتفل بتاریخ المروبة والاسلام آن بعلمه آن معاوية مفطور علی 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الحکم » اخسرج ابن کثیر فى التاريخ 
( ۸ ۰ ۱۳۵ ) عن هشیم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم أن عبد الله 
أبن عمرو س العاص قال ۰ « ما رابت احدا آسود من معاونة » . قال حلة 
ابن سحيم : قلت ولا عمر ؟ قال : « كان عمر خيرآ منه » و کان معاودة اسود 
منه » . ورووأ مثل هذه ألكلمة فى معاوية عن عبئ الله بن عمر بن الخطاب . 
وتغدم قول عبف الله بن عباس « ما رآبت رحلا كان أخلق بالملك من معاوية » [خ] 

(۳۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ ۰ ۱۸۵ ) : لم 
كن من ملوك الاسلام ملك خيرا من معاوية » ولا کان الناس ف زمان ملك من 
الملوك خيرآ منهم فق زمن عاو نة اذا سنت آنافه الى ولا كان الناس فى رمان 
ملك من الملوك خيرآ منهم فى زمن معاوبة ؛ اذا نسبت أيامه الى أيام من بعده . 
واذا نسبت الى ايام ابى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى ابو بكر الاثرم 
سب وروأه أبن بطة من طريقه ‏ حدثنا محمد بن عمرو بن حبلة ©» حدثنا محمد 
ابن مروان 4 عن يونس » عن قتادة قال : لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال 
أكثركم : هذا المهدى . وروى أبن بطة باسناده الثابت من وحهين عن الأعمش 
عن مجاهد قال : لو ادرکتم معاوية لقلتم هذا الهدی . وروی الائرم : حدئنا 
محمد بن حواش » حدثنا أبو هر بر ۵ الکتب قال : کنا عند الاعمش فذكروا 
عمر بن عبد العزيز وعدله »© فقال الأعمش : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : 
فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل فى عدله . وقال عبد الله ابن أحمف بن حثيل : 
اخبرنا أبو سعید الاشج » حدثنا أبو أسامة الثقفى » عن ابی اسحاق السسبیعی 
انه ذکر معاوبة فقال : لو ادرکتموه او آدرکم آبامه لقلتم : کان المدی . 
وهذه الشهادة من هوّلاء الائمة الاعلام لامیر الوّمنین معاوية صدی استجابة الله 
عر وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا" الخليفة الصالح بوم قال 
صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم احمله هادبا » مهدب » واهد به (يديند) » 
وهو من اعلام الثبوة ۰ [خ] - ۰ ) 

(۳۹۸) رواه الترمذی وحسنه » وهو صحیح الاسناد کما ء ی تحفیق 
تا 


(ملدعد) یکفی معاوية رضى الله عنه أنه كان كاتب الوحئ للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وحاء فى كتاب اللدابة والنهابة للحافظ ابن كثير (۸ :۱۴۴ ) قال 


۳۱۱۹ 





الصحابى الجليل سعد بن آبی و قاص رضي الله عنه « ما رابت أحداً بعد عثمان 
اقفی بحق من صاحب هذا الباب » یمنی معاوية . 

وروی عن علی بن آبی طالب قوله عنه بعد المصالحة التى جرت سنة .) ه 
والتی اسفرت عن اعتراف علی بحکمه ف الشام واعتراف معاوية بحكم على 
فى العراق : آیها انناس لا تکرهوا امارة مصاوية » فانکم لو فقدتموه رایشم 
الر وس تندر عن کواهلها کأنها الحنظل . 

وقال ابن عباس رضی له عنه : « ما رانت رحلا آخاص باللك من معاو ند ۰ 
وقال الصحابی عمم نن سعد الانصاری الأوسى © وقد عزله عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه عن حمص وولی مماو نة رضى الله عنه : لا تذ کروا معاو بة الا تخیر 4 
فانی سمعت رسول اللّه صلی الله علبه و اله وسلم تقول « اللهم اهد به ... » 
و هدا من قمام انصاف عمر وضى الله عشه ه 

و قال الصحابی الحلیل آبو الدرداء لاهل الشام : « مارات احدا اشسته 
صلاه بصلاه رسول الا صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية . 

و قذ روی این فتیسه عن عنه بن منود قال : أنه لما مر بنا نعى معساورة 
قمنا فأنيئا أبن عباس فوحدناه حالساً قد وضع له الخضوان وعنده نفر »4 
فأخرناه الخر + ففال با غلام ! ار فع ال زان وسکن ساعه ثم كال © سین 
تزعزع ثم مال کلکله . آما وال ما کان کمن کان قبله » ولکن لن یکون بمده 
مثله » وان اننه خير اهله . 

و قال الاعمش للذین ذکروا عنده عمر بن عبد العز یز وعدله » « كيف أو 
ادركتم معاوية ! » قالوانى حلمه ؟! قال : لا والله بل فى عدله » وقد مر معنى 
ذلكت . ۱ ۱ : 

و تال قبیصه لحماعته : آلا آخر تم من صحت ؟! صحبت عمر بن الخطاب» 
ا ننه اذنها :ولا اتترن ق وه مه مس اجه فمایرایت 
رحلا أعظم للجزيل من غير مسألة منه . ثم صحبت معاونة » فما رات رحلا 
أحب رفيقاً ولا أشبه سير بره بعلانية مئه ( جد افوا سغولة عن تاريج الطبرى 
وعن البدابة والنهابة ) . 

و قال الامام این تیمیه فی منهاح السنه ( ۱۸۹/۳۲ ) وکانت سره معاوبه مع 
اھ من قیال تسه او له و دوع کات ره ب هة و که ای 
الصحیحین عن اللبی صلی ال علیه وآله وسلم انه قال : « خیار آئمتکم الذین 
تو نهم و بحبونکم وتصلون علیهم ز بصلون علیکم . وثرار آنمتسسکم الذین 
ا و عضو نکم و تلمنو نهم ولمنونکم » . 

۰ هده بعض شهادات الصحابة والتابعين فى معاوية رضى الله تعالى عنهسم 
حمیعاً IS SSN US ENS‏ ألله 


۳ 


الحديث بالفقه 2950 , وشهد بخلافته فى حديث آم حرام أن ناسا من آمته 


عليه وآله وسلم » فمن ابغضه فقد انكر ما جاء فى السنة عن رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسسلم فى حقه وطعن فى ثناء الصحابة والتابعين عليه . 

روى الحافظ ابن عساكر عن الامام أبى زرعة الرازی آنه قال له رحل : 
انى ابغض معاوية . فقال له : ولم ؟ قال : لانه قاتل علیاً . فقال له ابو زرعة 
وبحك ! ان رب معاوبة رحیم » وخصم معاوية خصم کریم » فاش دخولك انت 
بينهما رضى الله عنهما . 

وقبل أن ننهى الكلام على شهادات الصحابة والتابمین وآراء العلماء فى 
معاوبة ننقل راباً طريفا للمؤرخ العلامة ابن خلدون فى اعتبار معاوبة من الخلفاء 
الراشدين فقد قال ٠‏ 

ان دو له معاو یه واخاره كان شعی آن تلحق بدول الخلفاء الرأاشدن 
واخارهم فهو تالیهم فى الفضل والعدالة والصحبة ( تاریخ ابن خلدون 1۵۸/۲) 

نذکر جمیم هذه الشهادات » وقبلها الاحادث الشوبة فی فضل معاوية ) 
مع اعترافنا بشهد الله بفضل معلی» » وانه افضل مه والحق غالبه معه 4 وکل 
كان محتهداً . وقد حاء ق الحدرث أأصحيح « اذا احتهد الحاكم فأصاب فله 
اجران واذا اخطأ فله اجر ! رواه البخارى ومسلم رحمهما الله . 

وعن أبن عباس رفى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث الى معاوية ليكتب له ٤‏ فقال ی : انه بأكل 6 
فقال رسول اله صلی‌الهعلیه و آله وسام 

A E سي إل‎ 

قد ستخل بعض الفرق هذا الحدث ليتخذوا منه مطعنا فى معساوبة 
رضی ال عنه » ولیس فیه ما ساعدهم علی ذلك » کیف و فیه آنه کان کاتب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله 
وسلم غبر مقصود » بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها بلا نية 
كقوله صلىي الله عليه وآله وسلم فى بعض نسائه : تریت بمينك . ویمکن آن 
بكون ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بباعث البشرية التى أفصح عنها هو 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحاديث كثيرة متواترة منها حديث عائشة 
رضي الله عنها : « ... أو ما علمت ما شارطت عليه ربى ؟ قلت اللهم اتيا 
آنا بشر » فای السلمین لعننه آو سسسته » فاحعله له زكاة وآحرآا » ۳9 
) راجع الأحاديث الصحيحة ۱ ) ٠‏ [م] 

۹۲ ی کناب مناقب الصحانة من صحيح السخاری ( ك اب ۸ ج 
ص ۲۱۹ ) حديث ابن أبى مليكة أن ابن عباس قيل له : « هل لك فى أمير المؤمنين 
معاوية »© .فانه ما أوتر الا بواحدة . فقال : انه فقيه » . وفى كتاب المناقب من 
جامع الترمذى ( ك2 55 ب ۷ ) حدیث عبد الرحمن بن آبی عميرة المزنى عن 


مسي 
مد 


۳۳ 


يركبون تبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أ و مثل الملوك على الأسرة » 
وكان ذلك فى ولاته (* 9 


سسس 


e 
نتمم‎ 


اانبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هاديا مهديا واهد 
به (د) » . ورواه الطبرانى من طربق سعيد بن عبد العزيز التنوخى ‏ وكان 
لأهل الشام كالامام مالك لأهل المدينة ‏ عن ربيعة بن يزيد الابادى أحد الائمة 
الأعلام عن عبد الرحمن بن أبى عميرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لماو بة « اللهم علمه الکتاب والحساب وقه المذاب » . واخرجه الامام البخاری 
فى التاريخ E‏ ۰ قال لی آبو مسهر ( وذکره بالعنعنه یو ) . وتقسدم 
حديث 0 عمير بن سعد الأنصارى عن ولآاية حمص فى خلافة عمر وتوليته 
معاوية والشهادة له بأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بأن يهدى الله 
به . وروآأه الامام أحمد من حدبث العرباض بن سارية السلمى . ورواآه أبن 
جرير من حديث أبن مهدی . ورواه اسد بن موسی وبشر السری وعبد الله 
أبن صالح عن معاوية بن صالح باسناده . وزاد فى رواية بشر بن السرى 
« وادخله الحنة » . وروأهابن عدى وغيره عن أبن عباس . وروآاه محمد بن سعد 
مه آل مسلمة نی مخلد. احد. فاتتكى:«مصر وولالها ۰ ووواة ةا ادها 
التبوی لعاوية من الصبحابة اکثر من آن بحصوا . ( وانظر البدایة والنهایة ۸ : 
۰ 1۲۱ . وانظر ترجمه معاویه ق حرف اليم من تاربخ دمشسق لابن 
ا موف سا ال و وی کل یا ی اه من 
شربعة الاسلام . وفق الشيمة البفضین لعاوية اللاعنین له من بزعمون انهسم 
منتسبون الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهل تراهم یحقدون علی جدهم 
صلى الله عليه وآله وسلم لرضاه عن معأوية واستعانته به ودعائله له ؟ « اذا 
لم تست فاصنع ما شنت ) [ح] ٠‏ 

(ء٭ €( ام حرام بنت ملحان صحابية من الأنصار من اهل قباء © كان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم اذا ذهب الى قباء استراح عندها ؛ وهى خالة خادمه 
انس ابن مالك . روى البخارى فى كتاب الحهاد من صحيحه (ك ۵٩‏ ب ۲ ج ۲ 
ص ۲.۱ ) ومسلم فی کتاب الامارة ك ۲۳ 2 ۱۱۰۰ ) عن انس آن النبی صلی الله 


و ام ال 

۳9 ومعنی ذلك عدم صحة الحدیت ٠‏ [م] 

تو ضسیح ۰ 

ل اسن | فالصحيحين فيهما من 
ذلك شمء كثير .. واين هذه القاعدة من كتب مصطلح الحديث !! فمعلوم أن 
عنمنة الثقة تحمل علی الاتصال ما لم نکن مدلساً . [س] 


۳۱ 


ويحتمل أن تكون مراتب فى الولاية : خلافة ثم ملك (۱ *“ . فتكون ولاية 
الخلافة للار مه » وتکون ولا اللك لاتتداء معاوبة ۴۳ . وقد قال اله فى 


عليه وآله وسلم نام عندها القیلولة ثم استیقظ وهو بضحك لانه رای ناسا 
من آمته غزاة فى سبيل الله برکبون ثج البحر - ای وسطه ومعظمه - ملوکا 
على الاسرءة . ثم. وضع راسه فنام واستيقظ وقد راى مثل الرؤيا الأولى . 
فقالت له أم حرام : ادع الله أن بجعلنى منهم » فقال لها « آنت من الاولین » ۰ 
قال الحافظ ابن كثير 8١‏ : ۲۲۹ ) بعنی جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحجها 
سنة ۲۷ ایام عثمان بن عفان ( بقيادة معاوبة » عقب انشائه الاسطول الاسلامی 
"لاول نی التاریخ ) . وكانت معهم أم حرام فى صحبة زوجها عبادة این الصامت . 
ومعهم من الصحابة ابو الدرداء وابو ذر وغیرهما . وماتت ام حرام فی.سبیل ال 
وقبرها تفيرطن القن الوم #رقال این کتر.: انم کان امس الخشن الشسسانن 
يزيد (#و) بن معاوية فى غزوة الفسطنطينية . قال : وهذا من اعظم دلائل 
النوه » 

(1.۱) عن سعيد بن حمهان عن سفيئة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون سنة »© ثم يّتى الله ملكه من يشاء 4 
وقد حسن هذا الحديث . محقق مشكاة المصابيح . [م] 

۱) الخلافة والملك والامارة عناوين اصطلاحية تتكيف فى التساريخ 
باعتبار مدلولهن العملی » والعبرة دائماً بسیرة الرء وعمله . وفعاوية قد.ولئ 
الشام للخلافة الراشدة مده عشرين سنة © ثم اضطلع بمهمه الاسلام كلها 
عشرين سنة أخرى فى الوطن الاسلامى الأكبر بعد بيعة الحسسن بن على له © 
فكان فى الحالتين قودّاماً بالعدل » محسناً الی الناس من کل الطبقات » بکرم 
اهل الواهب وساعدهم علی تنمیه مواهبهم » وسع بحلمه جهل الجاهلین ‏ 
فیعالج بذلك نقالصهم » وبلتزم فى الجميع أحكام الشريعة المحمدية بحزم ورفق 
ومثابرة وأيمان . يؤمهم فى صلواتهم » ویوجههم ق مجتمعهم ومرافقهم 6 
وبقودهم فى حروبهم . وف منهاج السنة ( ۳ : ۱۸۵) قول الصحابی الجلیسل 
أبى الدرداء لاهل الشام « ما رابت احدا آشبه صلاة بصلاة رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم من امامكمي هذا » نعنى مماوية . وقد رایت قول 
الاعمش للذین ذکروا عنده عمر بن عبد العزیز وعدله : « کیف لو آدر کم 
معاوبه ؟ » قالوا : ی حلمه ؟ قال ۰ « لا وال » دل فى عدله » . و قد بلغ مسن. 


= 





(#دد) وقد حاء فى. الحديث الصحيح الذی رواه البخاری عن ام حرام 
بشارة ليزيد بالجنة والمغفرة : « أول جيشى من أمتى يركبون البحر أوجبوا . 
واول جیش من امتی بفزون مدينة قيصر مغفور له » . 0 


۳۹۵ 


ولا أذزق فا سفن ان رتل السحان الخليل أو ارت تسار وش ره 
من كبار الصحابة ميادة يزيد بن معاوبة عليهم » وهو على ما وصغه أعداء 
الاسلام من سوء السيرة . كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون 
الا كذيا ؛ رم] 
استقامته على جادة الاسلام أن قال فیه امثال قتادة ومجاهد وابى اسحاق 
اميتي و لفق تسه ۱ متس لا مسب کان شنت اد یه ادى 
والذى بتتبع سسديرة معاوية فى حكمه برى أن حكومته فى الشام كانت حكومة 
مكالية اق العدل .والقراهي. والتايى 6 ل خر لسن الطيب والأطيت الا ايان 
الاطيب على الطيب . فاذا كان هذا المسلك فى اربعين سنة يؤهل الامير المسلم 
للخلانة على المسلمين ركد از شوه ذلك واي به قوق ية ومن ماه 
ملكا لا يستطيع أن تكابر فى أنه من أرحم ماوك الاسلام واصلحهم '. كنا أيام 
طلب العلم ق القسطنطینیه ق مجلس للطلبة يتناقشون فى موضوع سيرة 
معاوبة وخلافته » وکان ذلك فى أيام السلطان عبد الحمید . فو قف صديقى 
الشهید السعید عبد الکرم قاسم الخليل ‏ وكان شيعيا ‏ فقال : ١‏ انتم 
تسمون سلطاننا خلیفة » وآنا آخوکم الشیعی اعلن آن بزید بن معاوية كان 
بسرته الطيبة احق بالخلافة واصدق عملا بالثرع الحمدی من خلیفتنا » 
فكيف بأبيه معاوبة » . على أن معاوية كان بقول عن نفسه - فیما رواه خيشمة 
عن هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب : « انا أول الملوك وآخر 
خليفة » . وتقدم حديث معمر عن الزهرى ١‏ ان معاوية عمل سسنتين 
عمل عمر ما بخرم فيه » . وقد أشرنا هناك الى اختلاف البيئة وثاثير رها ف أنظلمة 
الحكم » بل أن معاوبة نفسمه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاه معاوبة فى 
موكب عظيم فاستنكر عمر ذلك » واعتذر له معاوية بقوله : « انا بارض 
جواسيس العدو فيها كثيرة » فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيسه 
عز للاسلام وآهله ونرهبهم به » . فقال عبد الرحمن بن عو ف لعمر : « مااحسن 
ما صدر عما أوردته فيه با آمير المؤمنين » فقال عهر ۰ من آحل ذلك حشمناه 
ما حشمناه » ( البدابة والنهابة م : ۱۲ - ۱۲۵ ):. وسيرة عمر التى حاول 
معاوبة أن سسير عليها سئين كانت المثل الأعلى فى بيته » وكان يزيد بحدث نفسه 
بالتزامها . روى ابن أبى الدئيا عن أبى كردب محمد بن العلاء الهمدائى الحافظ 
عن رشندين المصرى عن عمرو بن الحارث الانصاری الصری عن كر بن اشح 
المخزومى المدنى ثم اللصرى أن معاوبة قال ليزيد : كيف تراك فاعلا ان وليت ؟ 
قال تاراق أن عابت دف عل مير بى السلا ٠‏ قال معاوية : 
سبحان ال با بنى »6 والله لقد حهدت علی سبرة عشمان فما اطقتها » فکیف بث 
وسيرة عمر (اين کثیر ۸ : ۲۲۹ ) . والذین لا «حر فون سيرة معاوية سستغربون 


۲1٦ 


داود ‏ وهو خير من معاوية ۳ - : « وآتاه الله الملك والحكمة » 


( البقرة : ١‏ ) فجعل النبوة ملكا . فلا تلتفتو | إلى أحاديث ضعف سندها 
[ ومعناها ] 9“ . 


ولو اقتضت الحال النظر فى الأمور لکان - ر آخر 


م 


اذا قلت لهم : انه كان من الزاهدين والصغوة الصالحين ۰ روی الامام احمد 
فى كتاب الزهد ( ص ۱۷۲ طبع مكة ) عن أبى شبل محمد بن هارون عن حسن 
ابن واقع عن ضمرةبن ربيعة الغرشی عن على بن ابى حملة عن أبيه قال : رايت 
معاوية على المنبر بدمث.ق يخطب الناس وعليه ثوب مر قوع . واخرج این کثیر 
( ۸ ۰ ۱۳۲ ) عن يونس بن ميسر الحمیری الزاهد (وهو من شیوخ الامام 
الأوزاعئ ) قال : رأست معاوية فى سوق دمشق » وهو مردف وراءه وصیفاً 
وعليه قميص مرقوع الجيب ©» سير فى أاسواق دمشق . وکان قواد معاوية 
وکبار اصحابه ستهدوثه ملاسه للتبرك بها » فكان اذا حضر آحدهم الی الدننة 
وعليه هذه الملابس بعر فونها ويتغالون فى اقتنائها . روی الدار قطنى عن محمد 
ابن بحيى بن فسان أن القائد الشهير الضحاك بن قیس الفهری قدم الدننة > 
فای السجد فصلی بین القبر والثبر * وعلیه برد مرقع قد ارتدى به من 
کنو ۸ معاوية 4 فرآه آبو الحسن البراد فعرف انه برد معاوبة فساومه عليه 
وهو نظنه آعرابیاً من عامة الناس ©» حتى رفى أبو الحسسن واد ات اسع 
له به ثلاثمائة دنار . فانطلق به الضحاك بن قيس الى بيت حو بطب بن عبد 
العزی فلسس رداء آخر واعطی آبا !١‏ خسن التر اد .خلت ارم بلا لمن وقال له 
( قبیح بالرجل آن سیم عطافه » فخذه فالیسه » فأخذه آبو الحسن فباعه 
فكان أول مال أصابه ( ابن عساكر ۷ : ص 5 ) و قد آوردنا هذه الامثلة لیعصسلم 
"ناس آن الصورة الحقيقية لعاوبة تخالف الصورة الكاذبة التی کان اعداژه 
یصورونه بها » فمن شاء بعد هذا أن يسمى معاوبة خليفة واميرآ للمومنین » 
فان سلیمان بن مهران الاعمش - وهو من الائمة الاعلام الحفاظ » وکان سمی 
« المصحف » لصدقه ‏ كاد بفضل معاوبية على عمر بن عبد العزير حتى فى 
عدله . ومن لم بملأ معاوية عیثه واراد آن بضن علیه بهذا اللقب » فان معاو بة 
مغى الى الله عز وحل بعدله وحلمه وحهاده وصالح عمله » وکان وهو فی دنیانا 
و سا ی ی و ات 
به ق دنیاه ۰ [2] 

(۳۲ ۰ آن داود ی نبواته - کما بعرفها السلمون فق دینهم ‏ تجعله خيرآ 
من معاونة . وآما داوود الیهود - کما بعر فه الناس من توراتهم الوحوده الآن 
فى الابدی - فان معاونة خير منه . ومن شفاء الیهود الا بعر فوا للقر آن والاسلام 
فضلهما عليهم فى تنزبه انبیاء بنی اسرائیل عما وصموابه فق کتبهم . [- 

0.) کتب الشیخ محب الدین : «متئها » بدل : ( معناها ) . آس] 


۳۷ 


تلحمهور » و لکن انعقدت البیعه لعاوبه بالصفة التى شاءها الله » على الوجه 
الذى وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادحاً له » راضياً عنه » 
راحاً هدنه e‏ « ابنى هدا 
تتییتا 19:6 لعل الله أن يصلح به بین فئتین عظیمتین من السلمین » ۷ . 

وقد تكلم العلماء فى إمامة الممضول مع وجود من هو أفضل منه 6 
بيت ات الق الحد الدى تحعله فبه العامة » وقد يناها فى 
موضعها 4:9 . 





(د۰)) قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

لانن e‏ تا 0 
06 ۰ ندل على اسر يكن مأمورا به > ولو ا تكسن 
ماوت وان کارا ان العا و 
فعله الحسن کان محمود عند الله تعالی » محبوباً مرضیا له ولرسوله . 

وهذا كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين مسن 
فتفتليم اولی الطائفتین بالحق » وق لفظ ۰ « فتفتلهم آدناهما آلی الحق » فهذا 
ا ا ) ١‏ الفتاوى ۲ 0 ۷ i‏ 
الدين على مثلها فى باب جلب المصالح ودرء المفاسد وتفقفدير الضرورات 
تیم افاي او الخ اللزردئ له د ف ااا ا ت 
êg)‏ فى رجا :اناف BUEN IAN‏ رضي UT‏ 
أذ1أ شاه الحاحظ » وهل العسأاسسيون الذين عر ف الحاحظ بالتقسرب 
الق ان الوا انكل معامرني ؟ انا حضوو لها کی ایا 
سحو لے امامه الفصول و صحت بیعته » ولا نکون و خود الا فضل مانعا من أمامة 
المفضول اذا لم كن مقصرا عن شروط الامامة » كما بحوز ‏ فى ولابة القضاء س 
تقليد العضول مم وحود الا فضل ؛ لان زناده الفضل مسالغه نی الاختیسسار » 
وليست معتيرة فى شروط الاستحقاق . ونحيل القارىء على كتاب « الامامسة 
ES‏ لن ( 
سنه (I.‏ ۱-1۰ 


۳۱۸ 


فان قيل : فقد قتل حجر بن عدى _ وهو من الصحابة مشهور بالخير # 
صبرا أسيراً بقول زباد » وبعثت إليه عائشة فى آمره فوجدته قد فات بقتله . 
قلنا : [ قد ] علمنا قتل حجر كلنا . واختلفنا : فقائل بقول قتله ظلماً » وقائل 
قول قتله حت ٩۶۰۸‏ . 

فان قيل : الأصل قتله ظلما إلا إذا ثبت عليه ما وجب قتله . قلنا : 
الاْصل آن قتل الامام بالحق » فمن ادعی آنه بالظلم فعلیه الدلیل . ولو كان 
ظلمآً محضا لما بقى ببت إلا لعن فيه معاوية . وهذه مدينة السلام دار خلافة 
بنى العباس ‏ وبينهم وبين بنى أمية ما لا يخفى على الناس ‏ مكتوب على 
آبواب مساحدها : « خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(۲۰۸) حجر بن عدى الكندى عده البخارى وآخرون من التابعين © وعده 
البعض خر من الصحابة » وکان من شيعة على“ فى الجمل و صفین ۰ وروی 
ابن سيرين أن زبادآ ‏ وهو أمير الكوفة ‏ خطب خطبهة اطال فیها » فنادی حجر 
أبن عدى « الصلاة ! » فمضى زياد فى خطته » فحصبه حجر وخصيه آخرون 
معه . فكتب زياد الى معاوية يشكو بغى حجر على أميره فى بيت الله » وعد 
دك من الفساد ی الارض.. فکتب معاونة الی زباد آن سرح به الی :+ قلما 
حىء به الى معاوبه آمر شتله . فالذین برون آن معاو بة قتله بحق و لون ۰ 
ما من حکومه ق الدنیا تعاقب باقل من ذلك من بحصب امیره وهو قائم بخطب 
على المنبر فى المسحد الجامع » مندفعاً بعاطفة الحزبیه والتشیع . والذین 
بعارضونهم يذكرون فضائل حجر ويقولون كان بنبفی لمعاوية أن لا يخرج عن 
سجیته من الحلم وسعة الصدر لمخالفيه . وبجيبهم الآخرون بأن معاوية . 
يملك الحلم وسعة الصدر عند البغى عليه فى شخصه » فأما البغی علی الحماعة 
فى شخص حاکمها وهو علی منبر السجد فهو ما لا بملك معاوية آن بتسس‌امح ‏ 
فیه » ولاسیما ق مثل الکو فة التی أخرحت العدد الاکر من آهل الفتنة الذين 
بغوا على عثمان سیب مثل هذا التسامح » فکبدوا للامة من دمالها وسمعتها . 
وسلامة قلوبها ومواقف حهادها تضحیات غالية کانت نی غنی عنها لو آن هيسة 
الدولة حففلت تتادب عدد قلیل من اهل الرعونة والطیش ی الو قت المناسب .. 
وكما كانت غا ود لو ان اوه كل حتف | عة صکاوه 6 فان عبد الله 
ابن عمر كان بتمنى مثل ذلك . والواقع أن معاوية كان فيه من حلم عشسمان ‏ 
وسحاباه » الا أنه فى مواقف الحكم اه ع ا 
اليه تمادى الذين احترأوا عليه . إخ] . : 


۳۱۹ 


آبو بکر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علی » ثم معاوية خال المومنين رضى الله 
عنهم » ,. 

ولكن حجر فیما بقال ( رای من زباد آموراً منکرة ۲۱۱ » فحصیه 4 
وخلعه » واراد آن یقیم الخلق للفتنه » فحعله معاویه ممن سعی ق الأرض 
فساداً . ۵ 


وقد كلمته عائشة فى آمره حين حج » فقال لها : دعینی وحجراً حتی نلتقی 
عند الله . وأتتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين بدى الله مع 
صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين » وآتنم ۷۲ ودخولکم حیث 
لا تشعرون » فما لكم لا تسمعون ٩۱‏ ؟ 


فإن قيل : قد دس على الحسن من سمه . 


(20) المؤلف أقام فى بغداد زمن الدولة العباسية كما ذكرنا فى ترحجمته © 
فهو بعرف مساجدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوبة خال الوّمنین لانه آخو 
أم الأؤمنين رملة بنت أبى سقيان المشتهرة بکنیتها ( ام حبيبة ) . [خ] 

(41) كان زياد فى خلافة على واليآ من ولاته »؛ وكان حجر بن عدى من 
أولياء زياد وانصاره . ولم بكن بنكر عليه شيا . فلما صار من ولاة معاوية 
صار ينكر عليه مدفوعا بعاطفة التحزب والتشيع asî‏ 
مع من تولى ألكوفة لمعاوبة قبل زياد » ا ل وا ا ل ان 
سعى فى الأرض فسادا ° [E]‏ 

(۱۱)) کذا فی جميع النسخ وافتزح الشيخ ابن باديس أن يكون : وما انتم . [س)] 

(15؟) ومن الانتقادات التى يوجهونها الى معاوبة رفى الله عنه لعن على 
رضى الله عنه على المناس ٠.‏ 2 

قال المؤرخ عبد الوهاب النجار في كتابه « الخلفاء الراشدون ») ص ۲۳۸ 
ولم بذكر المصدر وذلك بعدما علم على: نتيجة التحكيم : 

۱ .. فکان اذا صلی صلاة # : اللهم القن متا وه 
وعمراً ه ٠‏ 5 ۱ 

وبازاء هذا القنوت اقول : ان علا رحمه الله قد سن لخصومه أن يقابلوه 
بمثل عمله » ويتخذوا من ا ا ا ا فسان 
مهاو بة اذا خطب سب علا و ا ذلك سنه ی نى آمية الى زمن عمر 
ابن عبد العزيز . 

ای ما ال راو ال هبلغ سح و 
نضح و ال 


Te 


كنا هذا محال عن وهن الحدهيا الها كان لع مين المج انا 
ی ا راي ور 
بينة ل على أحد من خلقه فى زمان مشاعد لم تثق فيه بنقل ناقل » بين أيدى 
قوم ذوى آهواء » وق حال فتنة وعصبية » نسب كل واحد إلى صاحبه 
ا لا ینبغی + فلا بقبل منها إلا الصاف » ولا يسمع فيها إلا من المدل 


۹ ۵ | 


فإن قيل : فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل 24147 ,2417 . وجرى بينه 
(۱۲) ذال يخ لاسام اه ی ا ا LE‏ 
ترعمه الشديعة من أن معاوية سم الحسسن : « لم شت ذلك بسينة شرعية © 
اران منص a a‏ ؛ فالقول به. 
قول بلا علم » . قال : « وقد رابنافى زماننا من يقال عنه سم ومات مسمومآ 
من الأتراك وغيرهم . ويختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات 
فيه والقلعة ألتى مات فيها» فتجد كلا منهم بحدث بالشىء بخلا ف ما بحدث 
به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات يحدث بالثىء بخلاف 
ما بحدث به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسسن مات بالمديئنة وآأن 
معاوبة كان بالشام ©» ذكر للخبر احتمالات ‏ على فرضص صحته ‏ منها أن 
الحسن كان مطلاقا لا يدوم مع أمرأة ... الخ . رخ] 

(411) أن كان مقياس الأهلية لذلك أن بلغ مبلغ أبى بكر وعمر فى مجموع. 
سحایاهما ؛ فهذا ما لم سلفه ق تاریخ الاسلام » ولا عمر بن عبد ألعز بز . وان 
طمعنا بالستحیل و قدرنا امکان ظهور أبى بكر آخر وعمر آخر فلن تتاح له بيثة 
كاليئة التى اتاحها الله لأبى بكر وعمر وان كان مقیاس الاهلية الاستقامة نی 
السيرة » والقيام بحرمة الشريعة » والعمل بأحكامها » والعدل فى الناس » 
والنظر فى مصالحهم » والجهاد فى عدوهم » وتوسيع الآفاق لدعوتهم © والرفق 
بأفرادهم وجماعاتهم » فان يزيد يوم تمحص آخباره » ویقف الناس على حقيقة 
حاله كما كان فى حياته » بتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين ممن تغنى التاريح 
بمجامدهم » وأاحزل الثناء علیهم ۰ 1 ۱ 

(1۱۵) تصدی ق العصر الحدىث ا دز ند اا ا 
OT O‏ > فيقول فى كتسايبه : 
( الاموون والینزنطیون ) : ( البحر التوسط بحبرة اسلامية ) ناقضا بذلك 
الشائعات. الکاذبة التواتره التی سممت و تسمم العقول البرثة .. ۱ 

« وبذل معاوية جهوداً عظيمة لاعداد القوات الا لامية التی رغب فى 
ارسالها ز الی القسطتطيتية ) فجمل علی راس هذه الحملة ابنه وولی عهده 
بز نك ) . 0 : 


NTA 


وبين عبد الله ابن عمر وان ع الزبير والحسين ما نصه عن وهب 4١١‏ بن جرير 
أبن حازم عن أبيه وعن غيره : لما أجمع معاوية أن سابع لابنه يزيد حج » فقدم 
مكة فى نحو آلف رجل . فلما دنا من الدینة خرج ان عمر وابن الزير 
وعبد الرحمن بن أبى بكر ماه مار الت سي المنسر فحمد أل 
وأثنى عليه . نم ذكر ابنه يزبد فقال : من أحق بهذا الأمر منه 4179) . ثم ارتحل» 


ت 


أندوا امتعاضهم من نز بل والحاو لات اليج بذ لها آنو ه لا خذ السيعة له بالخلا فة 
من بعده 4 اذ صورت الدعایات المادية لبنی امية شخصية یزید بحبها للمجون 
mu e‏ حون اج 
وعلى ضفاف البوسفور انضم بزید الی القوات » وعبر مياه هذا الضیق 
الى الشاطیء الاوربی وحقق لجنده سبقهم على اقرانهم من حند الاسسلام 
ل ل الحربیه و مملون 
007 يزيد اق هد | 0 ضروب الشحاعة والساله ما آ کسسته 
أف ٠‏ ( فتی المرب ( ودونت الراحع سم ته وأعماله فى هذ! النضال ۰ 
باستيلاء المسلمين على الشام ومصر » فتحت صفحة جديدة فى تاريخ البحر 
المتوسط دون سطورها الأولى معاوبة بن أبى سفيان بمداد الجهاد وملا بأخار 
معطم الأول فى رصم سياسة > السلمين ازاء السحر المتوسط منذ زمن مبكر 6 
(IV‏ وكتبها الشيخ محب الخطيب [ ما فصه ( المؤرخون ) عن وهب ] !! . إس] 
(1۷)) شباب قریش العاصرون لیزید - ممن بحدئون آنفسهم پولاية الامر 
لبعض الاعتبارات التی بمر فونها لانفسهم - کثیرون جدا » حتی سعید بن عثمان 
ابن عفان ومن هم دون سعید کانوا بطمعون بولاية الامر بعد معاوية . ومیدا 
الشوری فی انتخاب الخلیفه افضل بکثیر من مبدا ولایه العهد . لکن معاوية 
کان بعلم بینه وبین نفسته آن فتح باب اله ورى فى انتخاب من تخلفه سیحدت 
فى الأمة الاسلامية محزرة لا تر قاأً فیها الماء الا بفناء کل ذی اهلية فق. قرش 
لولابة :شی ء :من أمور هذه الامة . ومماو بةاحضف من أن خفی علیه آن الز ابا 
و لداته » فان فیهم من بمتاز علیه بثشیء آخر منها ٠‏ غير أن بزند - مع مشار کته 


EY 


فقدم مكة فقضى طوافه » ودخل منزله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد وقال : 
آما بعد با اين عمر » فقد كنت تحدثنى انك لا تحب أن تبيت .ليلة سوداء ليس 
عليك آمیر . وانی آحدرلد آن تشق عصا المسلمين » وآن تسعی ق.فساد ذات 
بينهم ) . فلما سكت .تكلم ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
فانه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير منهم » فلم ل 
1 : وانك 
نحذرنی آن آشق عصا السلمین » ولم آکن لافعل » وإنما أ ا 
السلمین » فادا اجتمعوا على أمر فإنما آنا واحد منهم » فخرج ابن عمر 24110 . 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبى بكر » فتشهد ثم اخد ف انکلام : 


عمسي 
و 


اعنی القوة العسکربة التی تبده فی تولی الخلافة » فتکون قوة للاسلام . کما 
تو بده اذا أو قع الشيطان الفتنه على هذا الكرسى بين التزاحمین علیه » فیکون 
٠ ES‏ ولو لم يكن | لیز ند ا تا وی 
الحساب مندما يفكر ق هذه الامور . اضف الى هذا ما فرده ابن ن 
اولك الصف 6 مه رنه دزا وان ا 
لأن عصصية مضر كانت. ی قرش » وعصبیه قرش ی غضد مناف ) وعصية 
عبد مناف انما كانت ق بنی امیه » تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا 
بنکرونه » وانما نسی ذلك اول الاسلام ۷ شفل الناس من الذهول بالخوارق 
وأمر الو رم ا تین وا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراحع الحسكم 

ا ل a‏ 
أن بكون فى احتباسك عنهم فرقة » . رح 22 0 أ 
وانظر ص ۱۱۱ ۰ 





#0 ان لاس خلدون » فان الاسلام فى عهد معاوية كان 
و ا 


۳۳ 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك والله لوددت أنا وكلناك فى أمر انك إلئ 
۱ وإنا والله لا تفعل . والله لتردن هذا الأمر شورى فى المسلمين أو لتفرنها 
عليك جذعة 624157 » ثم وثب فقام . فقال معاوية : « اللمم اكفبنيه (:15) 
بما شئت » . ثم قال : « على رسلك أيها الرجل » لا تشرفن لأهل الشام » 
فإنى آخاف أن يسبقونى بنفسك » حتى أخير العشية انك لدابت ني دن 
TS‏ 
كلما 0 جحر دخل ف ا ر إلى هتين و فنفخت 
فى مناخرهما » . فقال ابن الزبير : « إن كنت قد مللت الامارة فاعتزلها » 
وهلم ابنك فلنبابعه . أرآيت إذا [ بايعت ] ابنك معك لأيكما نسمع » لأيكما 
نطيع ؟ لا تجتمع البيعة لكما آبدا ۳۱ » ثم قام . 

فخرج معاوية فصعد المنبر فقال : ۳ و حدنا آحادث الناس ذوات عوار 
زعموا أن ابن عمر وابن ¿ الزيير وابن آبى بكر لم يبابعوا يزيد » قد سمعوا 
وأطاعوا وبابعوا له . 

ةا : لا والله » لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد , 
ری بیج ۱ 
۵ ای ی ور ان مج کی ی 

وروی وهب من طریق آخری قال : خطب معاوية فذکر این عمر فقال : 





)۲۱٩(‏ اى لتنکشفن عليك الفتنة نی اشد حالاتها » وبلاحظ آن الذن 
اننحلوا هذه الا قوال فی الاستطالة علی معاوية لم بطمنوا فی کفاءة بزید واهلیته 
3 

(,۲)) ب » ج » ذ : أكففه . [س] 

(۲۱)) این الز بر 0 أن قوق تنا تيد لتو لويف انها رما خسنت 
لهما معا فى حياة معاویة + والذن اخترعوا هذه الأخبار وأضافوها الى وهب 


أبن حرير بن حازم بكذبون كذباً مفضوحاً . 


+ 


وسار إلى مكة ثلاث وأخبره 249 » فبكى ابن عمر » فبلغ الخبر إلى عبد الله 
ابن صفوان : قدخل على أبن عمر فقال : أخطب هذا بكذا ؟ قال : نعم . 
قال : فما تريد » آترید قتاله ۴ قال : با ابن صفوان » الصبر خير من ذلك . 
فقال ابن صفوان : والله |[ لئن ] أراد ذلك لأقائلنه ۳“ . فقدم معاوية مكة 
فنزل ذا طوى » وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال : أنت تزعم أنك تقتل 
ابن عمر إن لم سايم لابنك ؟ قال : أنا أقتل ابن عمر ؟ إنى والله لا أقنله . 
وروی وهب من طريق ثالث 2442 قال : إن معاوية لا راح عن بطن مر” 
قأصدا إلى مكة قال لصاحب حرسه : لا تدع أحداً بسير معى إلا من حملته . 
فغرج سیر وحده ؛ حتی ذا کان وسط الآ راك لقه العسین بن علی » فوض 
وکال : مرحباً واهلا این بت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سید 
شياب المسلمين . دابة لأبى عبد الله تركلها . فأتى بسرذون » فتحول عليه . ٠‏ ثم 
لع عد رعو بن ا سر ۱۳۳ فقال مرحاً بان شيخ قرش وسيدهم 





(129) هذا الخبر عن وهب بن جرير بن حازم يشعر بأن مماوية خطب هذه 
الخطبة وهو فى المدينة قادماً اليها من دمشق قبل أن يصل الى مکه » وان 
الخطبة . وفى الخبر الذى قبل هذا ب وهو مروى عن وهب بن جرير بن حازم 
و أنه كان مع الاعمان الذ ین خر حوا لاستشاله . فالضران متناقضان کذب 
أحد هما الآخر مع أنهما عن راو و احد ۰ ولا أدرى من أبن حاء بهما الو لف م6 
ولم ينقلهما الطبرى مع أنه يعتنى بأخبار وهب بن جرير لانه ثقة » ووهپ مات 
سره ۲ وأبوه مات سئة .¥ بعك أن اختلط »> فبيلهما وبين هل ه الحوادث 
رواة آخرون » وبینهما وبين الطبرى وغيره من الورخین رواه کثیرون . واعتقد 
آن اک عر فنا رواتها ألى وهب وبعد و هب 

(۲۳؟) عبد اله بن صسفوان حفيد امية بن خلف الجمحى ٠.‏ فقتل مع 

0( وهذا الخبر ابضاً لیس عند الطبری » واظنه تا و 
الذى خرج منه الخبران السابقان . 

e NDS 1 )۲۵(‏ 
این آبی بکر کان ی الدينة » وکان ق الذین استقبلوا مماوية عند وصوله الیها 
اليه كا أن النن کون علی معاوية اعبياء ل مدو رل ضاعه الکذت. : 


۲ 
المواصم سس القواصم س م fo‏ 


وابن صدديق هذه الأمة . دابة لأبى محمد يركنها . فانی برذون فركيه . 
ثم طلع ابن عمر فقال : مرحباً وأهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد 
المسلمين » ودعا له بدابة فركبها . نم طلع ابن الزبير فقال : مرحبآ وأهلا بابن 
حوارى رسول الله وابن الصديق وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ودعا له بدابة فركبها . ثم أقبل يسير بينهم لا يسايره غيرهم حتى دخل 
مکه » ثم کانوا آول داخل وآخر خارج ليس ف الأرض صباح إلا لهم فيه 
حباء و کرامة » ولا سرض لهم بذکر ثیء مما هو فیه حتی قضی نسکه وتر حلت 
أثقاله وقرب مسیره إلى الشام وأنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
بعض فقالوا :أيها القوم لا تخدعوا » إنه والله ما صنم هذا لحب‌کم ولا 
لخر متكي ولا صنعه. لا با بريد » تأعدوا له جواباً . وأقيلوا على الحسين 
فقالوا : أ أنت با أنا عبد الله . قال : وفيكم شيخ قريش وسيدها ؟ | وهو ] 
احق بالکلام : فقالوا : آنت + آبا معمد - لمبد الرحسن بن آبی بر .- 
فقال : لست هناك » وفيكم صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
او اال شاوی وا او ی ات ا 
UJ) CTD ET‏ م اين الزيير یکشفکم . قالوا : أنك 

با ابن الزییر . قال : نعم » إن أعطيتمونى عهودكم ومواثيقكم أن لا تخالفونى 
کفیتکم الرجل . فقالوا فلك ذلك . فخرج الاذن » فآذن لهم . فدخلوا . 
فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لقد علمتم سيرتى فيكم » 
وصلتی لرحامکم 6 وصفحی عنکم » وحملى لا يكون منکم » و زد این 
آي ا من أخو نم وابن عمكم وأحسن الناس لكم رأيا . وإنما أرقت أن 
تقد ”موه باسم الخلافة وتكونوا أنتم الدين تنزعون وتؤمرون وتجبون 
وتقسمون لا بدخل علیکم ف شىء من ذلك . 

ار اا . فقال : ألا تجيبو نى. 
فسكتوا . فأقيل على ايبن الزيير فقال : هات يا اين الزبير » فانك لعمرىق 
صاحب خطبة القوم . فقال نم با رامین أخيرك ين ثلاث خمال 
أيها أخذت فهى لك رغية . قال ات ارهن ع : ال شنت صنعت 





بانس جح امعد 


(4175).وكتيها الشيخ مهب الخطیب : ونوا . آس] 


TT 


ما صنم رسول ال صلی‌اشعلیه وآله وسلم » وإن شئت صنعت ما صسنع 
أبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلی | شعليه وآله وسلم » وإن 
شئت صاعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبى بكر .قال : لله ابوك > 
ما صذمو! ؟ قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستخلف 
أحداً » فارتضى المسلمون با بكر . فإن شئت أن تدع أمر هده الأمة حتى 
يقفى الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسهم . فقال انوا 
اليوم مثل أبى بكر » وإنى لا آمن عليكم الاختلاف . قال : فاصنع كما صنع 
أبو بكر » عهد إلى رجل من قاصبة قرش ليس من بنى أبيه فاستخلفه . 
قال : لله أبوك . الثالثة ؟ قال : تصنع ما صنع عمر » جعل الأمر شورى فى 
ستة نمر من قرش ليس أحد منهم من ولد أبيه . قال : [ هل ] عندك عير 
هذا ؟ قال : لا.قال : فانتم ؟ قالوا : ونحن أيضا . قال : أما لا » فإنى أحببت 
أن اتغدم إليكم » إنه قد أعذر من أنذر » وإنه قد كان بقوم القائم منکم الی 
فیکذنی علی رووس الناس فاأحتمل له ذلك . وانی قائم بمقاله » فان صدقت 
فلی صدقی ون کذبت فعلى كذبى . وإنى أقسم بالله لكم لئن رد على إنسان 
منكم لا ترجم إليه كلمته حتى ,سبق إلى رأسه . ثم دعا بصاحب حرسسه 
فقال : أقم على كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك » فان ذهب رجل يرد 
على كلمة بصدق أو كذب فليضرياه بسيفيهما 24599 . 

ثم خرج وخرجوا معه » حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
ان مولاء الرهط سادة السلمیز وخيارهم » لا بستبد بأمر دونهم » ولا یقضی 
أمراً الا عن مشورتهم . وانهم قد ارتضوا وبایعوا لیزید ابن أمير المؤمنين من 
بعده » فبايعوا باسم اله . فضربوا على يده » ثم جلس علی راحلته وانصرف . 

فلقيهم الناس فقالوا : زعمتم وزعمتم » فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم . 
قالوا : إنا والله ما فعلنا . قال : فما منكم أن ترددوا على الرجل إذ كذب ؟ 
۴ بع أهل اللدينة والناس : ثم خرج إلى السام . 


(۲۷؟) اورد أأو لف. هد ه الاخار المفضوح کل رها غاز ف الصفحات 
التالية ان شاء الّه تحصدیت النضاری عن الو قف السليم لاسن عمر فى 
هذا الحادث حتى بعلم الناس أن الحق فى واد وهؤلاء الرواة الکاذبین فى واد 
غيرة ٠‏ 


۳۳۷ 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : لسنا تتکر » ولا [ تبلغ ] بنا 
الجهاله » ولا لنا فالحق حمية جاهلية » ولا ننطوى على غل لأحد من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » بل نقول « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سيقو نا بالإإنمان » ولا تحعل فى فلوينا غلا للذين آمنوا » را انك روف 
رحيم » إلا أنا نقول : إن معاوية ترك الأفضل ف أن يجعلها شورى » وألا 
بخص بها أحدا من قراته فکف ولد ۲٩۳۸‏ وان ستدی با آشار ه 
عبد الآه بن زیر ق الترك آو الفعل ۲۲ ءفعدل الی ولابة ابنه وعقد له 


(؟؟) قال الامام أبن خلدون ۰ 

. والذى دعا معاوبة رضى الله تعالی عنه لاثثار آبنه يزيد بالعهد دون 
سواه انما هو مراعاة المصلحة فى احتماع واتفاق آهوائهم باتفای آهل الحل 
ممن يظن أنه أولى بها . ۰ 0 : 

وعدل عن الفاضل الى المفضول حرصاً علی الاتفاق واجتماع الأهواء 
الذی شأنه اهم عند الشارع » وان کان لا بظن بمعاوبة غير هذا لمدالته . 
وصحته مانعة من سوى ذلك وحضور آکابر الصحابة لذلك وسکوتهم عنسسه 
دلیل علی انتفاء الردب فيه »> فليسوا مما بأخذهم فى الحق هوادة . 

و لیس معاؤبة ممن تأخذده العزة فى قىول الحق › ا كلهم احل من 
ذلك . وعدالتهم مانعة منه . 

ثم قال ۰ این خلدون بعد كلام طويل * 0 

افلا تری الی الأمون لما عهد الى على بن موسى بن جعفر الصادق »© وسماه 
والخوارج ما كاد لامر حي بادر الأمون من و الى بغداد ورد 
آمر هم لعاهده ۰ ( القدمه ؛ مسحت ولآابة ألعهك باختصار ( ° [f]‏ ۱ 

(۲۹)) کان معاوية اعرف بابن الزییر من ابن الزیر بنفسه » روی البلاذری 
فى أنساب الأشراف ( ] ( ۲ » : ٠۴‏ 286 ) عن المدائنى عن مسلمة بن علقمة 
من خالد عن أبى قلابة أن معاوية قال لابن الزبير : « ان الشح والحرص لن 
بدعاك حتى بدخلاك مد خلا ضيقاً ¢ فو ددت أنى حیننذ عندلد فأستنئقذك » . 
فلما حضر این الزبر قال : « هذا ما قال لى معاوية » وددت أنه كان حيأ » .[] 


TTA. 


البيعة وبابعه الناس » وتخلف عنها من تخلف 257 : فا تعقدت الميعة شرعا 6 
لأنها ننعقد بواحد وقيل باثنين . 


فإن قيل : لمن فيه شروط الامامة . قلنا : ليس السن [ فى ] شروطها » 
ولم شت آنه بقصر يزيد عنها . 

( فإن ) قیل : کان منها العدالة والعلم » ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما . 
قلنا : وبأى شىء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته 2470 ؟ ولو کان مسلوهما لذكر 
ذلك الثلاثة الفضلاء الدین أشاروا عليه [ بأن | لا شعل 6 وائما رموا إلى 
الامر بعيب التحكم » وأرادوا أن تكون شوری . 

فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلماً » منهم مائة وريما 
[ على ]| ذكر العلماء فى موضعه . 

وقد حسم السخاری البات 6 ونهج حادة الصواب » فروی 2 صصحه 
فما رواه البشضارى عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال : دخلت على 
حفصه ونوساتها تتطف "۲*۳ . قلت : قد كان من الأمر ما ترين » فلم بجعل 


(1۳۲۰) عدل عن ألو حه الأفضل )ا كان بتو حس من الفتن والمحازر أذا حملها 
شورى © وقد رأى القوة والطاعة مالنظام والاستقرار ی الحانب الذی فیسسه 
اك ا ري 0 ۵ 

(91)) أما عن العدالة فقد شهد له محمد بن على بن أبى طالب فى مناقشته 
لابن مطيع عند قيام الثورة على يزيد فى المدينة فقال عن بزيد : « مارآبت منه 
ما تذكرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرايته مواظبا على الصلاة » متحريا 
للخير » مسأل عن الفقه » ملازما للسسنة » ( أبن كثير ۰۸ ۲۳۲) ۰ وآما عسن 
العلم فما بلزم مندلثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا . 
روى الدائنی آن ابن عباس و فد الی معاوبة بعد وفاة الحسن بن على » فدخل 
يزيد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزى »© فلما تهض يزيد من عنده قال 
أبن عباس ؛ اذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس ( ابن كثير ۰۸ ۲۲۸ ) ۰ [2] 

() ۳) ای وذوانها تقطر ماء » سمى الذوائب « نوسات » لأنها تنوس »6 
اي تتحرك [خ] 


لی من الامر شیء . فقالت : « الحق » فانهم بنتظره نك » وأخثی آن بکون ف 
احتباسك عنهم فرقه » . فلم تدعه حتی ذهب . فلما تفرق الناس خطي معاوية 
فقال من كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فليطلع لنا قرنه » فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه . قال حبيب بن مسلمة 21290 : فهلا أجيته ؟ قال عمد الله : 
وو أن أقول : أحق هذا الأمر منك من قاتلك وأباك 

ى الإسلام » فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل 
ع ى غير ذلك » فذكرت ما أعد الله في الحنان دحيم : حفظت 


4ھ ` 


وروی السخاری 9 أن آهل الدنة 1 خلعوا از داك بن ی جمع أبن 
عمر حشمه وولده وقال : إفى تفط وول الله صلی الله عليه و آله وس ل 
بقول : « منصب لكل غادر لواء بوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله 137 , وإنى لا أعلم غدراً أعظم من أن نبايعم رجلا على 


113 حابن ی الى فيان 1 لامي 
وآله وسلم صبيا »ثم التحق بالشام للحهاد » فاشتهرت بطولته » و بعد؛ فان 
أرمينية ©» و قال أنه كان تاد السحده التی خرحت من الشام لانعاذ عشمان من 
أندى البغاة عليه » فجاءها الخبر شبهادته وهى فى الطريق فعادت ٠‏ [خ] 

(5*)) فى كتاب الفتن من صحيحه (ك 15 ب [5 جم ص 59 ) إخ] 

(۳۷)) وهذا الخبر الثر الذی بروبه البخاری نی صحيحه بفضح الذين 
زوروا على وهب بن جرير تلك الاخبار التناقضة بان ابن عمر وغيره لم يبابعوا 
ليزيد » وأن معاؤوية أقام على رؤوسهم من بقطعها اذا كذبوه فيما افترآه عليهم 
من أنهم بابعوأ لابنه . فتبين الآن أنه لم بفتر عليهم » وهذا ابن عمر بعلن فى 
أحرج المواقف أى فى ثورة أهل المدئة على يزيد بتحريض أبن الزبير وداعيته 
أبن مطيع ن أن فى عنقه كما فى اعناقهم بيعة شرعية لامامهم على بيع الله 
وشن لت 4 وان من اعظم الغدر آن تبایع الامة امامها ثم تنصب له القتال . 
ولم یکتف این عمر بذلك فی تلك الثورة غلی يزيد بل دف دم ل تسسات 
الامارة من صحیحه ز له ۳۳ - ۵۸ ج ٩‏ ص ۲۲ ) آن ابن عمر جاء الی ابن مطيع 
داعية ابن الزديرومثير هذه الثورة فقال ابن مطيع : اطرحوا لأبى عبد الر حمن 
وسادة ٠‏ فقال أبن عمر : انى لم آتك لاحلس » اتيتك لاحدئك سمعت رسول الله 
و ول : « من خلع بدا من طاعة » لقى الله يوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (#د) وكان 





(عدٍ) رواه مسلم رحمه الله ۰ 
۳۳۰ 


ا ننصب له القتال . وإنى لا أعلم ال ور بردم 
فی هد | الأمر إلا كنت الفيصل لی ونه . 


فانظروا معشم المسلمين إلى ما روى البخارى فى الصحيح » وإلى ما سبق 
ذكرنا له [ من ] رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم ببايم » وأن معساوية 
كذب وقال قد بايع » وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه إن كذبه . وهو 
قد قال فى رواية البخارى : « قد بايعناه على بيع الله ورسوله ».وما بينهما 
من التعارض » وخذوا لأنفسكيم بالأرجح فى طلب السلامة » والخلاص بين 
الصحابة والتابعين . فلا تكونوا ولم تشاهدوهم . وقد عصمكم الله مسن 
هن س ممن دخل بلسانه فى دمائهم » فيلغ فيها ولوغ الکلب بقية الدم على 
ع ل ا ال ل ی 
على الأرض . ۱ ۰ 

وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن محمد 
ابن المنكدر قال : قال ابن عمر حين بويع يزيد « إن كان خيرآ رضينا » وإن 
کال شرا صبرنا » . 

و و ی ی ی 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استخلف يزيد بن معاوية فقال : 
تقولون أن يزيد إن معاوة ليس بحيرأمة محمد لا فما[ فيا ] فق] ؛ 
ولا آغظمها فها شرفاً . وأنا أقول ذلك . ولكن والله لأن تحتمع ا 
أحب إلى من أن فترق . آرآیتم E‏ 
بعجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه ؟ قلنا : لا . قال : أرآتم لو أن أمة 
محمد قال كل رجلرمتهم لا أريق دم آخی ولا آخذ ماله » أكان هذا يسعهم ؟ 
قلنا : نعم . قال : فذلك ما أقول لكم . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « لا باتيك من الحياء إلا خير » ٠‏ . 
محمد بن على بن أبى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) مثل هذا الموقف من داعية 
الثورة ابن مطيع سيراة القارىء فى مكان آخر عند الكلام على سيرة يزيد ٠‏ [خ] 


(CFA)‏ آورده السخاری ومسلم يلفذل : J‏ الحياء لا داتى الا خير » وف رواية 
0 الحیاء خر كله ۰ [f]‏ 


۲۳۳۱ 


فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما فى | أمرة ] 
يزيك © وأنه بیع وعقد له والتزم ۳ التزم الناس » ودخل فما دخل فيه 
وظهر لك أن[ قول ] من قال : إن معاوية كذب فى قوله « بایم ابن عمر » 
ولم دبا بع 4 وأن این عمر وأصحابه ټلو ا فقّا لو | « لم نبام 4 فقد كذب 5 
وقد صدق المخارى فى رواته قول معاوية على المنبر « ان ابن عمر قد بايم » 
بإقرار أبن عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه . 


فأى الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون ؟ ألفريق الذى فيه البخارى » 
آم الدی فيه غیره ؟ . ۱ 
تم 

و « الصاحب » الذی کنی عنه حمید بن عد الرحمن هو اين عمسر » 
واه آعلم . وإن كان غيره فقد أجمع رجلان عظيمان على هذه المقالة وهى 
العضكف ما اصلناه لکم من أن و لا ده الممضول نافذة وإن كان هنالك من هو 
أفضل منه إذا عقدت له . ولا ق حلها ‏ أو طلب الأفضل ‏ من اس شاحة 
ما لا ساح » وتشتیت الکلمة » وتفرق آمر الامة . 

فان قيل : كان يزيد خمارا . فلنا : لا بحل 4447 إلا بشاهدين » فمن شهد 
بذلك علیه ۹۴*۱ ؟ بل شهد العدول بعدالته : فروى بحيى بن بكير عن الليث 


(16۰) وق نسخة « حد ٩‏ ۰ [س] 
(11۱) ان معاوبة ب مع شدید حبه لیزید » لالعیته واکتمال مواهبه س 
آثر آن آن شا بمیدا عنه ی أحضان الفطرة » وخشونهة الىداوة وشهامتها » 


مند اخواله من قضاعة »لیکون علی مذهب امة میسون بنت بجدل يسوم 
قالت ۰ ۱ 
۵ بيت تخفق الارواح فيه احب الى من عصر منيف 

وف ذلك الو سط أمفى يزيد زمن صباه و صدر شبابه » وما لبث آن انتغل 
أبوه الى رحمة الله حتی تولی الرکز الذی آراده ال له . فلما خلا الحسسسو 
این الزسر نموت معاوبة صار دعاته بذیعون و. "لححاز الاکاذب على بز سل 


۳ 


ابن سعد » قال الليث : « توف أمير المؤمنين (*© يزيد فى تاريخ كذا » فسماه 


are 
a 


وينسبون اليه ما لا بحل (ي) لهم . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
( ۸ ۰ ۲۳۲ )ان عبد الله بن مطيع ( داعية ابن الزبي ) مشى فى المدينة هو 
وأصحابه الى محمد بن على بن أبى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على 
خلم بزید »© قأبى عليهم » فقال ابن مطيع : ان يزيد يشرب الخمر »؛ وبترك 
تحر ی دا ی ای 
من الفقه » ملازما للسنة . قالوا : فان ذلك كان منه تصنما لك . فقال : 
من شرب الشر 1 تشن كان اطلمكم على ذلك انكم لشركاؤه » وان لم يكن اطلمكم 
نما بحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا . قالوا : انه عندنا لحق وان لم نكن 
رایناه . فقال لهم : ابى الله ذلك على اهل الشهادة فقال : امن سيد بالحق 
و هم بعلمون » ( آلز خرف ۰ )»ولتت من امر کر نیون قالر! ۰ فلملك 
تكره ان بتولى الأمر غيرك © فنحن نوليك امرنا . قال : ما استحل القتال علی 
ما ترىدوننی عليه تابعا ولا متموعآ ٠‏ قالوا : فقد قاتلت مع أبيك . قال : 
حیئونی بمثل آبی اقاتل علی مثل ما قاتل علیه ٠‏ فقالوا : فمر ابنيك آبا القاسم 
والقاسم بالقتال معنا . قال : لو آمرتهما قاتلت قالوا : فقم معنا مقاما تحض 
الناس فيه على القتال ۰ قال : سان الله ۾ آمر الناس بما لا آفعله ولا آر ضاه ۹ 
اذن ما نصحت لله فى عباده . قالوا : اذن نكرهك . قال : اذن آمر ألناس بتقوى 
ا لله» وألا برضوا المخلوق بسخط الخالق ( وخرج الى مكة ) . 

(“د) أن الذين نيوا ليزيد مالا نحل هم . الرافضة للتوصل الى 
التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن عم الخلفاء الذين ولوه واقروه 
على الحكم » وهم نقلة القرآن وحفظته . ۰ 

(عد) لقد کان بزيد غائبا عن الشام حینما مات آبوه ذ فلما و صل دمشق 
اک( 

اا ا ی ی ا کے 
اليه » وهو خير من بعده ودون من قبله ! 

ولا أزكيه على الله عز وجل » فانه اعلم به . ان عفا عنه قبرحمته » وان 
ا ل ل ل 
ل ا ۱ 
مراده الا باذنه اا ندلیل السازة التی بمد هه العبارة ] ق لير ۰ 


ا 
فف 


۳۳۳ 


الليث « أمير المؤمنين » بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم » ولولا كونه 
عنده كذلك ما قال إلا « توفى يزيد » . 


وان معاوية كان يشستيكم بارض الروم » ولست مشمتيا احدا بارض الوم .وان 
معاوية كان بخرج لكم العطاء اثلاثا > وانا اجمعه لکم کله . 

قال الراوى فافترق الناس عنه وهم لا بفضلون عليه أحداآ ( الداة 
والنهابة ج لم ص ١١7‏ ) . 

ومن خطب يزيد الدالة على حصافة عقله وحسن بصيرته وتقواه : 

انحید له احمده واستمینه وآومن به واتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من بهده الله قلا مضل له » ومن بضلل فلا هادى 
له. واشهد آن, لا اله الا الله وحده لا شرىك له وآن حمدآ عبده ورسوله اصطفاه 
لوحیه و اختاره لرسالته بکتاب فصلئله و فضله واعزه واکرمه » ونصره و حفظه » 
ضرب فیه الامثال وحلل فیه الحلال وحرم الحرام » و شرع فیه الدن اعذارا 
وانذاراً . لتلا يكون للناس حجة بعد الرسل » ویکون بلاغاً لقوم عابدین ۰ 
واصیکم عباد الله بتقوى الله المظیم الذی ابتدا الامور بعلمه » والیه نصیر 
معادها » وانقطاع موتها وتصرم دارها . واحذرکم الدنیا فانها حلوه خضرة حفت 
بالشهوات وراقت بالقلیل واینعت بالفانی » و تحیبت بالعاجل . لا بدوم نمیمها 
ولا ومن فحیعها » اكالة غوالة غرارة » ولا تبقی علی حال » ولا سقی لها 
حال » لن تمد الدنیا اذا تنامت الی آمنية آهل الرغنة فیها والرضا بها وآن 
تكون كما قال الله عر وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من 
السا الى وله متدرا تال ارتا الها واا رولا ان اا 
واباكم من فزع بومئذ آمنين . ان اأحسسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله . 
بقول ال : « واذا قریء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون » . اعوذ 
بالله من الشسيطان الرجيم بسم الله الر حمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم 
الی آخر السورة ( العقد الفر ید ۲ / ۲۷۸ ) . 0 

وای ا ا ار شا متفه وان هآ 
ابن عباس رضى الله عنه ق دمشق »امر ابنه ان بذهب فیعزیه به فذهپ وجلس 
بين بديه . وآراد ابن عباس آن برقع مجلسه فابی وقال : انما اجلس مجلس 
المعزى لا المهنى » ثم ذكر الحسدن فقال : « رحم الله ابا محمد أوسع الرحمة 
وافسحها »6 وأعظم الله اجرك واحسن عزاك وعوضك من مصابك ما هو خير 
لك ثوابا وخير عقبى فلم سسع ابن. عباس بعد أن غادره يزيد الا ان قال 
لجلسائه : 0 ظ ۱ 

اذا ذهب بنو حرب » ذهب علماء الناس ثم انشد ۰ 

مفاضی عن العوراء لا سنطقو نها واصل ورانات الحلوم الاوائل 


¢ 


فإن قيل : ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن على قلنا : با أسفاً 
علی الصائب مرة » وبا آسفاً علی مصیبه الحسین آلف مرة . وله حری على 
صدر اللبی صلی الله عليه و آله وسلم » ودمه براق علی البوغاء ولا بحقن 40۲ 
ا لله ويا للمسلمين . وإن أمثل ما روى فيه أن يزيد كتب إلى الولید بن عتبة 
بنعى له معاوية وبأمرهآن بأخذ له البيعة على أهل المدينة ‏ وقد كانت تقدمت 
فدعا مروان فأخبره فقال له : ارسل إلى الحسين بن على واي الزير > فان 
بابعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان الله » تقتل الحسين بن على وابن 
الزيير ؟ قال : [ هو ] ما آقول لك . فأرسل إليهما » فآتاه أبن الزير » فنعی 
البه معاوية وسأله البعة » فقال : ومثلی سایم هتا ارق النبر » واا 
( آبايمك ) ۲*۹۳ مم الناس علائية . فوب مروان وقال : اضرب عنقه » فإنه 
صاحب فتنة وشر فقال ( این الزیبر ) : فا نك لهنالك با این الزرقاء ؟ واستگا 
فقال الولید : اخرجهما © عنی » وأرسل إلى الحسین ولم بکلمه بکلسة 
ق شیء » وخرحا من عنده . وحعل الولید علیهما الرصد ول ان الصیح 
خرجا مسرعين إلى مكة فالتقيا بها . فقال له ابن الزيير : ما يمنعك من شيعتك 
وشيعة آبيك ؟ فوالله لو آن لى مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما صیح 0 . 


(۲؟) البوغاء ۰ التراب الناعم ۰ (ح] 

(6۳)) كتبها الشيح محب [ وآنا ابایع مع الثاس ] ولا مبرر لدلك ۰ [س] 

6۱ فى ب ؛ د » ز : آخرجاهما . وکتب الشیخ محب آخرجا . [س] 

(146)) أثنا وأن كنا ناوم ابن الزبير رضى الله عنه على ثورته © وهو لا شك 
مجتهد لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج الى العراق ليخلو له 
الحو فى الحجاز . وقد روى الطبرى روابات أخرى تنفى هذه الخدعة عن 
هذا الصحابى . تذكر بعضها بابجان : 

ذكر الطبرى ان ابن الزبير قال للحسين حینما قال له من رغبه فی الخروج 
الى العراق : 

أما الملك لو أقمت بالحجاز ثم اردت هذا الأمر ههنا ما خولف عليك ان شاء 
الله ( ج ) ص ۲۸۸ ) وف احداهما أن عبد الله بن مسلم والمذرى بن المشستعل 
سمعا أبن الزبير سسار الحسين بين الححجر والیاب » فیقول له ۰ آن شنت أن 
( ۲۸۹ ) ۰ ) ) اا 
تقيم أقمت فوليت هذا الأمر » فآزرناك وساعدئاك ونصحنا لك فبابعئاك . 
٠‏ وقد روى أبن كثير روابة حاء فيها أن الحسين قال لابن الزبير اتتنى بيعة 
أربعين ألفا بحلفون بالطلاق والعتاق . فقال له اتخرجم الى قوم قتلوا أباك 
وآخرجوا آخاله ؟ ! البدانة والئهابة ج ۸ ص ١5١‏ 3 سد 

۳۳6۵ 


وذک الورخون آن كني اهل الكوفة وردت علی الحسین 0 وآنه 
ومما يؤيد براءة اين الزبیر من تغریر الحسین لیخلو له الجو فى الحجساز 
ما رواه الامام ابن كثير أن عبد الله بن مطيم ‏ داعية ابن الزبير ‏ لفيه قى مكة > 
فال له : ( فداؤك أمى وأبى . امتعنا بك ولا تسر الى المراق » ولئن قتلك 
هؤلاء بتخذونا عبيدآ وخولا ! ) . البداية والنهاية ص ٠ 157 241١51١‏ [م] 

(55»)) أول من كتب اليه من شيوخ شيعته . على ما رواه مؤرخهم لوط 
ابن بحيى ‏ : سلمان بن صرد والمسيب بن نحبه ورفاعة بن شسبداد وحبیب 
ابن مظاهر © وأرسلوا كتابهم مع عبد الله بن سبع الهمدانى وعبد الله بن وال > 
فبلغا حسيناً بمكة فى عاشر رمضان سنة ٠‏ © وبعد ومين سر حوا الیه قیسن 
ان مسهر الصیداوی وصد الر حمن بن عد الله بن الكدن الأرحبى وعمسارة 
السلو لی ثلاث و خمسين صحيفة © وبعد ومين آحخرين سرحوا أليه أبن هانیء 
السبيعى وسعيد بن عبد الله الحنفی ( وی الطبری 1 : ۱۹۷ تصو ص بعض 
0 
أمير هم ودر J} E‏ اك e‏ 
فاقدم علی جند لك محند » . فارسل الحسین الیهم این عمه مسلم بن عقیل 
بن أبى طالب ل و كي م 
يستعفيه من هذه اللهمة ‏ فاجابه : خشيت الا يكون حملاك على الاسستمقاء 
® ا ا ا 
الفتنه والفر قه » وقال لهم : أنى لا أقاتل الا من قاتلنى » ولا آخل بالظئة 
والتهمة ؛ فان ابدیتم لی صفحتکم ونکنتم بیعتکم لاضربتکم بسیفی مااثبت 
فى بدى . وعلم يزيد أن الثعمان بن بشير حلیم ناسك لا بصلح فى مقساومة 
مثل هذه الحركة » فکتب الى عبيد الله بن زياد عامله على اليصرة أنه قك 
حتى دثقفه فيوثقه فيقتله أو شفيه . فاستخلف عبيد الله آخاه على البصرة 
واقبل الى الكوفة فاتصل برؤسائها وقبض على ازمة الحال » فما لبث مسلم 
ابن عقيل آن رای مبایمیه الاثنی عشر آلفاً کالهباء » ورای نفسه وحیدا طریدا » 
ثم قبض عليه و قتل . وکان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسلم بن عقيل 
بان ائنی عشر الفاً بابعوه علی الوت فخرج عقب موسم الحج برید الکو فة > 
ولم بشجعه على الخروج الا أبن الزبير (ڇو) لأنه عر ف أن أهل الححاز لا يتابعو نه 

(د) هذه تهمة ذكرنا بطلائها فيما سبق ! ولو انها مذكورة فى تاريخ 
الطبری اا اک 
التألیف . والعبرة فى التحقيق العلمى الحدشی ! 

۳۳۹ 


أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه ‏ إليهم ليآخذ عليهم البيعة وينظر هو فى 
اتبامه : فنهاه اپن عباس واعلمه اهم خدلوا آباه واخاه » واشار علیه این 
الزیر بالخروج فخرج » فلم بلغ الکوفه الا ومسلم بن عقيل قد قتل و اسلمه 
ا اا و ك ا ا ل اه ا وای 2ا 
للدين وقيامآ بالحق . ولكنه ‏ رضى الله عنه ب لم يقبل نصيحة أعلم أهل 


ای یج سس جلي سر بوم :ده مدع سنج کل رد دیسا ۳ 





مادام الحسين معهم فصار الحسسين اثقل خلق الله على ابن الزبير ( الطبری 
1 -. ۱۹۷ وانظر ۰ : ۲۱۰ و ۲۱۷ ) . واما الشفقون علی الحسسین 
من هذا الخر و ج انوم فهم جمیسع أحباثه وذوى قرابته والناصحين له 
والمتحرين سنة الاسلام نی مثل هذا الوقف » کل هوّلاء نهوه عن مسسسيره 
وحذروه من عواقبه » وى طلعتهم أخوه محمد بن الحنفية ( الطبرى 5 5 ۱۹۰ س 
OV ONS ۳ ۱ E TS ) ۰۱‏ 
وأين عمة عبد “الله بن جعفر بن أبن طالب ( ٣ر‏ ° 1%( ( » وقد بلغ الامر بصد الله 
ابن جعفر أن حمل والى يزيد على مكة وهو عمرو بن سميد بن الماص على أن 
بكتمب للحسين كتاب الأمان ويمنيه فيه البر والصلة وسسأله الرحوع ٠‏ فأحابه 
و TS‏ 
وختمه الوالی » ويعث به الى الحسين مع أخيه يحيى بن سعيد بن العاص »© 

وذهب عبد الله ابن حعفر مع بحيى » وجهدا بالسین آن شنیاه عن الستر 
فأبى ( وصورة كتاب الوالى فى تاريخ الطبرى 5 : 5١. ۲۱٩‏ ) » ولیس فوق 
هؤلاء الناصحين احد فى عقلهم وعلمهم ومكانتهم واخلاصهم © بل أن عبد الله 
ابن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه (وهو) بعقل واخلاص ( الطبرى 
5 : ) وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى كان على هذا 
الرأى ( الطبرى 5 : ۲۱۵ ۲1١‏ ) والحارث بن خالد بن الماص بن هشام 
لم بأله نصحا ( 1 : ۲٠١‏ ) وحتى الفرزدق الشاعر قال له : قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أمية ( الطبرى 5 : ۲۱۸ ) فلم بفد شىء من هذه الجهود فى 
تختونل الحيستق عن هدا المسسفن الدى كان وها عله »:وعلى 
الاسلام » وعلی الامة الاسلامية الی هذا الیوم والی قیام الساعة » وکل هذا 
بجنانة شیمعته الذن حرضوه بجهل وغرور ورغة فی الفتنة والفر قة والشر »© 
ثم خذلوه بحین ونذالة وخیانة وغدر . ولم نکتف ورثتهم بما فمل اسلافهم 
فعكفوا على تشويه التاريخ وتحریف الحقائق ورد الامور علی آدبارها . [خ] 


كان شحم الحسین رفى الله عنه ‏ على الخروج الى العراق » ثم بروح بقول 
هتنا بأن داعيته أبن معطیع تصحه بمدم الخروج ۸ 


TY 


زمانه ابن عباس » وعدل عن رأى ث 2 الصحاية ابن ع (LA) CY)‏ 





(/ا؟1) فى ايثاره العافية »> وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر 


(14؟5) ناسل فيما بلي ضراعات کار الصحایة و الفکرین تلحخسسین بلزوم 
ر خوعه ۰ 


ابن سعمید بفیاده آخیه بحیی » فمقالوا له : اسن تذشهب وطلبوا مئه الانصراف 
فآنی نت فع الفريقان وتضاربا بالسياط وامتنع الحسين منهم » ثم مضى فناداه 
مما تعملون ) ثم مضی ۰ 

وقد روى الطبرى كذلك أن عبف الله بن حعفر لا علم بخروج الحسين مسن 
مكة أرسل اليه كتابا مع أبنيه عون ومحمد يقول فيه : 

انى اسألك الله لما انمر فت جين تنظر فى كتابى فائى مشفق عليك من الوجه 
الذي تو حه اليه أن يكون فيه هلاكك واستتصال أهل بيتك . أن هلكت اليوم 
طفيء نور الأرض 6 فانك علم المهتدين ورحل المؤمنين 6 فلا تعمحل بالسے فانی 
فى اثر الكتاب . 

ولقد روى ابن كثير ( ص ۲۹۱ 555 ) أن عبد الله بن عمر لا سس مع 
بخروج الحسين الى العراق ٠‏ وكان هو فى مكة لحق به على مسيرة ثلاث ليال » 
فقال له : أين ترند ؟ 

قال العرأف . وهذه کتبهم وبيعتهم . فقال له ابن عمر ٠‏ 
بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا . وانك بضعة من رسول الله 
وما ثالها احد منک ابدا ! وما ضر فها الله عنکم الا للذی هو خیر لکم . 

فابی آن برحع » فاعتتفه و فال له ۰ 

استودعك الله من قتيل ! ۱ ظ 

کذلاث روی آن آبا سمید الخدری حاء الى ١‏ لحسين وقال له : 

ل را وكوف المح مويلا 
يقول بالكوفة : 

والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملونى وأنغضو فى 57 نکون منهم وفاء قط ۰ 
ومن فاز منهم فاز بالسهم الاخيب a E LE‏ 
على السسميف . ( البدابة والئهایة ج 7ص ۱۹۰ ) ۰ 


fi 


NFA 


وقال الامام ابن كثير وكتب يزيد بن معاوية الى عبد الله بن عباس يطلب 
منه أن كف الحسين وقال له : « أحسيه قد جاءه رحال من الشرق فمنوه 
بالخلافة » وعندك منهم خبر وتحربة » فان كان قد فعل » فقد قطع راسسسخ 
افو وا ناهن يتل بلاوق اليه + مه من E‏ 

ودخل ابن عباس على الحسين فکلمه طو بلا و قال : 

اتید اد ان منك هلا نضا مد وت تا بون اذه لايد 
فاعلا » فأقم حتی ننقضی الوسم وتلقی الناس وتعلم ما بصدرون ثم تسرى 
رابك . فأبى ! ( البدابة والنهاية ص ۱۱۱ -- ۱۱۳ ) . 

وروى الطبرئى ايضا أن احد بنى عكرمة لقيه وهو نازل فى بطن القصبة © 
فسأله أين تريد فحدثه فقال له : انى بنشدك الله ما انصر فت 1 فوالله لاتقدم 
الا على الأسنة وحد السسيوف » فلو كان الذين بعثوا اليك کفوله موونة القعال 
ووطوًا لك الأشياء » فقدمت عليهم كان ذلك رآيا فقال - ای الحسین - له : 
با عبد الله انه ليس بخفى على“ ما رايت ! ولكن الله لا بغلب على آمره . ثم ارتحل 
ثم ان الحسين استمرفى سمه بعد أن وصله خبر مقتل مسلم وتفرق النسساس 
عله أيضاً . 
فاستسلم فاخذوا سيفه » فقال ۰ هذا أول الغدر . وكى 6 وكان بقريه عمر و 
ابن عبيد الله بن عباس فقال له : من يطلب مثل الذی تطلب اذا نزل به الذی 
نزل بك لا يبكى ! 

فقال له : والله ما لنفسى ابكى ! ولا لها من القتل آرئی . ولکن آیکی لاهلی 
المقبلين » ابکی الحسین وآل الحسين !! ثم اقل على محمد ين الاشمت فقال 
له : با عبد الله ! والله ستمحز عن آمانی" » فهل عندك خبر تستطیع آن تبعث 
من عندك رجلا على لسانى ببلع حسیناً » فانی لا آراه قد خرج الیکم هو واهل 
بينه » فیقول له آن مسلماً اسیر ولا بمسی حتی بقتل » فارحع باهلك وبيتك 4 
ولا بغرله اهل الکو فة » فانهم اصحاب ابيك ! الذی کان بتمنی فراقهم بالوت 
أو القتل » وقد كذبونى و کذیوك » ولیس للکذاب رای ! فوعده أن نفعل . 

ثم ارسل شخصاً بخبره خبر مسلم ورسالته » فلقی الحسین وآخسسره 
فقال له : 

کل ما حم نازل وعند ال نحتسب انفسنا وفساد امتنا ثم استمر فی رحلته 
وكان فى امكانه أن بعود ( ج 5 ص ۲۷۸ = ۲۸۱ ) ۰ 

وقد روى الطبرى ( ج 5 ص ۲۹۲ -- ۲۹6 ) أن الحسبين لما تيقن من مقتل 


۹ 





اليه ی طربقه : ( لقد خذلتنا شیمتنا !! فمن احب منکم الانصراف فلینصر ف. 
فتفرق اکثر الناس » ولم ببق ممه الا آبناژه واقرباژه وبعض المخلصين مسن 
وأوليائه © ولمن يكن يزيد مجموعهم على الملة ) . 

وبروى المسعودى أن عبيف الله بن زياد قال لقاتل. الحسين : انه کان خير 
الناس أماً وأا و ی ای ی اعوسات 
الذهپ ج ۴۳ ص ۱۱ ) ۰ 

ل ل ل لبك 

لم تعد ان كنت كما أحب عملت عمل الحازم » وصلت صولة الشجاع الرابط 
الجاش . وقد بلفنی آن الحسین توجه الى العراق فضع الناظر والسسسالح 
واحترس على الظن وخذ على التهمة ولا تفتل الا من. قاتلك ۰ (الطبری ج.؟ ص 
۷۲ سب ۲۸۷ ) هم 

ولقد رژی آبن کی ان مروان بن الحکم کت الی عبید له بن زیاد حینما 
خرج الحسين الى العراق : ان الحسين قد توجه اليك » وهو ابن فاطمة > 
و فاطمة بنت رسول الله صلی اله علیه وآله وسلم » وتا له ما احد مسلم احپ 
الینا من الحسین » فابالك آن تهیج علی نفسك مالا سده ثیء ولا تنساه العامة 
ولا ندع ذكره آخر الدهر ۰ 

وق اوه مماوية تسه ولانه وانته مراک با لسع 

حزن بزید لاستشهاد الحسن ومعاملته لاهل بیته ۰ 

برو ىآأن بزيد دمعت عيناه لما حمل اليه راس الحسين وقال لحامله : 

لقد کنت ارضی من طاعتکم بدون قتل الحسین . لعن الله ابن عبيد الله . 
اما والّه لو آنی صاحبه لعفوت عنه © فرحم الله الحسين . 

اما والله با حسين لو انا صاحبك ما قتلتك ثم دعا بعلى الصغير بن الحسين 
ونسائه » فادخلوه علیه وعنده آشراف الشام . فقال لعلی : ابولد الذی نطع 
رحمى وحهل حقى » ونازعنى سلطانى » فصنع الله به ما قد رایت . ٠‏ 

ثم آمر باتزالهم ق داره وامر لهم بما تصلحهم > وکان لا نتمدی ولا شمشی 
الا على معه . ثم امر النعمان بن يشير أن يجهزهم يما يصلحهم ويسيرهم إلى 
المدينة مع اناس صالحين . 

: فودعه وقال له‎ O 

لعن الله ابن مرحانة ! اما والله لو الى صاحبه ما سالئى خصلة الا اعطيتها 
اباه ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت ؛ ولو بذلت بعض ولدى » ولكن الله 
قفی ما رات » فکاتینی » وانه الی" کل حاجة تكون لك . 

ودروى أبن قتيبة انه لما أدخلوا علیه راس الحسین واهله بکی حتی کادت 
نفسه تفیض . وبکی ممه هل الشام حتی علت اصواتهم . 


۲۳۰ 


يروى المسعودى أن ابن زياد قال لقاتل الحسين : انه كان خر الاس 
امتاً واا 6 وخر عباد الله 6 فلم قتلته ؟ ثم آمر بضرب عنعه ( مروج الذهب 
ج ۳ /۱۱ ) وذکر الطبری انه لا دخل علی ابن زياد عشاء آل الحسين © امر 
لهم بمتزل واجری علیهم رزقاً وامر لهم بنفقة وکسوة ثم سيرهم الى يزيد ۰ 

قال الاستاذ دروزه (4م/ 86؟ ) هذا تحجعفل الرؤابات الواردة فى حسن 
وو سانيا د لحكل الس جد لو وي 
يزيد لقتله ©» وكائه عليه ومشاركة أهله ساء ورجالا فى ذلك © أصم مسن 
تلك التی تذ کر قسوتها وحجفاءها ازاءهم » ولاسيما انه لم يكن هناك ا 
نشم نقمة وانفعالا «متد أثرهما الى النساء وا ان ۰ وكان ما وفع على غم ' 
اراد تهم بل وعلى مضض منهم ٠‏ 

ولمل من الدلائل على ذلك ما رواه الطری واین قتيبة معا من استمرار 
الصلات الحسنة ٠‏ والمكاتيات بين يزيد وعلى بن الحسسين »© وما كان من مو قف 
هذا ابان ثورة المدينة حيث رووا انه لا غلى: ولا أقاربه اشتركوا فى هذه الخركة. 
کتابه * وان سوه نوناك E OO‏ 
Ea‏ ی 

فأن هذه المعاملة الحسنة من افتراء المفترين بسبى أهل البيت. وحملهسم 
على الجمال بلا اقتاب بعد استشهاد الحسين ؟! فهذا من الکذب الواضح » 
الحسين خو فا منه ومن أن يزيل عنهم الملك . فلما استشهد فرغ الامر وبعث 
باله الی الدننة . ولکن حول الرافضة الیه النتیی . ولا رپ آن فقيل 
قتله باعظم من فتل آبیه » ولا قتل زوح اخته عمر » و قتل زوج خالته عثمان ۰ 

والفریب ان مّلاء النافقین والفرضین من اهل الکو فة الذين دعوا الحسین 
لتوليته هم الذين خذلوه وتخلوا عن نصرته » وتسببوا بقتله ثم خرجوا ببکون 
علیه ۰ 

طمن آل البيت بالشيعة : ۱ 

ا E a‏ : نقل علامة الشيعة فى هذا المصر الشيخ 
الکو فة فصاد فت منصر ف E‏ الحسين بالذرية عن کر بلاء الی عك الله 
ابن زياد » ورایت نساء الكو فة ومذ قياماً بندين متهتکات الحیوب » وسمعت. 
على بن الحسین » وهو بقول بصوت ضئيل : 

( با آهل الکوفة ! انکم تیکون علینا » فمن قتلنا غر كم ؟! » 


۳۶۱ 


ورابت زینب بلت على رضى الله عنها فلم أر _ والله ‏ خضرة انطسسق 
منها بيبانا قالت : | 

با امل الکو فة » با اهل الختر رالخذل فلا رفأت القبرة » ولا هدات الرقة 
انما مثلكم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوة انکاناً » تتخذون ایمانکم دخلا 

الا هل فيكم الا الصلف والشنف » وخلق الدماء وغمز الاعداء . 

وهل انتم الا كمرعى على دمنة ٠‏ أو كفضة على ملحودة ؟ 

الا ساء ما قدمت آنفسکم . آن سخط الله عليكم » وفى العفاب انتم 
خالدون . أتبكون ؟! أى والله فابكوا . وانكم والله أحرياء بالبكاء » فابكوا کثیر1 
واضحکوا قلیلا فقد فزتم بممارها وشنارها » ولن ترحضوها بفغسل بمدها 
أبدا 1 ١‏ ۰ 

هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين ؟ 

وقال اأؤرخ دروزه أيضاً : مما سبق ندرك « أنه ليس هناك ما سرر نسسبة 
قتل الحسين الى يزيد » فهو لم يأمر بقتاله » فضلا عن قتله » وکل ما آمر به 
ان بحاط به ولا یقاتل الا اذا قاتل » ومثل هذا الفول بصح بالنسبة لمبيد اله 
ابن زیاد » فکل ما آمر به آن بحاظ به ولا بقاتل الا اذا قاتل > وان بؤتی به 
اليه لیضع بده فی بده » آو ببایع بزید صاحب البيعة الشرعية بل ان هذا 
ليصح قوله بالنسبة لأمراء القوات التى جرى بينها وبين الحسين وجماسته 
قتال » فانهم ظوا ملتزمین ما آمروا به » بل کانوا برغبون أشد الرغية فى أن 
يعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله » فضلا عن قتله » و بذلون جهدهم فى اةقنساعه 
بالنزول على حكم ابن زياد ومبايعة يزيد » .فاذا كان الحسين أبى أن يستسام 
لیذخل فیما دخل فیه السلمون و قاوم بالقوة » فمقابلته و قتاله صار من الوجهة 
الشرعية والوجهة السياسية سائغآ ( الاستاذ دروزة ج ۸/ ۲۸۲ ۲۸۲۰۰ ) قد 
ول فائل : آلم یکن من الواجب علی یزید وبالتالی على ابن زياد ان يقبل من 
الحسن قول احد شروطه الثلائه المادلة التی عر ضها علیه وهی آن تسرد 
ليعود من حيث أتى 6 أو يذهب الى يزيد ؛ أو يرسل الى الشغفور . یذ کسسر 
بعضهم ان هذه الشروط والمطالب من الحسين رضى الله عنه ليس لها أساس 
من الصحة . فقد روى الطبرى روأية عن سمعان ٠‏ قال : انى صحبت الحسين 
رضى الله عنه فخرحت معه من المدينة الى مكة ء ومن مكة الى العراق »© ولم 
افارقه حتى قتل ولیس من مخاطبته النأس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا فى 
الطريق © ولا فى العراق ولا فى عسكر الى يوم مقتله الا وقد سمعتها . الا والله 
ما آمطاهم ما بتذاکر الثاس » وما بزعمون من آن بضع بده بید بزید بن معاوية 
ان بسر الى اقفر فين تفوز 4 ولكة قال 


> و 


۲: 


دعونى فاذهب فى الارض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر التسسسساسر 
( اسسمودی ص ۲۱۳ ) ۰ 

عدا لفطل سى الخ ۷ كن خو ةن انس "اتن ضيب ن اة 
والتفکیر خيفة أن بقوم الحسين بتحريض شيعته فى الأمصار فتندلع الثورات 
والفتن . 

ونرى لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاصروا! الحسين رفى الله عنه 
وجماعته واحاطوهم بصئوف العناية والرعاية » وقدموا لهم ما شستهون > 
وترکوا آمر الصلح للژبام ریشما تهدا ثائرة الحسسين لكان خيرا . 

وكل ذلك كان ممكنا ما داموا قلة لا بزيدون على مئة © فلا بقاتلونهسم 6 
ولو قاتلوا علی آن تنزع منهم اسلحتهم بمختلف الاساليب ولكن أمر الله كان 
قدرآ مقدورآ . وانا لله وانا اليه راحعون . 

نسأل الله سبحانه أن بهدى هؤلاء الذن بحددون ذکری هذه الكارثة من 
عام الى آخر وما يهلكون الا انفسهم فى الدثيا قبل الآخرة وهم لا بشعرون © 
وخاصة وان الأموبين قد زالوا . ولكن قبح الله اليهودية والشعوبيه فانهسما 
لا تزالان تعيثان فسادا فى النفوس لتحارب الاسلام والمسلمين باسم نصرة 
آل البيت كذياً وزوراً . 
وختاما لهذا الوضوع الخطیر نقول كما قال المؤرخ الحقق عسزة دروزة 
( ۸/ ۳۸۹ ) بعدما نقل بعض ما ذکرناه فی هذا البحث : 

ونشهد اله علی آننا لم نکتب ما کتبناه عن هوی آو شض للحسین رفى الله 
تعالی عنه و آل بیته وعلی آننا نکن لهم آشد الاحترام والحبه لصلتهم الشريفة 
برسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ولکننا کمورخین لا سعنا آن نکتب فير 
ذلك » اذا اردنا ان نلتز مالنطق والانصاف والحق » لان الروابات التی تطمئن 
نا تشن از تیش رة : 

ولم ننفرد بهذه النتائج التی استنتجناها من الروابات . فهنال کثیرون 
غيرنا يشاركوننا فيها » بل وأنه ليشاركنا فيها كل منصف متجرد عن ألهوى 

من المسلمين على اختلاف طوائفهم . 

ونورد هنا قولين فى ذلك احدهما للامام المصلح العظيه ابن تيمية » والشانی 
للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضرى رحمهما الله . 

وقد أورد الامام ابن ا رها فا الح ن ما ك ةة 
الخروج والتحذير من العواقب ثم قال : 

انه لم كن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولافى دنيا . وكان فى خروجه وقتله 
من الفساد ما لم بحصل لو قعد فى بلده . فان ما قصده من تحصيل الخسير 
ودفع الشر لم يحصل منه شىء بل زاد الشر دخ وجه وقتله » ونقص الخسير 


۳:۳ 


وطلس الا بتداء ف الا تتهاء 6 والاستقامه | من آهل ] )£1۹( الاعوجاج » و نضارة 
الشيبه ق هشیم الشخة . لیس حوله مثله » ولا له من الانصار من برعی 
حفه » ولا من یبدل تفسه دونه » ردنا آن نطهر الارض من خمر بزید (:405) 
فا رقنا 2 الحسین » فحاء‌تتا مصیبة لا بجبرها سرور الدهر ٩۶۱‏ , 


وما خر جإليه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده الهیمن 
على الرسل » المخير بفساد الحال » المحذر [ عن ] الدخول فى الفتن . وأقواله 
فى ذلك كثيرة : منها [ ما روی مسلم عن زباد بن علاقة عن عرفجة بن شريح | 


تج وسيم ع جمدم 


بذلك » وصار سببا لشر عظیم » وان متل الحسین مما أوجب الفتن ( انظر 
النتفی من منهاج السنه صر ۲۸۷ - ۲۸۸ ) ۰ 

اما الشسیخ الخضری فانه عقب علی حادث قتل الحسين قائلا : 

وعلى الجملة ان الحسين أخطأ خطأ عظيما فى خروجه هذا الذی جر علی 
الأمة وبال آالغفرقة والاختلاف وزعرع عماد الفتها الى يومنا هذا . 

وقد اكثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لا بريدون بذلك الا أن تشتعل 
الثیران ق العلوب » فيشتد تباعدها . وغابة ما فى الأمر أن الرحل طلب أمسرآ 
لم بتهيا له » ولم بعد له عدته » فحیل بینه وبین ما بشتهی وفتل دونه . وقبل 
ذلك قتل آیو ه فلم بحد من آقلام الکاتبین من نشیم آمر قتله » ویز دون نان 
العداوة تأحيحاً . 

والحسین قد خالف بزید » وقد بايعه الناس » ولم يظهر عنه ذلك الجور 
ولا العسف عند اظهار الخلاف حتى بكون فى الخروج مصلحة للامة ( محاضرات 
الخضرى تارسح الأمم الاسلامية ؟ / [e] ° ^ fo‏ 

)))٩(‏ وکنبها الشیخ محب « الاستقامة ق ۲اعوجاج » [س] 

(1۵۰) بزعم مثیری ألفتنة الذین شهدون بفر ماعلموا , 

٠‏ (۵۱)) لا آدری سیباً ممقولا لتضخیم هذه الصيبة علی الرغم من فداحتها 
بعد زوال الامویین وملکهم ؟ ! فهی مهما کان من آمرها لا تمد شیثاً مذکورا 
بحانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعشمان وعلى رضى الله تعالى عنهم فلماذا 
لا يقيمون عليهم ‏ اذا كانوا مخلصين. للاأسلام ‏ کل عام ماتماً وعوبلا . بعر فهم 
في تحديد المصيبة واحياء ذكراها ؟ ! ش 

ولا ادرى أيضآ كيف بصع اقامة مثل هذه الاتم » وقد جاء النهى فى 
احادث کثيرة عن الصیاح وشق الحیوب ولطم الخدود وغیر ذلك من العادات 
الجاهلية ! ولکن لعن اه السياسة التهافتة کیف تضلل اصحابها وتسبب لهم 
العذاب ف الدنیا قبل الخرة قال تعالی : ( قل هل ننیتکم بالاخضسرین اعمس. الا 
آلذین ضل سمیهم فی الحياة الدئیا وهم بحسیون آنهم بحسنون صنما !۱ ) ۰ 


۳ 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم 0" « إنه ستكون هنات وهنات : قسن 
اراد آن بفرعق آمر هذه الامة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا مان 
كان 2469 » . فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله . ولو أن عظيمها وابن عظيمها 
وشريفها وابن شرفها الحسين يسعه بيته أو ضيعته أو إبله # ولو جاء الخلق 
بطلبونه لیقوم بالحق وق جملتهم این عباس واین عمر لم بلتفت لیهم -- 
وحضره ما أنذر به النبى صلى الله عليه وآله وسلم وما قال فى آخه ٠۶‏ 6 
ورأى أنها [ قد ]| خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق طلبو نه» 
فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة » وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه ؟ 
[ و ] ما آدری ق هذا إلا التسليم لقضاء الله » والحزن على ابن نت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الدهر . ولولا معرفة اشسیاخ 
[ السحاية ] واعیان الامة بانه آمر صرفه اه عن آهل البیت » وحال مسن 
الفتنة لا شبغی لاحد آن بدخلها » ما آسلموه آیدا . 


و هذا أحمد بن حنبل ‏ علی تقشفه وعظیم منزلته في الدين وورعه س 
قد أدخل عن يزيد بن معاوية فى ( كتاب الزهد ) أنه كان بقول ف خطبته : 
« إذا مرض أحدكم مرضاً فأشفى ثم تماثل » فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فلیلزمه » ولینظر الی آسوا عمل عنده فلیدعه » وهذا بدل على عظيم منزلته 
عنده حتی بدخله فى جملة الزهاد من الصحابة والتابمين الذین بقتدی بقولهم 


(۵۲)) من حديث عر فجة فى کتاب الامارة من صحیح مسلم : باب سکم 
من فرق امر السلمین وهو محتمع ( ۲۳ ح ۵٩‏ ج ٩‏ ص ۲۲) ۰ 

(۵۳) الحسین رفى الله تعالى عنه كان محتهداً فان آصاب نله احران » 
وان اخطا فله اجر وکان بجدر ببنی امية آن بحترموا سلامة نیته ونبالة قصده 
و بحیطوه بانواع الرعابة والعناية علی الرغم من محاریته لهم » فانه لا خطر مثه 
مادامت حماعته قلة » وذلك ريثما يتم الاتفاق و نتهی معه الى سلم . ولکن 
تسمر عهم سبب لهم و للمالم الاسلامی النکات ۰ فانا ۵ وانا البه راحمسون » 
والحسن والحسين سيدا شباب أهصل الحثة كمسا حاء فى حديث روأه 
ری 


7 2 (fet) 
المسلمين » . [خ‎ 


© 


ویرعوی من وعظهم . ونعم » ما آدخله الا فی جملة الصحابة 50 » قبل أن 
يخرج إلى ذكر التابعين 4007 , فآين هذا من ذكر المؤرخين له فى الخمر وآنواع 
الفجور » ألا تستحيون ؟! وإذا سلبهم الله المروءة والحياء » آلا ترعوون أنتم 
وتزدجرون » وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمه » وترفضون الملحدة 
والمجان من المنتمين إلى الملة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 
والحمد لله رب العالین . 


واظروا إلى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة 6 
والأرض كلها عليه . وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه . 


(468) يزيد بن معاوية ليس بصحابى وقد ولد عام ؟ه ها كما حاء فى 
( الاعلام ) ٠ ٠‏ 

وجاء فيه أيضاً : « فى زمن يزيد فتح المفرب الأقصى على بد الأمير عقبة 
ابن نافع وفتح مسسلم بن زباد بخارى وخوارزم .. واليه ينسب « نهر يزيف » 
ف تفش دو كاف هرا صعرا:» وجه شت اله وفال کل : کان 
و 

(01) وخلاصة القول نی بزید بن معاوية اختلف الناس فيه كما قال 
الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثلاث فرق ) : طر فان ووسط . 

( فأحد الطر فين ) قالوا : أنه كان كافرهٌ منافقاً . 

وا الول سهن :على الراائضة الدين رون ام ون ونان : 
فتكفير يزيد أسهل !! ۱ 

( والطرف التانی ) بظنون انه کان رجلا صالحاً وامام عدل . وانه کان من 
الصحابة الذین ولدوا علی عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » وحمله علی 
يديه وبرك عليه . 

وهذا قول نمض الضلال .. 

( والقول الثالث ) أنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسانات وسيئات ©» 
ولم بولد الا ی خلافة عثمان » ولم نکن کافر؟ً » ولكن جرى سيببه ما جرى ٠‏ 
وهذا قول آهل المقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم افتر قوا ( ثلاث فرق ) »© فر قة لعنته » و فر قة آحبته » وفررقة لا تسبه 
ولا تحبه ! وهذا التصوص عن الامام احمد » وعلیه القتصدون من اصحابه 
وغير هم ۰ 

وقد استدل القاتلون بالففرة له بحدیث ثبت ق صحیح مسلم عن أبن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اول جیش نزو القسطنطينية 
مغفور له » وأول جيش غزاها كان أميره يزيد (الفتاوى 6 / 588-5641 
eet‏ 


۳:۹ 


وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها . ولو كان للقيام وجه 
لكان أولى بذلك ابن عباس » فإنه ولدى أخيه عيد الله قد ذكر أنهما قتلا 
ظلمآ "41 . ولكن رأى بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه » فكيف بدم ولدی 
عبيد الله ! وان الأمر راهق :2455 » قد خرجا عنه حفظاً لاصل وهو اجتماع 
آمر الامه وحقن دمائها وائتلاف کلمتها » ودع الدمر تولاه آسود محد*ع 
حسیما آمر به صاحب الشرع صلوات الّه علیه وسلامه ٩۳۲۲‏ . و کل منهم عظیم 
القدر مجتهد » وفيما دخل فيه مصيب مأجور » ولله [ فيمم | سکم 
[ فى الدنیا ] قد آتفذه » وحكم ف الآخرة قد آحکمه وفرغ منه . فاقدروا 
هذه الأمور مقاديرها » وانظروا بما قابلها ابن عباس واین عمر فقابلوها ‏ ولا 
تكونوا من السنهاء الذين يرسلون السنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه › 
ولا بعنی من الله ولا من دنياهم شيئاً عنهم . 

وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الامصار » هل أقبلوا على هذه 
الخرافات وتكلموا فى مثل هذه الحماقات ؟ بل علموا أنها عصبيات جاهلية » 
وحمية: اطله » لا تفید الا قطع الحمل دين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف 
اشوا وق کان ما کان » وقال الأخياريون ما قالوا ع ذاه کوت 
واما اقتداء بأهل العلم » وطرح لسخافات الورخین و الادیاء . والّه مکمل علیتا 
9 النعماء برحمته . ۱ 


(10۷) کان ذلك سنة ۰ فى اليمن آخر ولابة عبيد الله بن عباس عليها 
لعلی ؛ فأرسلى معاوية الى الححجاز واليمن سر بن أبى أرطاة فاخذ له السيصة 
على أهل الحجاز » ثم توجه بسر الى اليمن فلما علم عبيد الله بمجيئه هصسرب 
الى الكوفة وترك ابنيه فى اليمن فقتلهما بسر فیما بقال ۰ [خ] 

(16۸) ای تداخل حقه فى باطله . [خ] . ٠‏ 

)60%( فى کتاب الامارة من صحیح مسم من حديث ابى ذر ( 2 76 ح ۳۹ 

ج ٦‏ س 1٤‏ ) ۰ [ح] 


۳۷ 


نكتة 


وعجبا [ لاستكثار ] الناس ولاية بنى آمية » وأول من عقد لهم الولاية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد 
ارا الجن ی السن قد 
أبقل آو لم بقل و ان آبی سفیان آمیناً على وحيه .ثم ولى 


أبو بكر يزيد بن أبى سفيان ا الشام . وما زالوا بعد دلك بتوقلون 
وت امه » ال لی منازل 
الکرام . ۰ 


وقد روی الناس آحادیث فیهم لا أصل لها تین بای 
صلى الله عليه وآله وسلم نى أمية بنزون على منبره كالقردة » فعز ذلك 
عليه » فاعطئ ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو آمية [ بعده ] . ولو 
كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم » ولامكن لهم فى الأرض بأفضل 
قاعها وهی مكة . وغذا اصل نجب آن تشده علیه الید . 

فإن قیل : آحدث معاوية فی الاسلام الحکم بالباطل » والقضاء بما لا بحل 
من استلحاق زاد . قلنا :قد بينا فى غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان 
لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر [ أمثل ] ما اد*عی فیه الدعون 
من الانحراف عن الاستقامة » إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم » لأن خرق 
الباطل لا برقع » ولسانه آعظم منه فکیف به لا يقطم ؟ ! 

قالوا : کان زیاد ینتسب (لی عبید الثتفی من سسمية چارية الحارث 
ابن كلدة 2452 » واشترى ( زياد ) عبيدا آباه بالف درهم فأعتقه 2 


(TE‏ 9 الحافظ ابن عساكر فى ا زياد توت چ ومتسبحق 
8 5 كانت لحان نيدت ای ۱ فاشتکی وحع البطن وخاف ان 
كون أصيب بداء الاستسقاء » فدعا الحارث بن كلدة الثقفى طبيب المرب 6 
وقد كان قدم على كسرى ‏ فعالج الدهقان فبرأ » فوهب له سمية 6 فو لدت 


۲۸ 


البصرة » وقيل بل كتب لأبى موسى 477 » فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود 
على المغيرة جلدهم وعزله وقال له : ما عزلتك لخزية » ولكنى كرهت أن أحمل 
كان هذا الغلام قرشیاً لساق الناس بعصاه » » فقال أبو سفيان : والله إنى 
لأعرف الذى وضعه فى رحم آمه » فقال له علی : ومن ؟ قال : آنا . قال : 


آما والله لوللا خوف شخص COT)‏ ا 1 على مسن الاعنسادی 


له ابا بكرة واسمه مسروح أو نفيع فلم يقر“ به . ثم ولدت نافعا فلم يقر به »> 
فلما نزل أبو بكرة الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الحارث بن كلدة 
لنافع ۰ آن أخاك مسروحا عبد وأنت أابنى . فأقر به بومئذ . وزوحها الحارث 
غلاما له قال له عبید فولدت زنادا علی فراشه » وکان ابوسفیان سار الي 
الطاثف فنزل علی رجل شال له آبو مرم السلولی ( قال e‏ 
فوقع بها فو لدت زبادا ) ۰ [2] 

))٦1(‏ فی ترحمة زیاد من تاریخ ابن عساکر ( ۵ 1۰۷۰ - 1۰۷ ) ر 
يروبه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن وفادة زياد وهو فتى على أمير المؤمنين 
عمر من قبل أبى موسى الأشعرى فى يوم حلولاء قالا : فلما نظر اليه عمر رأی 
له هیئه حسنه وعلیه ثیاب بیض من کتان قال له : ما هذه الثیاب ؟ فاضره 4 
فقال ا 0 ۰ كم عطاؤك ؟ 
فقال : الفان . فقال ما صنعت نی آول عطاء خرح ؟ فقال : شتردت به والدتی 
عا ورا E‏ 
عن الفرائض والسستن والقرآن فوجده عالما بالقرآن وأحكامه وفرائضه . فرد » 
الی آبی موسى ؛ رأمر آمراء البصره آن نتعوا راه ۰ [Tj]‏ 

(17۲) نقل الحافظ أبن عساكر عن الحافظ آبی نعیم آن زیادا کتب لای 
موسی الاشعری » ثم لعبد الله بن عامر بن كريز > ثم للمغيرة بن شعبة © ثم 
لمبك الله بن عباس كتب لهؤلاء كلهم علی البصرة . وکان آمیر الومنین على آراده 
أن بولیه البصره باصن رون وله فيد A‏ و رهق ان ی 
عليه و بعینه ۰ [خ] 


(11۲) بعنی عمر ۰ [2] 


۳:۹ 


لأظهر أمره صخر بن حرب2 ولم تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مخاتلتى قفا وتركى فيهم مسر الفوّاد 


واستعمله على” على فارس » وحمى » وجبى » وفتح » وأصلح . 

وكاتيه معاوية بروم إفساده » فوجه ( زياد ) بكتابه إلى على بشعر » 
ذكتب إليه على : « إنى وليتك : ما وليتك وأنت أهل لذلك عندى . ولن بدرك 
ما تريد بما أنت فيه إلا بالصسر والمقين اا ل اريت 
[ ومن ] عمر » لا تستحق تحق بها نسيا ولا ميرأثا . وإن معاوية بأتى المومن مسن 
بين بديه ومن خلفه » . فلما قرا نا 
الكعية » . فذلك الذى جرا زباداً ومعاوبه بما صنعا . ثم ادعاه معاوية سنة 
أربع وأربعين » وزوج معاويه ابنته من ابنه محمد . وبلغ الخبر أبا بكرة ‏ 
أخاه لأمه ‏ فالی میا ألا تكلمه أبداً » وقال « هذا زنی آمه » وانتفی مسن 
أيه : . والله ما رأت مسمية أبا سفيان قط » وكف » وكيف يفمل 
بأم حببية 1( ع م ا ا 
فقال زياد : جزی الله آبا بكرة خيراً » فإنه لم يدع النصيحة فى حال . 
فيه الشعراء » وروو اعن سعيد بن المسيب أنه قال ول قشاء کان فی لاس 
بالباطل استلحاق زياد . 

قال القاضی آبو بکر ( رضى الله عنه ) : قد بينا فى غير موضع هذا الخبر 
لل ل ل ل ا 
القصود منه فنقول : ۱ 

کل ما ذکرتم لا تیه ولا تبته لته لا یحتاج إليه . والذی ندره حضاً 
وك ع عا ادن وا من الطاب 390 بة (" » لا بالتفقه 


(586)) هى أم المؤمد ينام حبيبة بنت ابی سفیان واخت معاوية ۰ [خ] 

)))٠(‏ ترحم له الحافظ ابن حجر فى ( الاصابة ) والحافظ آبو عمسر 
ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ) ونقل فى مولده انه ولد عام الفتح » وفیل عام 
المجرة » وقيل بوم بدر . قال ابن حجر : وحزم ابن عساكر بأنه ادرك النبي 
صلی الله عليه واله وسلم ولم بره ۰ [خ] 
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والمعرفة . وأما أبوه فما علمنا له با قبل دعوى معاوية على التحقيق ۴۱۷ 4 
وانما هی آقوال غاثرة من الورخین . وآما شراوه له فمراعاة للحضانة » فانه 
حضنه عند [ آمه ] اذ دخل علیه ( فیه شبهه ) » بالحضانه الیه ان كان ذلك . 
e EASE a OE‏ 
أبى عثمان » فإنه ليس فى أن ببتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث 
لغبطه عليه أبو عثمان وآمثاله » لان هذه مرتبة بدر کها الغنی والفقير والشر ف 
والوضيع » ولو بذل من المال ما يعطم قدره » فيدرى به قدر مر وءته فی اهانه 
الكثير العظيم » فى صلة الولى الحميم . وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا 
0 من أنتفى من أنيه . 
وأما استعمال عمر له فصحيح ؛ 6 و اهيك دك ترکية وشرفا ودناً . 


وآما تولمم ان عمر عزله لاه لم بشهد پاطل [ فبالل ]» بل روی آنه 
لا شهد أصحابه الثلاثة 19؟؟ وعمر شول المغيرة : ذهب ربعك » ذهب 
نصفك » ذهب ثلاثة أرباعك » فلما جاء زياد قال له : إنى آراك صبيح الوجه » 
وإنى لأرجو أن لا يفضح الله على اي م 
علیه و آله وسلم . ۰ ۰ ۱ 

اما خطبته ای کرو اه عیب من عمرو > فم گن عنده فضل هل 
ولا فصاحه شوق ها عمرا فمن فوقه أو دونه . وقند آدخل له الشسیخ 
المترى “٠٠‏ خطبا ليست فى الحد المذكور . 
| وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به » وقال شعرا فيه » فلا يرتاب ذو 
تحصيل فى أن أبا سفيان لو اعترف به فى حياة عمر لم يخف ثميئة »لان السال 


(135) من الثابت أن الحارزث بن كلدة اعترف بابوته لنافع أخى زياد لأمه 
فصار شال له نافع بن الحارث بن كلدة . ولا بعرف التاريخ آن عبیدا الشقفی 
أو الحارث بن كلدة اعتر فا برياد ٠.‏ إخ)] 

(۲1۷) آصحابه الثلائة ی الشمهادهة علی الفیرة آخواه لامه : e‏ ونافع 
الذی بنسب الی الحارث بن کلدة » والثالكث شبل بن معبد . 

(54؟) لعله يريد الجاحظ © واعظم خطبسه التى ارده ى الان 
والتسين ) خطيته التى تسمي ( البتراء ) وهى فى أوائل الجزء الثانى . 


56١ 


لم يكن تخلو من أحد قسمين : إما أن يرى عمر إلاطته به 4159© كما روى عنه 
فى غيره فيمصى ذلك » أو يرد ذلك فلا بلزم أبا سفیان شیء باقتراف ما کان 
فى الجاهلیه . فد کرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة التهافتة الخارجة عن حد 
الدین والتحصیل لا معنی لها 6۷۰۱ . 

وآما تولية على له فتزكية . 

وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح فى الجملة . وأما تفصيل ما كتب 
مماوية » أو كتب زياد به إلى علی » أو جاوب به على زياد » فمذا کله 

وأما قول على « إنما كانت من أبى سفيان فلتة ( زمن عمر ) لا تستحق ن 
بها نسبا » فلو صح لكان ذلك شهادة » كما روى عن زياد » ولم يكن ذلك 
مل اا فل فار ةه » لانها مسالة اجتهاد ین العلماء : فرای علی شیثاً ء 
ورآی معاو ده وغره » غره . ۰ 

وآما ( نکته الکلام ) وهو القول فى استلحاق معاوية زباداً وأخد الناس 
عليه فى ذلك » فأى آخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه ؟ وأى عار على 
اعسات ل أذ اوه نی ااهل تعلو ان مس 
لم تكن لأبى سفيان » كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة » ولكن كان لمتبة منازع 
تعين القضاء له » ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد . 

اللهم إن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها » وهی آن الاخ ذا 3 أخآ 
بقول هو ابن آبی ولم یکن له منازع بل کان وحده » فقال مالك : : سرث 
ولا شبت النسب . وقال الشافعى ‏ ف آخرين ‏ شت النسب وناخذ الالء 
هذا إذا كان امقر به غين معروف النسب . واحتتج الشافعى بقول النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم « هو لك يا عبد بن زمعه » الولد للفراش وللصاهر 
الحجر ۹۷۱ » فقضی بکونه لفراش توبات النسب . قلنا هذا جمل عظيم » 





(7۵) ای الحاقه والصاقه . 
(۷۰)) کد! فى جميع النسخ > وکتبها ااشیخ مصب الدين [ له ] س 
(1۷۱) رواه البخاری ومسلم , 


Yer 


ودلك أن قوله ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قضی یکونه للفراش 
الأخوة » والثانى ولادة الفراش . فلو قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
هو أخوك » الو لد للفراش . لكان إثباتاً للحكم وذكراً للعلة . سد أن النبى 
صلى الله علبه و آله وسلم عدل عن الأخوة ولم تعرض لها » وآعرض عن 
النسب ولم يصرح به » وإنما [ هو ] فى الصحيح فى لفظ « هو آخوك 4 وق 
آخر « هو لك » » معناه فأنت أعلم به . وقد مهدنا ذلك فى مسائل 
اللخلخف ٩۳‏ , 

فالحارث بن كلدة لم يدع زداداً وله کان اليه منسو با 6 وانما كان ابن 
أمته ولد على فراشه ‏ أى ف داره ‏ فكل من ادعاه فهو له » الا آن يعارضه 
من هو أولى به منهءفلم يكن على معاوية فى ذلك مغمز » بل فعل فيه الحق 
علی مدهب مالك . 

فإن قيل : فلم أذكر عليه الصحابة ؟ 

قلنا : لأنها مسألة اجتهاد » فمن رای ان النسب لا بلحق بالوارث الواحد 
أتكر ذلك وعظكمه . 

فان قیل : ولم لعنوه » وكانوا يحتجون بقول النبى صلى الله عليه و آله 
ولم « ملعون من اتنسب لغیر آبیه » أو انتمى إلى غير موالیه » ؟ ۷ . 
الطريق » ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره. وكان زياد أهلا أن يلمسن 
عندهم ت لما أحدث بعك استلحاق معاوية )٤۷٤(‏ ۰ ْ 


فان قیل : جعل النبی صلی اه علیه و آله وسلم للزنا حرمة » ورتب عليها 


(1۷۲) روی نحوه البخاری ومسلم وغیره ٠.‏ 


٠‏ (۷۳)) واهم ذلك ہ عندهم ب تسببه فی قتل حجر بن عدى ؛ وقد مفی 
الکلام عليه . 
(:0۷) ملف من مؤلفاته بقع فى عشرين مجلدا یعتیر ل حکم الفتود . [س] 


Tor 


حكما حين قال « احتجبى منه با سودة 210 » وهذا بدل علی آن الزنا تعلق 
به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . 
ومالك فى رواه این القاسم يساعدهم على المسآلة ولا بساعدهم علی دلیاها 
من هذا الوجه » وقد بناها فی كتاب النكاح . وقال الشافعى : العدر فى أمر 
النبى صلى الله عليه و آله وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحه آخونه لها بدعوى عبد آن ذلك تعظیم لحرمه آزواج النبی صلی اله 
عليه وآله وسلم لأنهن لم .يكن کاأحد من النساء ق شرفهن وفضلهن . 
قلنا : لو کان آخاها نس ثات صحيح كما قلتم » ویکون قول النبی 
صلى الله عليه وآله وسلم « الولد ا سي في 
صلى الله عليه وسلم سودة منه » كما لم يمنع عائشة من الرجل الذى قالت : 
عو آخی من الرضاعة » وإنما قال « انظرن من اخوانكن » . 
۰ و و ها رق هه یعس 
الا ستلحاق لیس بصحیح ؛ و کدلك رآی غیره من الصحایة والتایعین . وقد 
صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة ونتهاء الأمصار » فخرحت من حد الانتقاد 
إلى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فى كتاب الإسلام وهو ( الموطأ ) بنسبه 
فقال فى دولة بنى العباس « زياد بن أبى سفیان » » ولم بقل کما بقول 
المخاذل « زياد بن أبيه » » هذا على أنه لا يرى النسب شبت بقول واحد . 
ل لل ل یت 


.۰ (هل9؟) فى كتاب الأقسسية من (موطأ مالك ) ب ١؟‏ ص .6ل عن اين شهاب 
عن عروة أبن الزبير عن عائشة قالت : کان عتبة بن ابی و قاص عهد الی اخیه 
سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منی ( جاریته ) » فاقیضه اليك » 
قالت فلما کان عام الف:ح آخذه سعد وقال : ابن أخى » قد كان عهد الى فيه . 
فقام اليه عبد بن زمعذ فقال : اخی » وابن وليدة آبی » ولد علی فراشه . 
فتساوقا الى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال سعد : يا رسول الله؛ 
أبن احی ©» قد كان عهد الى” فيه . وقال عبد بن زمعة : أخى »© وآأبن وليدة 
أبى » ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « وهو 
لك با عبد بن زمعة » . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش > 
وللعاهر الحجر » . ثم قال لسودة بنت زمعة « احتجبی منه » ۸ رأى مسن 
e‏ و و کی ا وجل ٠‏ وأخرجه 
الیخاری ( 2 ۲۶ ب ۲) ومسلم ( ۱۷پ ۰ 2 ۳۹ ) ۰ [۳] 


of 


وقذ الحکم فیها بأحد الوجهين » لم ,يكن لها رجوع فإن حكم القاضى فى 
بسائل الخلاف بأحد القولين نمضيها ويرفع الخلاف فيها » والله أعلم . 
وأما روايتهم أن عمر قال « كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس «( 
فهده زيادة ليس لها أصل » من ناقص عقل . وأى عقل كان لزياد يزيد به على 
الناس فى أيام عمر 41 » و [ غلام ] كل واحد من الصحابة كان أعقل من 
زياد وأعلم منه » ولهذا كل من كمل عقله آكثر من الآخر فهو أولى آن بختلط 
مع الناس . ويقولون : | إنه ] كان داهية » وهى كلمة واهية . الدهاء والأرب 
هو العرفة بالمعانى 6 والاستدلال على العواقب بالممادىء . وكل أحد من 
الصحابة والتابعين فوق زیاد . وتلك الروایات التی بروی الورخون -- من 
كذبهم ‏ ف حیل الحرب والفتك بالناس » کل آحد الیوم بقدر علی مثلها 
وآکثر منها » والحیله انما تکون بدیعه وتتثی وتروی (ذا وافقت الدین » 
وآما کل حكاية تخالف الدين فليس فى روايتها [ ولا فى رواتها ] خير ولا عقل. 
ر ااا کا اا وعد من ولاه ی اب اه ی أعتل عن راد 
وأفصح منه . فلا تلتفتوا إلى ما روى من الأباطيل . | 


% % * 





[ والولایات | والعزلات لها معان وحقاق لا علمها كثير من الناس 
لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عن زهاء اثنی عشر 
۳ من الصحاية معلومين . منهم آلفان آو نحوهما مشاهير فى الحلالة » ولى 
ب او سيدا وا یه و22 1۳۷۲ بن الولید وعکرمه بن آبی جهل 
ونفراً غيرهم فوقهم » وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحسرين 
سای یه وآله وسلم رسب ۳ شین كان انتوق 


¥( لانه كان لما دخل على عمر فى السابعة عشرة من عمره على ما نقله 
البخارى فى تاريخه الأوسط عن يونس بن حبيب عن آل زياد . [خ] 
(1979؟) عتیاب بن آسید بن ابی العیص بن امية ( انظر. ص 18١‏ ) ۰ [خ] 


۳0 


المشيخة حتى يأخذ الشنبان . وولى عمر آيضآ كذلك » وبادر بمزل خالد . 
وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها فى موضعها من كتب الامامة 
والسياسة من الأصول » فخذوا فى فن غير هذا » فليس هذا الباب »> مما تلو كه 
أشداق أهل الأداب . 

وأما ما روى عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولى وسواء (418) 
فسل من الحق » ما روی عن السلولی » فاٍنه لم يكن قط . وأسعد باسقاط 
ما روی ف القصه سعید آو سعد . وآما کلام آبی بکرة ‏ آخیه لامه - فيه 
فغير ضائر له » لأن ذلك رأى أبى بكرة واجتهاد . وآما قولهم فيهما عن 
أبى بكرة أنه زنشى أمه » فلو كان ذلك صحيحا لم يضر“ أمهما جرى فى 
الجاهلية فى الدين » فإن الله عما عن [ آمر ] الجاهلية كلها بالإسلام » وأسقط 
الاثم والعار منه » فلا يذكره إلا جاهل به . 

قال القاضى آبو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد 
وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيويا. فاقيلوا الوصية ؛ 
ولا تلتفتوا الا اٍلی ما صح من الاخبار » واجتنیواب کما ذکرت لکم -- آهل 
التواریخ » فانهم ذکروا عن السلف آخبارا صحيحة سيرة ليتوسلوا بذلك 
إلى رواية الأباطيل » فيقذفوا _. كما قدمنا ‏ فى قلوب الناس ما لا برضاه 
الله تعالى » وليحتقروا السلف ويهونوا الدين » وهو آعز من ذلك » وهم آکرم 
منا » فرضى الله عن جميعهم . 

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التى يختلتها 
اهل التواريخ فيدسونها فى قلوب الضعفاء » وهذا زياد لما أحسن المنية 





1۷/۸ السلولی مالك بن ربیعه آبو مریم » وکان ذلك سنة €“ وكان 
ممه فى الشهادة زياد بن أسماء الحرمازى والمنذر بن الزبير ‏ فيما ذكر المدائنى 
باسانیده ب و جوبر بة نت آبی سعبان والمسور لن قدامه الباهلی وأبن آبی 
نصر الثتفی وزید بن تفیل الازدی وشعبة بن العلقم الازنی ورجل من بنی عمرو 
این شیسان ورحل من بنی الصطلق » شهدوا کلهم علی آبی سفیان آن زیادا ابنه) 
الا المنذر فشمهف أنه سمع علياً تقول ٠‏ أشهد آن آبا سفیان قال ذلك . فخطب 
معاو بة فاستلحق زیادا » وتکلم زياد فقال : ان كان ما شهد به الشهود حقآ 
فالخمد له » وان کان راطلا فقد حملتهم بینی وبين الله 1۰ 


انق 


استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحابة فقبل خلافته » وكيف .ظن- به 

على منزلته ‏ أنه يقبل ولابة ظالم لغير رشذة » وهو على ما هو عليه من 

الصحبة » وذلك من غير إكراه ولا تقية ؟ إن هذا لهو الذليل المبين . فمع من 

تحیون أن تكونوا : مع سمرة بن جندب » آو مم السعودی ورد وان 
قتيبة و نظ را نهم ۲ ؟ وهذا غاءة فى الیان . 


26 26 ¥ 





کانت الحاهلية مينية علی العضبية » متعاملة بنها بالحمية . فلما جاه 
الاسلام بالحق » وآظهر اه منته علی الخلق » قال الّه سبحانه « واذکروا نعمة 
الله عليكم إذ کنتم آعداء فالف بين قلویکم فأ صبحتم بنعمتسه إخوانا 6 
( آل عمران ٠١:‏ ) . وقال لنبيه « لو آنمقت ما ف الأرض جمیعاً ما آلفت 
بين قلوبهى » ولكن اللهألف بينهم » ( الأتفال : 8# ) فكانت بركة النبى صلى 
الل ار مو اير اام ا 


2 


نهم . 


> واستاثر الله برسوله صلی الله عليه وآله وسلم » ونفرت النفوس‎ ٠ 
وتماسكت الظواهر منجرة » مادام الميزان قائما . فلما رفع الميزان  كما‎ 
تقدم ذكره فى الحديث ہے أخذ اله القلوب عن الألفة » ونشر جناحاً مسن‎ 
التقاطع » حتى سوى جناحين بقتل عثمان » فطار فى الآفاق » واتصل المرج إلى‎ 
: بوم الساق . وصارت الخلائق عزین ۲4*۱ » وف واد من العصبية هیسون‎ 


(۷۹)) حکم القاضی آبو بکر علی ابن قتيبة هذا الحكم القاسى وهو يظن أن 
کتاب ( الامامة والسياسة ) من تألیفه کما سیاتی. . و کناب الامامة والسياسة 
خبیث صاحب هری . ولو عرف الوّلف هذه الحقيقة لوضسع الجاحظ فى 
وع ان د 

(1۸۱) حمع عزة ۰ العصبه من الناس ٠‏ 


۷ 
المواصم من القواصم - م ۱۷ 


فمنهم بكرية » وعمرية » وعثمانية » وعلوية » وعباسية ‏ كل تزعم آن الحق 
معها وق صاحها » والباقى ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم . وليس ذلك 
بمذهب » ولا فيه مقالة » وإئما هى حماقات وجهالات » أو دسائس للضلالات» 
حتی تضمحل ا ا لي سي 6 
وفك سناو بهم ف غير مسير ولا مذهب . 


قالت البكرية » أبو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الصلاة » ورضيته الأمة للدنيا » وكان عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
تلك المنزلة العليا » والمحمة الخالصة . وولی فعدل » واختار فاحاد . الا آنه 
آوهم ف عمر فانه آمره غلیظ » وظاظته غلیت . وذکروا معاب . وآما عثمان 
فلم بخف ما عمل وكذلك علی . وآما العباس فغیر مذکور . 


وقالت العمرية : أما أبو بكر ففاضل ضعیف » وعمر امام عدل قسوی 
بمدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم له فى حدمث الرویا والدلو والعسقری 
كما تقدم . وآما عثمان فخرج عن الطرق : ما اختار والیا » ولا ف آحدا 
حقا » ولا کف آقاربه ۽ ولا اتبع سئن من كان قبله . وأما على” فجرىء على 
الدماء . لقد سمعت فى مجالس أن ابن جريم 2447 كان يقدم عمر على 
أبى بكر وسمعت الطرطوثى يقول : لو قال أحد بتقديم عمر لتبعته . 

وقالت العثمانية : عثمان له السوابق المتقدمة » والفضائل ا 
فى الذات والمال » وقتل مظلوما . 


وقالت العلوية : على ابن عمه وصهره وأبو سبطى النبى صلى الله عليه 
و آله وسلم وولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم حضانة . 

وقالت العباسية : هو أبو النبى صلى الله عليه وآله وسلم وآولاهم 
بالتقديم بعده . وطولوا فى ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته 1890 : 
ووووا آحادث ۷ حل 8 تن 5 الافتراء ا £ 


(۸۵؟) واکتر دا ذلك کان فى زمن a.‏ ۱ 


eA 


وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت 2417 » وتقدمة على” على جميسم 
الخاق ء حتى إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم بأسآ من يقول 
إن علب هو الله . والغرابية يقولون إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرساله 
ار مكب خم ميعن إلى كفن لاز له ت ق 
فاما دفء المناظرة فلا وش فيه . 


E ¥ ۶ 





(85م؟) يتخذونهم ذربعة »> ويطعئون فى كثير من أفاضلهم © ويعر ضسون 
بمثل الامام زيد . ثم انهم يخالفون صريح شريعة جد اهل البيت بدعوى العصمة 
و التالبه الفعلی لبفض آفر ادهم 0 E]‏ 


To 





إنما ذكرت دنم هذا لتحترزوا من الخاق » وخاصة من الممسرين » 
والورخی » وآهل الاداب » فا نهم هل جهالة (447) حر مات الدين » أو على 
بدعه مصرثین » فلا تبالو! بما روا » ولا تقبلوا روابة الا عن آئمة الحدیث > 
ولا تسمعوا مورخ كلاما إلا للطبرى (444) 4 ل قى :الوت 
الشحمر » والداء الاکس 6 فإ هسم نشكئون أحاديث استحقار الصحايءة 
والسلف ٩*۲۲‏ » والاستخاف هم » واختراع الاسترسال ث الاقو الو الافعال 


(6۸۷) بقصد بذلك الفسرین الجاهلین بعلم الحدیث » مادام آن الرسول 
اسر ج القرآن . وخير التفاسير ٠‏ تفسسير الامام أبن كش . [م] 

(1۸۸) تعل القاضی این المربی قصد من کلامه آن تاريخ الطبرى ذكر حوادثه 
ال رحالها » وفیهم الصادق و فیهم الكاذب . وستطیم ااورخ المالم 
بالر < حال ت تمييز الحق من الباطل . أما غير العالم بعلم الاسانید » فيضل ضاالا 
بيدا بقراءته لتاریخ آلطبری » فیکون مثله مثل حاطب لیل بحمل الافعی وهو 
۷ بدری ونی ذلك هلاکه وضلاله . 

وقد ناقشنا بعض أساتذة التاريخ فى بعض الجامعات العربية وذكرت لهم 
خطأ ما كتيوا » فکان و دون كلامهم بأنهم انما کان مصدر هم تار بح الطبرى ٠1م]‏ 

)1۸٩(‏ ومع ذلك فالطبری ذکر مصادر آخباره وسمی رواتها لتکون من 
امرهم علی بينة » و قال فی آخر مقدمة کتابه : فما یکن فی کتابی هذا من خبسر 
ستنکره قارئه من اجل انه لم يعرف له وجها فى الصحة فليعلم أنه لم يؤت 
فق ذلك من قبلنا ؛ وانما آتی من قبل هه اة اتاد 

)1٩۰(‏ ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله ۰ تال 
تقول اله قاس ۲ من عادی لی ولباً فقد آذنته بالحرب ) . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تسوا اصحابی » فوالذی نصسی بیده 
لو أنفق أحذكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد إحدهم ولا e‏ زج مدن 
الصحيدحين . 

ففى هذا الحديث وأمثاله بيان. حالة من جعلهم ا اه رس ل الله 
i A Ea‏ او ستبهم :وافتری, علیهم وعابهي و کفرهم واحترا عليهم. 

وق الحددث ؛ « حب الأنصار عن الاشان ویفشهم من اثنفاگ.» . 





۳۹۰ 


عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنا » وعن الحق آلی الهوی . فادا 
قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم علی رواية العدول » سلمتم من هذه الحبائل » 
ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل . ومن آشد شىء على الناس جاهل 
عاقل 4510© » أو مبتدع محتال . فآما الجاهل فهو ابن قتيبة » فلم يبق ولم 
يدر للصحاية رسا ف کتاب ( الامامة والسياسة ) ان صصح عنسه جميسع 
ماضه 459) وكالممرد فى كتايه الدب 4550) . وأين عقله من عقل ثعلب الامام 


gome 


ولولاهم ما و صل ات من الد أصل ولا NRE E‏ 
والسنن سنه ولا فر ضا ۰ ٠‏ ولا علمنا من الاحادت والاخار شیا ۰ 

دق ای و AE GSS‏ 
أن الطعن لا بكون ألا عن اعتفاد مساو هم و اضمار الحقد علیهم وانکار ما ذکره 
الله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم : وما ذكره الرسسول صلى الله عليه وآله 
وسلم من اه عليهم و فضائلهم وام و حبهم ٤‏ ولاهم آرضی الو سائل من 
الائور والوسائط من النقول والطمن فی الؤسائط طفن فى الأصل والازدراء 
بالنا قل أزدراء بالمتمول ۲ و هذا ھر ی و من ا ال 
والالحاد فى عفیدته . 
...وقد نض الدين, صلی اه علیه واله وسلم فی دی الغرباض بن سسارية 
حيث قال : علیکم سسنتی وسنه الخلفاء الراشدین آلهدیین من بعدی عضوا 
عليها تالو أ حك واباكم ومحدثات الأمور ) الحديكث ) و ۱ ۱ د 

وقال تعالى ٠‏ ( ثانى اثنين اذ هما فى الغار ) الآبة .. الا خلاف آبضاً أن ذلك 
فى أبى .بكر رضی الله عه شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكينة وخلاه 
نثانى أثنين كما قال عمر بن الخطاب ر فى الله عنه ( ( من بكون أفضل م من ثانى اثنين 
الله ثالثهما ) و قال تمالی : ( والذدی حاء بالصدق وصّدق به أولئك هم المتقون ) 
قال حعفر الصادق : لا خلاف أن الذى حاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والذی صدق به ابو بکر رضی الله عنه وای منقة باج من دلت فيهم 
رفي اله علي جا دام ب 

)٩۱(‏ هكذا فى الأصل »© او تمه 0 2 غافل » : و اا 
الدس علی الدس علی التاریخ مد قوعاً بالتشیع المقوت الا صفهانی ای کتنسابه 
الاغانی فانه asa‏ الى دز نك شر لیا الشمور و وعسق التهسنود وأنه ماث: Ge‏ 
العاشفات فعلی الاصفغمهانی ما بستحق علي, افتراثه. و کذبه. ٠‏ : 

)44%( ) لم بصح عنه شىء مها فيه . ولو ضحت نة هدا الکتاب للامام 
الحجة الثبث أبى محمد عبد الله بن مسسلم بن قتيبة. لكان كما قال عله 
أبن العربی » لان كتاب الامامة والسياسة مشسحون بالحهل والغباوة والركة 


ri 
e 


۳۹۱ 


التقدم فی آمالیه » فاٍنه ساقها بظريقة آديية سالة من الطلعن علی آفاضل القمة 

وأما المبتدع الحتال فالسمودی ‏ فانه ها بأتی منه متاخمة الالحاد فیما روی 
من ذلك » وآما البدعة فلا شك فيه 447 . فإذا صنتم أسماعكم وأيصاركم 
عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا فى خليفة ممن ينسب إليه ما لا بليق ويذكر 
(عنه ) ما لا بجوز نقله » کنتم علی منهج السلف ساثرین » وعن سبیل الباطل 


mr 


۱ 
والکذب والتزویر . ولا نشرت لابن قتيبة كتاب ( الیسر والقداح ) قبل اکشر 
من ربع قرن » وصدرته بترحمه حافلة له » وسمیت موّلفاته » ذکرت ( ف 
ص ۲١‏ ۲۷ ) ماآخدذ العلماء على كتاب الأمامة والسسياسة 6 وبراهيتهم على 
أنه ليس لابن قتيبة . وآزید الآن علی ما ذکرته ی ( الیسر والقداح ) آن مو لف 
الامامه والسیاسه بروی کثم را عن ائنین من کبار علماء مصر واین قتيبة لم بدخل 
معبر رلا آخذ عن هذين العالمين » فدل ذلك كله على أن السکتاب مدسوس 

۲ 


(AY)‏ اة بنرع الى شىء من رأى الخوارج ؛ وله فيهم هوی . وان 
امامته فى اللغة والآأدب لا تفطى على ضعفه فى علم الروابة والاسناد . واذا كان 
أبو حامد العزالی على حلالته ق العلوم الشرعية والعفلية . 


» علی بن الحسین السعودی بمده الشیمة من شیوخهم و کبارهم‎ )1٩6( 
ويذكر له المامقانى فى تنقیح القال ( ۲ : ۲۸۲ - ۲۸۳ ) مؤلفات فى الوصساية‎ 
وعصمة الامام وغير ذلك مما یکشف عن عصبیته والتزامه فر: سبیل اهسل‎ 
الاعتدال والانصاف ۰ [خ]‎ 


(عدٍ) لم بتحاوز له العلماء عن ضعفه فى علوم الاسناد فأخرى ألا بتجاوزوا 
عن مثل ذلك للمبرد . وعلى كل حال فكل خبر مما مضى أو سياتى ‏ فى أمتنا 
او فى أى أمة غيرها ‏ بحتمل الصدق والكذب حتى شت صدقه أو كذبه على 
محكت الاخشسار وبالسحث الملمى ٠‏ [ 

(عدعد) لیس هذا الکلام علی اطلاقه » فان للغزالى عثرات رهيبة فى كثير 
مما ذهب اليه فى العقلیات وغ‌ها ومن آراد التحقیق فلراحع کتاب « تلبيس 


۳۹۲ 


ا له 6 
وأبرزه فى جملة قواعد الشريعة 40 


وقال فی روایته : « عن زياد بن أبى سفيان » » فنسبه إليه وقد علم 
قصته » ولو كان عنده ما يقول العوام حقا لما رضى أن ,نسبه ولا ذكره فى 
كتانه الذىق آسسه للاسلام ۳ وقد جمم ذلك كله فى أيام بنى العبباس 
والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ولا أتكروا ذلك عنه لفضل 
علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها فمنهم مسن 
TS‏ ليها سبيل . 

وكذلك أعحهم ‏ حين قرأ الخليفة على مالك الموطا سب دکر عبد الملك 
این مروان و نو مقضائه » لأنه ادا احتج العلماء دقضاته فسسیحتج 
بقضائه أيضآ مثله » وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله 4۹0 . 





(416) من ذلك ما حاء فى ( باب المستكرهة من النساء ) بكتاب الاقضية 

من الموطأ ( ص ۷۳ ) : حدثنى مالك عن أبن شهاب آن عد اللك ن مروان 
قفى فى أمرأة أصيبت مستكرهة بصدافها علی من فعل ذلك بها . وفى كتاب 
ل 0 ٠‏ وفى كتاب العقول من الموط) 
( ص ۸۷۲ ) قضاء له أيضا . اما آبوه مروان بن الحکم فاقضیته و فتساواه 
كثيرة فى الموطأ ..: وخر مو اد و شيا اي تعملون 

ل GD CE‏ اکآ 
النكاح من الموطأ ( ( ص ۵6۰ ) ۰ [2] | 

(495) وعامر بن شراحيل الشصی كان من اثمة المسلمين كذلك » بل ان 
اوح لش د اي ولج الا ب كرات ايك ا 
تاريخ دمشق ( ۵ : ان اله قال ۰ ات تت زيادآ قضية فى رحل مات 
وترك عمة وخالة 00 اتشین ل ا ا 1 
وذلك آنه حمل العمة بمنزله الاخ والخالة بمنزلة الاخت ٠‏ [خ] 

)1٩۷(‏ وممن روى عن عبد الملك بن مروان البخارى فى كتابه ( الادب 
المفرد ) رورى عن عبد الملك الامام الزهرى وعروة بن الزبير » وخالد بن معدان 
من فقهاء التابعين وعبئادهم » ورحاء بن حيوة أحد الأعلام . قال نافع مولى 
أبن عمر ؛ لقد رآأدت المدئة وما فيها شاب أشد 7 تشمی؟ ولا افقه ولا اقرا 
تخاب ل لاممش من اب الرند آن فقهساه 
الدينة کانوا اربعة : سعید بن السیب وعروة بن الزبیر و قبيصة بن ذؤيب 


۳۳ 


اي 1 : إلى أفر ی 
و یرس 


وهذا المأمؤن كان بقول بخلق القسرآن » وكذلك الواثق » وأظهروا 
بدعتهم » وصارت مساله معلومه ادا ابتدع القاضی آو الامام هل تصح ولاته 
و نفد آحکامه آم هی مردودة ؟ وهی مسألهٌ معروفة . وهذا آشد من برودات 
ذكرها أصحاب التواریخ من آن فلاناً الخلیفه شرب الخمر آو غنی أو فسق 
آو زنی » فاد هدا القول ف القرآن بدعة أو كفر ‏ على اختلاف العلماء فيه 
سب قد اشتهروا به » وهذه المعاصى لم يتظاهروا بها إن كانوا فعلوها فكيف 
شبت ذلك علیهم بآقوال الغنین والبراد من المؤرخين ( الذين ) قصدوا بذكر 
ذلك عنهم تسهيل المعاصى على الناس واا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا 
فما يستبعد ذلك منا . وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الکتب وقراءتصا 
لرغبتهم فى مثل آفعالهم حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفاً » وحتى 
سمحوا الحاحظط 04957 آن فزا کشه فق الساجد وفها من الباطل والکسذب 


سبع 
مع 


وعند الك ین مروان قبل آن بدخل الامارة ۰ وقال الشصی : ما جالست آحدا 
الا و حدت لی الفضل علیه » الا عبد اللك بن مروان فانی ما ذاکرته حد شسا 
الا زادنی منه » ولا شرا الا زادنی فیه ( البداية والنهاية )٩۳ 1۲ : ٩‏ .(خ) 

۰) ۱۲۲ ب ۳) ج ۸ ص‎ ٩۲  ( ف کتاب الاحکام من صحیحه‎ ))٩۸( 
۱ وانظر السنن الکبزی للبیهقی ۸ : ۱6۷ ۰ (خ)‎ 

N‏ قال ابن قتيبة بصف الجاحظ وتلاعبه و 

تجده بحتج مرة للعثمانية على ابرافضة © ومرة للزيدية على العثمانية 

اف اه ۰ 

ومرة بفضل عليا رفى الله عنه » ومرة يؤخره © ويقول : قال رسول الله 
صلى ألله عليه وآله وسلم » ویتبعه قال : الحماز » وقال اسماعيل بن غزوان : 
کل وكذااهن الو ان ب 
ش ويجل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن ان يذكر فى كتاب ذكرا فيه 
فكيفا فى ورقة » أو بعد سطر وسطرين ! ۰ 
وبعمل كتابا » بذكر فيه ححج اللصاری علی السلمین . فاذأ صار الى الرد 


م 
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والمنا كير ونسمة الأنساء (لی آنهم ولدوا لعير. رشدة كما قال ف اسحاق صلی 
الله عليه وآله وسلم ق‌کتاب الضلال والتضليل » وكما مكنوا من قراءة کتب 
الفلاسفة (':*© فى إنكار الصانم وإبطال الشرائم لما لوزرائهم وخواصهم فى 





ت 


عليهم تجوز فى الحجة » كانه انما اراد تنبيههم على ما لا بعر فون » وتشكيك 
الضعفة من المسلمين ٠.‏ 2 

| وتجده يقصد فى كتبه للمضاحيك والعبث » يزيد بذلك استمالة الاحداث ؛ 
وثرثاب اللبيكف . 

ABS SOE Ce es‏ . كذكره كبد 
الحوت » و قرن الشیطان » وذکر الححر الاسود وانه کان ابیض > وم 
الثر کون » وقد كان حب آن سیضه السلمون حين اسلموا . ۱ 
وشذكر الصحيفة التى كان فيها المنزل فى اللا 4 
فأكلتها الشمأة .. 

و هو SS‏ و 
( تأو بل مختلف الحدث ص ۵٩‏ س ء٦‏ ۰ خ] 

(۵۰۰) أن قصة المسلمين مع الفلسفة البو نانية تقصة ملیشة بالفواجم 
وت a‏ سرانه لا بزال الکثیر من مثقفینا نمتقد آن 
سيب نهضة المسلمين بعود الى هذه الفلسفة »6 مع انها كانت من أعظم أسباب 
نزاعهم وبعدهم عن دينهم وضياع محدهم »© وقد تحقق فیهم خبر أحد الأخبار : 

وتفصيل ذلك كما رواد العلامة الشيم محمد السفار شش مس « قال العلماء 
أن المأمون لما هادن بعض ملوك النصاری ‏ أظنه صاحب حزيرة قرص ‏ طلب 
منه خرانة کتب البونان » وکانت هندهم محموعة فى بيت لا يظهر عليه أحد 6 
فجمع الملك خواصه من ذوى الراى واستشارهم فى ذلك » فکلهم اشسساروا 
دا ع ا كا لوو ان كور لي روي و 
العلوم على دولة شرعية الا أفسدتها وآو قعت بين علمائها !! » لوامع الأنوار 
RE‏ الا ۹ 
ج ۱ ص اه 

ومن الحدر بالذكر أن آو لك النصاری قد طمروا هذه القلبسفة فحت 
الارض تخلصا من شرها لا لمسوه من فسادها وهدمها للدين والفضيلة ! 

أحل قد تحقىق ف المسلمين تلو الضر » فما كاد علماء المسلمين ‏ بعد أن 
يلغ مجد الاسلام ذروته فی القوة والفتح:والعلم - یشتفلون بفلسفة الیونان ) 
حتی راحوا بوولون نضوص الشريعة الاسلامية حتی تتفق مع هذه الفلسفة 
فمستتو | الا سلام و آخذوا بزعمون ان للاسلام ظاهر آ وباطنا" » ظاهره للعامة 6 


سمي 
عدوم 


۳۹۵ 


ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة » فإن زل فقيه أو أساء العارة 


عالم : 





وباطته للعلماء والحکماء » واخذوا شتفلون بعلم الکلام بسموثه ظلماً وعدوانا 
بعلم التو حيد »© ولا بكاد بكون فيه من التو -حيد الا الاسم ) آما محتواه » فهسو 
الفلسقة ب نفسها وقك حرم دراسته کار علماء السلف وائمة الذاهب امثال 
مالك والشافعى وابن حنبل رفى الله تعالى عنهم . 

قال شيخ الاسلام الامام أبن يس خم انا تمالی «ما اش الله يعفل 
عن المأمون »2 ولابد أن بعاقبه على ما ادخله على هذه الأمة ! »4 . 

وقد اسبرئى هذا الامام العظيم للفلا سفة المنحر فين المتصفين بالمسلمين ألذ نن 
نهلوا من حماأة الفلسسفة اليوئانية واثبت زيفهم وضلالهم وانحرافهم فى كثير من 
كتبه التى دخل فيها التاريخ » وححق لكليات الفلسفة فى البلدان العر سي سسة 
والاسلامية دراسة آرائه وردوده علی الفلسفة اليوانية وعلی الذین اعتنقوها 
من المسلمين . 

ولم ننج من هذا الضلال والانحراف الا السلفیون الستمسکون هسدی 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين عصمهم الله سبحانه لتسسسکهم 
بنصوص الشريعة الثابتة » فكائنوا فى وجه تيار الفلسفة الجارف وعاص فته 
الهو حاء کالحصل الااشم » و کالصخر ه الصلدة . 

وکان بزیدها مر اللیالی حدة وتقادم الابام حسن شباب ! فکانوا مسکون 
كتاب الله وسنة نسیه دون تأوبل ولا تعطيل فى أسماء الله وصفاته . 

رمن قال أن الشهب أكيرها السنئا 

بغير دليل كذبته الدلاثل ! 

وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذى سيقع 
بين المسلمين وعن طريقة النجاة منه فقال ٠‏ 

( ستفترق امتى على ثلاث وسبعین فر قة » ثنتان وسبعون نی النار وواحدة 
فى الجنة !! وهی من کان على مثل ما آنا علیه الیوم واصسحابی !  )‏ رواه 
ابو داوود والترمذی والنسالی واین ماحه عن آبی هربر* بسند صحيح نے( 

ان اهل القرآن والحدث رحم الله موتاهم وبارك ی آحيائهم وآمدهم بقوته 
وتو فيقه »© هم مصابیح الهدی والدعاة الی الرشاد والتقی » من عاداهم هلك › 
ومن تركهم ضل ؛ وهم المنصورون على خصومهم » بشرهم بذلك النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال : 

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق » لا يضرعم من خالفهم حتى بان 
أمر ١‏ لله »وهم ظاهرون علی الناس !  »‏ رواه البخارى ومسلم ‏ » وقد ذکر 
الامام احمف .بن حثبل وابن المبارك وسفيان الثورى وغيرهم من كبار العلماء بأن 


تسود 


REED 


۳۹۹ 


يكن ما أساء النار فى رأس كبكيا ۰۱“ 





هذه الطائفة هم اهل الحديث الذين بتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ويذبون عنه الظلم » لولاهم لأهلك الناس المعتزلة وأهل الرأى . 

حسبهم شرفا و فخرا آنهم جملوا الستة ثبراساً لهم فكانوا هداة مهديين 
وغدوا مصابیح الهدی . 

نقلا عن محلة التمدن الاسلامی محلد ۳۳ -٩(‏ ۱۲ ) ص ۱۹۱ بت ۱۹۲ . 

قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقد كانوا بقولون : الاعتصام بالسنة نحجاة » قال مالك رحمه الله : « السنة 
مثل سفينة نوح » من رکبها نجا » ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق ؛ فان 
سفينة نوح انما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم برکبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة التی حاءت من عند الله 6 
فتابعها بمنزلة من ركب مع توح فى السفينة باطنا وظاهرا والتخلف عن اتباع 
الر ساله بمنز له التخلف عن اتباع توح علیه السلام ورکوب السفینه ممه . 

وهكذا اذا تدبر المؤّمن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغیرهم من الامم التی 
فیها ضلال و کفر » وحد القرآن والسنة کاشفین لاحوالهم » مبینین لحقهم » 
هميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة کانوا اعلم الخلق بذلك » کما کانوا 
أقوم الخلق بحهاد الكفار والمنافقين © كما قال فيهم عبد الله بن مسسمود 4 
( من کان منکم مستناً فليستن بمن قدا مات بقصد الصحابة ب فان الحى 
لا تؤص عليه الفتنة » اولئك أاصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 
ابر هذه الامة قلوباً » واعمقها علماً » واقلها تکلفا » قوم اختارهم الله لصحبة 
نبیه » واقامةه دنه » فاعر فوا لهم حقهم » وتمسکوا بدنهم » فانهم کانو! على 
الهدی الستقيم . ( فناوی این تيمية ] / ۱۳۷ - ۱۴۸ ) . 

فاخبر عنهم بکمال بر القلوب » وکمال عمق العلم » وهذا قليل فى 
. التأخرن ۰.۰ 

وما احسن ما قاله الامام احمد : « اصول الستة عندنا التمسك بما كان 
عليه أصحاب الثبى صلى الله عليه وآله وسلم ( الصدر السایق ص ۱۵۵ ) » . 

نعود بعد هذا الاستطراد الى المأمون فنقول : 

ومع كل الطامات له وقد ذكرنا بعضها فيما سبق »© يعتقد بعضهم أن عصره 
كان عصرا ذهبيا فى تاريخ المسلمين » وكم کنا نود آن نتحدث عن محاریشسه 
لا هل السنه وتعذبه لهم وعلی رآسهم الامام أحمد بن حثبل رحمه الله تعالى 
ورضی عنه » واکرامه ل"صحاب الاعتزال والزئادقة » غير أن الام لا تسع 
و ۳ 

(۵۰۱) کیکب : صل خلف عرفات مشر ف عليها . والشعر للأعشى ) 
وتمامه ۰ ۱ 

ومن یغترب عن قومه لا یزل بری . مصارع مظلوم مجرراً ومست‌جبا ‏ 

وتدفن منه الصالحات 6 ءأن سىء نکن ما أساء النار فى راس کو کبا[ع] 

۳۷ 


و بالوقوف علی هذه الفصول 25*29 تحسن نیاتکم » وتسم [ من ]ال 
قلویکم على من سبق ٠‏ 


وقك سنت تم آنکم لا لوطع السك فق دیتار» بل ف درهم ¢ 
الا مد لا درا من التهم ¢ ىما من الشهوه ۲ فشكف تقلون فى اح وال 
السلف 257 وما جرى بين الأوائل ممن ليس له مرتبة فى الدين » فكيف فى 
اتعدالة !2 

۱ ( ۵ شاه ان هذا الكتاب القيئم سيتحدث انقلاباً عظیما ق نفسوس 
قرائه » وسیز بل من آ فکار هم ما علق فيها من الدسانس التي فبمته لهم كذبها . 
0 اكتمب التار ب بخ التى لا يرال ابناؤنا س ونا للأسف . بتدارسونتها 6 
فسممتهم ٠‏ وهی من وضع خصوم الاسلام . 

کل ما عزاه اعداء الصحابة ۰۰ رضوان الثه علیهم آورده القاضی کی 
أبن العربى وسماه ( قواصم ) وآحاب عن كل قاصمة بعاصمة من السق عمسن 
أصدق المصادر © وأصضحها بعد كتاب الله . ومن ذلك تالف كتا « المواصم 
من القواصم » الذى علقنا عليه بما لم بترك مقالا لقائل »> فارسعم اليه لتطهير قلبك 
من الفل علی الذین آمنوا من تلامیذ محمد صلی ال غلية وآله وسلم » وخاصة 
أحبابه . فان أعداءهم ششنوا الکتب نالا کاذب التی انتشرت وافسدت قلوب 
بعض المسلمين على سلفهم الأول ؛ الى أن اظهر الله سب سسمحانه ب الحق يكتاب ٠‏ 
« العواصم من القواصم » فانتفم به الکثیر ون وله الحمد والمنة . 

وستمجپ سب آبها الثاریء بب یمد الاطلاع علی الحقائق التار بخية هناك كيف 
ان الأمة الاسلامية ذهبت ضحية لشرنمه من الطفام الشارحین على اعسسفل 
عصور الاسلام وأسعدها ملل كذبواه ثم ۳ 6 حتی انخدع النأس با کاذبهم 6 
فظنوا سحرها حقيقة ؛ ولكن ما لبثت ألو قائع أن تبينت كما هی »6 فاع 
الحق وزهق الباطل » آن الباطل کان زهو قا ۰ ( محب الدیی الخطیب النتقی 
ص ۲۷۲ ) ۰ عم 

(6.5) ححاء فى المقیده الطحاوية وشرحها . 

و الان ان ون دف الان افلا وای :2 
واهل الفقه والنظر . لا يذكرون الا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
ال ظ 
قال تعالى : « ومن يشباقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبیل ااوّمنین وله ما تولی ونصله حهنم وساءعت مصرآ » ( النساء : ۱۱۵ ) 
فیجپ على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة الومنین كمسا نطق به 
الفرآن 6 خصو صا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم ألله نمنز له النجصوم عت 
فيما اذا بلغو نا عن الرسول ‏ بهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر . وقد أجمع 


A۸ 


رحم الله عمر بن العزيز حيث قال : وقد تكلموا فى الذى جسرى بين 
الصحابة : « تلك أمة قد خلت » لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » ولا تسألون 
عما كانوا بعملون » 52" ( اليقرة : 14 ) . 


ب 4 
PR‏ تیه م 





مور REINS TNR:‏ توك دو 





بوت 
ams‏ 


المسلمون على هدابتهم ودرابتهم اذ كل أمة قبل مسعث محمد صلى الله عليه 
واله رسلم علماؤها شرارها » الا المسلمين » فان علماءهم خيارهم , فانهسم 
خلفاء الرسول صلى الله. عليه وآله وسلم فی آمته . والمحیون )ا مات من سنته : 
قبهم قام الكتاب © وبه قاموآأ ٠‏ ولهم نطق الكتاب وبه نطعوا . و كلهم متفهو نْ 
اتفاقاً قينا على وحوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

ولكن: اذا وحد لواحد منهم قول جاء حديث صحیح بخلافه » فلابد له فی 
تر که من عذر » وحماع الاعذار ثلاثة اصناف (علد) » أحدها ٠‏ عدم اعتفاده آن 
اللبي مه قاله ۰ والثانی : عسدم امتقساده انه اراد تلكگ ال ا 
بذلك القول . والثالث : امتقاده ان ذلك الحکم متسوخ فلهم الفضل علینا » 
والمنة بالمسق » وتبلیغ ما ارسل به الرسول صلی الله عليه واله وسلم الینا > 
وانشاح ما کان منه نخفی علینا » فر فى الله عنهم » وآرضاهم , (رینا اغفر لما 
ولاخواننا الذن سقونا بالانمان » ولا تحعل یی قلوبنا غلا للذین آمنسوا انك 
رؤوف رحيم ) الحثر : ٠١‏ . [م] 

(۵,6) وسئل الامام این تيمية رحمه ال عما شجر بين الصحابة : على 6 
ومعاوبة » وطلستة » وعائشة هل بطالبون به آم لا ؟ 

فأحاب : قك ثبت بالنصوص الصحيحة أن عشمان وعلیاً وطلحة والزبر 
وعائشة من أهل الجنة . بل قدا ثبت فى الصحیم ۰ أنه لا بدخل الثار أحك نایم 
تحمته الشحرة . ۱ : 

4 وآنو مو سی الاشمری © وعمر و لن العاصی 6 ومعاوية بن ا منسفقیان‎ ٠ 

هم من الصسابة » ولهم فضائل ومحاسن . 

وما کی هنهم اكت منه کلب . و الصدق مه كانوآا فسسته محتهاهن ه 
فالمجتهد اذا اصاب فله أجران »© وان اخطا فله احر › وخطوٌه شفر له . 

وان قدر أن لهم ذنوبا » فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا » الا اذا 
انتفت الأسساب المائعة من ذاك وهی عشرة . منها :.-. التوبة » ومنها الاستغفار » 
ومنها الحسنات الاحية ؛ ومنها الصائب الكفرة » ومنها شفاعة النبی .صلی ال 


rna as n aan e sara 








(#د). ومن أراد الوقوف على مزيد من المعرفة فليقرا الكتاب الفذ « رفع 
الام عن الأئمة الأعلام » لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إس] . : 


555 


عليه و آله وسلم » ومنها شفامة‌غره » ومنها دعاء الومنین » ومنها ما هدی 
للميت من الثوات: والصاقة والغدق #'ومتها افئئة: القير © ومنها افنسوال 
ا 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وآله وسام انه قال : 
« خبر الترون الفرن الذدی بعشت فيه 4 نم الذین لو نهم » ثم الذین لونهم € ه 

وحینند فمن جزم فى واحد من هوّلاء بان له ذنباً یدخل به النار قطماً > 
فهو کاذب مفتر » فانه لو قال : لا علم له به » لکان معطلا » فكيف اذا قال : 
ما دلت الدلائل الکثیرة علی نقیضه 3 فمن تکلم فیما شجر بینهم -- وقد نهی اله 
عنه : من ذمهم او التعصب لیمضهم بالباطل » فهو ظالم معتد . 
» تمرق مار قة على حين فر قة من المسلمين » تصلهم آولی الطائفتین بالحق « 
وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال عن الحسن ۰« آن ابنی هذا سيد » وسیصلح 
الله به بين فئتين عظیمتین من السلمین » . 

وفى الصحيحين عن عمار : انه قال : تقتله الفئة السافية . وقد قال تعالى : 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما » فان بفت احذاهما علی 
الأخرى فقاتلو! التی تسغی حتی تفیء الی آمر الله » فان فاءعت فاصلسوا بینهما 
بالعدل ©» واقسطوا ان الله يحب المقسطين ) . 

فثبت بالکتاب والسنة واجماع السلف علی آنهم مومنون مسلمون » وان 
على بن آبی طالب والذین معه کانوا اولی بالحق من الطائفة القابلة له » واه 
اعلم . ( الفتاوی ۲ / ۳۲ - ۳۳ ) ۰ 

وما أحسن ما قاله الامام اسمد بن حنبل رحمه ال تمالی * « هن نى لست 
من حربهم فی شیء : بعنی آن ما تنازع فیه علی: واخوانه لا ادخل بينهم فيه » 
لا بينهم من الاجتهاد والتأویل الذی هم اعلم به منی ۰ ولیس ذلك من مسائل 
العلم التی تعنینی حتی اعر ف حقيقة حال کل واحد منهم . وآنا مامسسور 
بالاستغفار لهم » ون کون قلبی لهم سلیماً » وماأمور بمحبتهم وموللاتهم © 
ولهم من السوابق والفضائل ما لا هدر » ۰ [ع] 


ve 





اضفنا الى مباحث هذا الكتاب الملاحق التالية زيادة فى الايضاح واتماما 

للفاند د : ش 
مه | سه 

قد اطلق جلال الدين السيوطى فى كتابه : « تاريخ الخلفاء » اسم الدولة 
الخميثة على الفاطميين 6 فمال ۰ ولم آورد أحداً من الخلفاء العبيد بين 6 لان 
أمامتهم غير صحيحة لأمور ٠‏ ۰ ۰ ح 

منها : أنهم غير قرشيين © وائما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام » والا 
فحد هم مجوسی ۰ قال الغاضى عبد الجبار البصرى : أسم حد الخلفاء المصربين 
سعيد »6 وكان أبوه بهوديا حدادا تشابة . وقال القساشی أبو بكر الباقلاني : 
القداح حك عبيك ألله الذى هی بالمهدى کان مجحو سا 6 و دحخسل عسسسظه الله 
بعر فه أحد من علماء النسنب ! وسماهم جهلة النساس الفاطميين . و قال 
أبن خلكان : أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدى عبيد الله حك خلفساء 
مصر »حتی ان المز نز بالثه أبن المعر فى أول ولايته صمد الثبر نوم الحمعة € 


انا س معنا لسا منكرا بتلی علی اسر الجسسسامع 
ان کنت فیسما تدعی صسصسسسادقا فاذكر أبا بعك الأب السسسسايع 
وان تسرد تق ما فة فانسب لسا نفسبك کالط‌ائم 
أو لا دع الانسساب مسستورة وادخل بنا فى النسب ألو أ سسسع 
وان السساب بنى هاشسسسسم بقفصر عنها طممع الطامم ! 


وکتب المز یز الی الامو ی صاحب الاندلس کتاباً سبه فیه » و هجاه » فکتب 
اليه الأموى : « أما بعد فانك عر فتدا فهحوتنا » ولو عر فناله لاحیناله » سب بمنی 
أنه دعى لا نعر فا فبیلته » وما آحسن ما قال حفیده المز صاحب القاهره ۰ 
وقد سأله ابن طباطبا عن نسيهم » فجذب لصف سیفه من الفمد و فقال : هذا 
نسبی ؛ ونثر علی الامراء والحاضر ین الذهب و قال ؛ هذأ حسبى ٠.‏ 


ی سس سین 


۳۷۱ 


رمنها : ان أكثرهم زنادقة خارحون عن الاسلام » ومنهم من آظهر سب" 
الآنبياء » ومنهم من أباح الخمر » ومنهم من أمر بالسحود له ! والخيتر منهم 
رافضى حُبيث ليم بأمر بسب الصحابة رضى الله تعالى عنهم . ومثل هؤلاء 
لا تلعفل لهم بيعة © ولا تصح لهم أمامة . 

كال القاضى ارق فکز الا ملانی ۶ كان اندع سيف انلك اطق" نف سر يضبن 
على از له مله الاسلام » أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من عو 0 » وحاء 
اولاده علی اسلوبه : اباحوا الخمور والفروج » واشاعوا الر فض 

وقال الذصی : كان العام ١‏ بن الهدی شرآ من أبيه زندشا 3 ی 
م 0 ای ای ون شرا می التتار علی ملة الاسلام ! 

وقال آبو الحشن القایسی : آن الذین فتلهم غیید ال وبنوه من العلمسساء 
والعتاد اربعة آلاف رجل ليردوهم عن الترضی عن الصحاية » فاختاروا 
اوت . 

قال القاضى عياض : سئل ابو محمد القبروائى الكيزانى من علماء المالكية 

عمن آکرهه بنو عبید ل يعنى مضّر - على الدخول فى دعوتهم او يقتل ؟ 

قال : بختار 0 ولا بعذر أحد فى هذا الأمر » .. لأنالمقام فى موضع 
بطلب من اهله تعطيل الشرائع وهو لا يجوز . ۵ 

وقال ابن كلك ن رن علم الیبات » واخبسارهم فى ذلك 
مشهورة » حتى ان العريز صعد يوما المنبر » فراى ورقة فيها مكتوب : 

ان كنت اعطیت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة !! 
بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 

وکتست البه امراه قصة فيها : بالذى أعرء اليهود بميشا »© والتصسارى 
بابن نسطور © واذل al‏ الا نظرت ف أمرى . اا ا اف 
عامل بالشباء.وائق الستطون التصر این مقا + 

ومنها : ان مبابعتهم صدرت والامام العباسى قائم موجود سابق البيعة » 
EE NE a‏ ون يوقت واحد » والصحيح المتقدم 
( تاریخ الخلفاء ص ) ٦‏ باختصار ) . 

و قد بنی الطبیدبون الجامع الازهر لینشزوا فیه ما بسمی بمذهب الر فض 
و کانوا بحبرون السلمین علی اعتناقه ولا قضى السلطان صلاح الدين رحمه الله 
تمالی ورضی عنه علی ملکیم ابطل ذلك و قرٍز بدلا منه الذهب الشافمی 


ست ت 


رضوآن .الل مادم ولج اكيم مما نسبه آلیه الفسدون والضللون » رأنا آن تنقل 


۳۷۲ 


الاسلام الاولون » وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير » وكيف 
شوه الفرضون حمال سیرتهم 4 وکل ذلك اتماماً لبحث هذا الکتاب : 

ل ا مل الله غه وا ل ول بدا اوفیان. عریا ‏ توسميهود 
غريباً كما بدأ » فطوبى للغرباء » رواء مسلم عن أبى هريرة رفى الله عنه وقد 
سئل صلی الله عليه وآله وسلم غن الغرباء فقال : الذين يحيون ما أمات الناس 
من سنتی . 00 0 

55 عه اناد بت نون اه وا وهى القرون التى شهد لها 
رول الله روا بالخيرية فى قوله : « خير القرون قرلنى © ثم 
الذین بلونهم » ثم الذین بلونهم - قال عمران بن حصین : فلا آدری اذکر بعد 
قرنه قرنين أو لاا اه 

ودد وك آل نهاية الدولة الاموية » وقد بلشحق به زمن الخلفاء الاولین 
من بتی العیاس. ۰ 

احل ومم غوية الاسلام:» ظهور مولفین شوهوا التاريخ تقربا لاشسیطان 
او الحکام » قزعموا آن اصحاب رسول الّه صلی الثّه علیه وآله وسلم لم یکونوا 
اخوانا فى الله » ولم یکونوا رحماء بینهم » وانما کائوا اعداء بلمن بعضهم بعضا © 
وبمكر بعضهم ببعض 4 وینافق بعضشهم لبعض »6 ویتآمر بعضهم على بعض © 
بغيآ وعدواناً . ۱ 

لقد كذبوا (يند) » وكان أبو بكر وعمر وعشمان وعلی" آسمی من ذلك وانبل . 
وكانت بنو هاشم وبنو امبة او من ذلك لاسلامهما ورحمهما وقرابتهسما ؛ 
واوثق صله واعظم تعاوناً علی الحق والخر . 

۱ 
سنه ۱۳۳۲ ه آن رجلا من المرب یعر فونه » کان ینتفل بین بمض قرى ايران 
فة ارون اا علموا ان تمه ( عمز ) فلت : رای بان رو ايت 
( عمر ) ؟ قالو! حبا بأمير المؤمنين على : قلت ٠‏ وكيف بكونون من شيعة على > 
و هم بحهلون آن علیاً سمى أبناءه ا ا ا 
بأسسماء اصدقائه واخواته فى الله ( أبى بكر ) و ( و ( عئثمان ) رضوان الله 
ا uu‏ بی طالب كانت زوحة لعمر 
ابن الخطاب » ولدت له زيدآا ورقية .. وعد الى ك ى الاج 
أبن أبى طالب سمى أحد بنيه باسم ( أبى بكر ) وسمى آبنا آخر له باسسم 
0 ان اک( 





(غة) من ال الأدلة على كذبهم ثناء الله سبحانه فى القرآن على الضحابة 
فى آدات كثيراة. ‏ ذكر بعضها فى أول هذا 0 فال تعالى فى و صفهم : 
«أشداء على الكفار رحماء بينهم ا ) » ( كنتم خير أمة آخرحت 
للناس ) آل عمرآن : 1ه ْ 


VY 
۱۸ العواصم من القواصم س م‎ 


بنيه باسم : ( بزيد ) . وعمر بن على بن أبى طالب كان من نسله عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب سمى أحد بنيه ( أبا بكر ) 
وآخر باسم ( عمر) وثالثاً باسم ( طلحة ) . وزين العابدين على بن الحسسين 
سمی احد اولاده باسم آمیر الومنین ( عمر ) تیمناً وتبر کا 

فهل بمتل ان هوّلاء ال قارب المتلاحمين الذين بتخيرون مثل هذه الأمهات 
انسالهم_ » ومثل هذه الاسماء لفلذات اکبادهم » كانوا على غير ما أراده الله 
ب تعالى ‏ لهم من الأخوة فى الاسلام والمحبة فى الله » والتعاون على السسر 
والتقوی (عچ) 14 0 

لقد تواتر عن امير المؤمنين على رفى الله عنه أنه كان بقول علی منبر الکو فة : 
« خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » روى المحدثون والمؤرخون هصذا 
عنه من أكثر من ثمانين وجها . ورواه البخارى وغيره . وكان على رغى الله عنه 
يقول : « لا أوتى بأحد بفضلتنى على أبى بكر وعمر الا ضربته حد الفتری .. » 
ولبدا کان امه اون مت على تفضيل. ابن كر وه تسین 
عبد الجبار الهمدانی ق کتاب : ( تثبیت النبوه ) آن آبا القاسم نصر بن الصیاح 
الل قال فی ( کتاب التفض علی ان الرواندی ) : سسال شریك بن‌عنتد ال 
فقال. له :اهما اقضيل :"ابو كن أو عل ۶ فتال اله 2 ای بکرم فقال الئل + 
تقول هذا وأنت شيعى ؟! فقال له : « نعم : من لم بقل هذا فليس شيعية !! 
والله لقفد رقى هذه الأعواد على فقال : « آلا ان خير هذه الأمة بعد نبيها أبنو بكر 
نم عمر ©» فكيف نردقوله ©» وكيف نكذبه ؟ والله ما كان كذاباً » .. 

وان خطبة آمیر الومنین علی بن ابی طالب ی نعت صدبقه وامامه خليفة 
رسول الله آبا بكر يوم وفاته » من بنيغ ما کان ستطهره الناس فى الاحیسسال 
الماضية . وفى خلافة عمر دخل علی: فى بيعته أيضاً » و کان من اعظم اعوانه على 
الحق . وکان یذکره بالخیر وشی علیه فی کل مناسبه » وقد علمت انه بعسد 
أخيه و صهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما » ثم سمی ثالثا باسم عثمان 
لعظيم مكانته عنده » ولانه کان امامه ما عاش . ۱ ۰ ه . باختصار . 


تست 


ان کتاب « نهج البلاغه » هو من الکتب العتمده عند الشیمه » و شسیونه 
الرضى والمرتضى الشيعيين » وفيه من الدس والافتراء الشىء الکثیر ۰ و قك 


(د) من الرافضة من بنكر كل ذلك ؛ وملهم من لا يستطيع اثكارها » لآن 
التاريخ بلقمه حجرآ بل حجارة » فیروح ویزعم آن آل البیت امثال علی والحسن 
وزین المابدین انما فعلوا ذلك تقية . وهم بذلك بطعنون بشسجاعتيم وبطو لتهم 
واخلاصهم » کبرت کلمة تخرج من افواههم ان یقولون الا کذباً ؟ . 





۲V4 


رآننا أن ننقل عن هذا الكتابه بعض شهادات على فى الثثاء على ابى بكر وعمر 
كتب الشيعة المعتبرة لدبهم شهادات آخسری لبعمض آل البيت المتقدمين فى 
الصاحبين » مع بعض التعليقات من كتاب التحفة الاثنى عشرية للشسساه 
تمان عنهما عند انطلاقه لقعال فارس ؛ وقد حمعوا القثال فر فض علی ذهاب 
الخليفة عمر نفسه للاشترا نی مدا القتال خوفا علی حیاته و قال له : « ان 
هذا الامر لم نکن نصره ولا خذلانه بکثره ولا قلة » وهو دين الله تعالى الذی 
اظهره : وحنده الذی آعده وامده حتى بلغ ما بلغ وطلع حیشما طلع » ونصن 
الآبة » والله تعالی منحز وعده وناصر جنشه » ومکان الفیم بالامر ق الاسسلام ُ 
مكان النظام من الخرز »© فان انقطم النظام تفرق الخضرز » ورب متفرق لم 
بجتمم . والعرب اليوم »6 وان كانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسسسلام عزبزون 
بالاحتماع » فکن قطباً و استدر الرحی بالعرب واصلهم دونك نار الحسرب 4 
فانك أن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها و 

ان العجم ان ينظروا اليك غد؟ بقولوا : هذا اصل العرب » فاذا قطعتموه 
استر حتم » فیکون ذلك آشد لکلبهم عليك وطمعهم فيك .. ۱ . هی , باختصار 
فتدير ‏ بها القار یء سب منصفاً فقد ار تفع الأشكال واتضح الحال © والحمد لله 
رب المالین . 

ا یاه هی اي کب ها 
« لله بلاد أبى بكر لقد قوم الاود » وداوی العلل » وآقام السئة » وخلف الدعة 4 
وذهب نقى ألثوب © قليل العيب »© أصاب خخيرها واتمّى شرها » أدى لله طاعة 
واتتاه بحفه » .. 

جاء فل کتاب السحفة الائنی عشربة : وقد حذف الثرف الرضی صاحب 
« نهج البلاغة » حفظاً لذهبه . لفظ « ابی بکر » وائشت بدله : « فلان » وتأبی 
الاوصاف الا آبا بکر ۰ ولهذا الابهام اختلف الشراح » فقال البعض هو ابو بکر » 
ویمض هو عمر » ورحح الاکثر الاول » وهو الأظهر + هو ۰ 

۳ ان آمیر الومنین علی, رفى الله عنه قد مدح الشیخین - آبی بکر وعمر سب 
ودعا لهما حسیما شت عند الفر شین , وقد نقل شراح نهج البلاغه کتساب 
لعظیم » وان الصاب بهما لحرح فى الاسلام شدید رحمهما ال تعالی و جزاهما 
بأحسسن ما عملا » . 

قال صاحب التحفة الائنی عشر بة تعلیقاً على هذا الكلام : فکیف بتعصور 


۳۷۵ 


الله من ذلك » ونساله سحانه. العصمة عما يعتقده أولئك . 1 
> س وأورد المرتضى فى (نهج البلاغة ) عن آمیر الومنین على من کتابه الذی 

کته الى معاوية وهو : أما بعك فان بیعتی س با مصاوبه سب لزمتك © وأنت 
بالشام © فانه تانعتی العو م الذين بابعوأ أيأ بكر و عمر وعشمان 6 علی ما بایمو هم 
عليه ٠‏ فلم نکن للشاهد آن بختار ولا للنانب آن برد 3 وانما الشوری تلمهاحر ن 
والاتصار 6 فان احتمعوا علی رحل و سمو ةه أماماً کان ذلك لله رضا 1 فان خر ج 
منهم خارج بطعن آو بدعه ردوه الی ما خرج منه » فان آبی قاتلوه علی اتساعه غیر 
سبیل الومنین » وولاه الّه ما تولی مه ۱ 

الی التابعین لهم یاحسان الذین بقو لون : ( ربنا آغفر لنا ولاخواننا الذین سیقونا 
تالایمان ) خر حزائات » الذین قصدوا سمتهم » وتحروا وجهتهم » ومضواق 
قفو آثرهم » والانتمام بهدایه منارهم » بدیتون بدينهم علی شاکلهم » ولم بتهم 
ریپ فی قصده.» ولم بختلج شك ی صدورهم » الى آخر ما قال . ۰ 

1 س وأورد الكلينى فى « الكانى » وهو من كتب التسسيعة كالبشارى عند 

السنيين فى باب السبق الى الايمان بروايات ابى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله 
انه قال : قلت له ان للامان درحات ومنازل سفاضل الومنون فیها عند الله . 
قال نعم . تلت صفه لی رحمك الله حتى أفهمه . قال ؛ أن الله مسق لان 
لكين کما پستبق الخیل بوم الرهان » ثم فضلهم علی درجاتهم ق السسبق 
اليه 4 فحمل من امر ۶ منهم علو درحة سسقه» ل فنص ها من 4 
ولا يتقدم مسبوق » ولا مفضول فاضلا » تتفاضل بذلك اوائل الأامة 
وأواخرها چ 





13 یکر و عمر تصوره خاصة نقلناها من مصادر تسيعية موثو قف لد بهم 4 غير أن 
نمض علماثهم سه وسا اا سيفب م بو و لو نها نتأو بلات تسعت على التعزر والتفييع مما 
ا بقول به عاقل فضلا عن عالم » لیزیدوا اتباعهم ضلالا فوق ضلالم فنموذ 
داه من الکفر والمناد ! 
س 5 س 

بایجاز وتظرا لأهمية الو ضوع نزنده ابضاحاً فیما بلی نقلا عن كتاب الأحاديث 
الصحيحة لشيخنا محدث الديار الشامية ناصر الدين الالبانى ( ۲۷6/۵ ) 

۰ ونحن وان کنا نوافقه علی انكار ثبوت تلك الشهادة ( بريد ما زعمته 
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الرافضة من دعوى شهادة الزیر وطلحة أنه ليس هذا ماء الحواآب © وخمسون 
رحلا اليهم » وكانت أول شهادة زور دارت فى الاسلام ) فانه مما صان الله تبارك 
وتعالى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم منها لاسيما من كان منهم من العشرة 
المشرس بالحنة .. فائنا لننكر عليه قوله : « ولا قال النبى .صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك الحدت » کیف وهو قد ثبت عنه صلی ال علیه وآله و سلم بالسند 
الصحیح فى عدة مصادر من كتب السنة المعروقة عند اهل العلم 1 

ثم قال الشیخ » بعدما ذکر خطأ تضعيف الحديث المذكور : 

بيد أن هذا مع بعده عن الصواب » والانحراف عن التحقیق العلمی الصحیح 
ناهن ان تو ل فد هنا الابعاذا (ستعيد فان )ى قعل قول 
الحافظ الذصی التفدم ی « سیر النبلاء : وهذا حدث صحیح الاسناد » : 

( فى النفس من صحة هذا الحدىث شی: » ولامر ما آهمله اصحاب الصحاح. 
وی « معحم البلذان » مادة ( حواب ) آن صساحبة الخطاب سسلمی بنت مالك 
الفزاربة » و کانت سبیة وهبت لمائشة » وهی القصودة بخطاب الرسول الذی 
زعموه ... ومن العحيب أن نصر فب نمض الناس هذه القصة الى السسسده 
ھاش ار ضاء لسمضص الأهواء العصسية سا 

وف هذا الكلام مؤاخذات : 

الأولى : يظن الاستاذ الصدبق أن اهمال أصحاب ( الصحاح ) لحدبث ما انما 
هو لعلة فيه . وهذا خطأ بيئن عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلم »© وتراحم 
اصیحاب ( الصحاح ) » فانهم لم بتعمدوا جمع كل ما صسسح عنسدهم ءق 
( صحاحهم » . ۱ ۱ 

الثانية : هذا أن كان بعنى « الصحاح » الکتب الستة » لكن هذا الاطلاق 
( غير صحيم ) لأن الستن الاربعة من الکتب الستة لیست من ( الصحاح ) 
لا اأستصلاحا » ولا واقعا © فان فيها أحاديث كثيرة ضعيفة © والترمذى شبه 
الى ضعفها فى غالب الأحيان . 

وأن كان يعنى ما هو أعم من ذلك » فلیس بصحیح ؛ فقد عر فت من تخر يجنا 
المتقدم أن ابن حبان آخرحه فى « صحيحه » والحاكم فى « المستدرك على 
الصحعيدين )ا ه 

الثالثه ۰ وثوقه بما حاء فى « معهم البلدان » بدون اسناد » ومو لفه لیس 
من آهل العلم بالحدیث » وعدم وئو قه بمسند الامام احمد » و قد ساق الحدت 
بالسند الصحیح ¢ ولا تشص‌هییح الحافظ النقاد الذهى !! 

الرابع : جزمه آن صاحبة الخطاب سلمی بنت مالك بدون حجهة ولا برهان 
سوى الثقة العمياء بمؤلف « معحجم البلدان » .. 

الخامسة : أن الخبر الذى ذكره ووثق به لا نصح من قبل اسناده بل واه 
جدا ( ولم يقبل به الخطيب نفسه رحمه الله ) ۰ 
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السادسة : قوله : « ارضاء لنعض الاهواء » . 

وكأنه بشير بذلك الی الشيعة الذن سفضون السیدة عاثشة رضی الله عنها 
ویفسقولها .. بسیب خروجها بوم الجمل . ولکن من هم الذین آشار الیمم 
بقوله ۰ « بعض الناس » آهو الامام احمد .. والذهی »© أم بحيى بن سسعيد 
القطان شيخ الامام آحمد وهو من الثقات الابات » آم اسماعيل بن آبی خالد 
وهو مثله کما عرفت » ام شیخه قیس ين ابن حازم وهو مثله ق اس 
والضبط ... 

وللحديث شاهد يزداد به قوة » وهو من حديث ابن عباس قال ۰ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه : 

« ليت شعرى أبتكن صاحبة الجمل الآدبب ( الكثير وبر الوجه ) تخرج 
فينبحها كلاب الحواآب ؛ يقتل عن يمينها وعن بسارها قتلى كثير ©» ثم تنجو 
تمدما کادت » رواه البزار ورحاله « ثقات » . 

قال الامام الز بلعى فى « نصب الرابة » (5 / 1 ۷۰ ) وفد أظهرت 
عائشة الندم كما آخرحه أن عبد البر فى « كتاب الاستيعاب » عن أبن أبى عتيق») 
وهو عبد الله بن محمد بن عد الرحمن س ابی بكر الصديق : قال قالمته عاشسة 
لابن عمر : با ابا عبد الرحمن ما منعك آن تنهانی عن مسيرى ؟ قال : رايت رجلا 
علا فلا ت سى ال بر ت قال ها وال لو ی ما ج ٠‏ ان 
ولهذا الأثر طربق أخرى صححها الذهبى فى سير النبلاء ( ۸ ۷ب ۷۹ ) .۰ 

مما سيق ندرك صحة حديث الحواب من عدة طرق ومن قبل كبار علماء 
الحديث »> وقد رأى بعضهم فى هذا الحديث تخطئة لمائشة رفى الله عنهسسا 
فحاول تضعيفه من غير علم ! .. 

ونقول بهذه الملاسسة ان الله سسصانه نزه علماء السنة عن الكذب سسواء 
كان ذلك من صالح أهل السنة أو ضدهم » وهم بمكس كثير ممن سسسمون 
بعلماء الرافضة وغيرهم الذين لا نكاد تحد كلمة صدق واحدة عندهم ! 

ومهما كان من شان السيدة عائشة رضى الله عنها فانها نفسها شعرت 
بخطئها كما تقدم معنا » ولها اجر المجتهد كما جاء فى الحديث . 
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تمش وكات 

امو ضوع 
مفتاح رموز التحفیق ٠‏ 
التقدمه : بقلم الدکتور محمد حمیل غازی 
كلمة تعريف بالكتب السلفى لتحقيق التراث ودوره ق 

اخراج العواصم من القواصم 

ترحمة القاضى أبى بكر بن العربى « رحمه الله » 
و صف الخطوطات التی اعتمدنا علیها ی الححقیق 
صور الخطوطات التی اعتمدثا علیها نی التحقيق ‏ 
تقدیم للشیخ محمود مهدی الاستانیولی 
تصديبر للعلامة محب الدس الخطيب « رحمه الله » 


المواصم من القواصم 
جزء فى : تحقيق مواقف الصحابة بعد و فاة الى عر 
مقدمة الو لف 
فاصسمة الظهر 
و فاة النبی له وو قمها نی نفوس الصحابة 
استشفاء على فى بيت فاطمة 
سكوت عثمان واهحار عمر 
حوار العباس وعلی فی مر ضه مرا 
اضطراب أمر الأنصار 
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الو ضسسسوع أالصفحة 


عاصسسهة 
تدارله ال الاسلام والانام بأبی بكر 
رباطه جاش آبی بکر » ووداعه النبی » وخطبته فی السجد 1۰ 
مو قفه فى سقيفة بنى ساعدة " 11 
خلافة الصديق واستخلاف عمر 
مو قف الصدیق من مانعی الز کاة 5 11 
خي وار الاد اا 0 15 
حدیث لا تورث ما تر کنا صد قة » ۵ ۱ ۵ 56 
حديث لا يدفن تبى الا حيث موت ۷ 
جعل عمر الأمر شورى فى اختيار الخليفة بعده ۱ 1۸ 


خلافه عنمان ودعاة الفتة 
سجایا عثمان ومکانته العالية فی الاسلام 1۹ 


حديث « أن عمر شهيد » وعثمان شهيد » وله الجنة على بلوى تصيبه » ۷١‏ 


وصف أحمالى لدعاة الفتنة ألذين قاموا علو عثمان 7 
!ا am‏ 
الظالم والناکیر التی ادعوها علی عشمان 0 ۷٦‏ 





بيان بطلان هذه الدعاوی سنداً ومتنا 


مو قف عثمان من عند الله بن مسمود 00 ۷ 
مو قف عشمان من عمار بن تاسر ۱ VA‏ 
حمع القرآن حسنة عشمان العظمی و خصلته الکبر ی A. ٠‏ 
و قعة اليمامة واستماته حملة القر آن من الصحابة فى تلك المعركة A۱‏ 
أبن طاوس الشيعى بروى عن على* اجماع الصحابة على مضحف عثمان ‏ ۸۲ 
اکیر داعیه شیمی یدعی تحریف الفرآن ویویده الطبر می ۸ 


Ae 


ع اه لن معو د و مصحفه 
با اوخذ فان م جا الخ لال الضدة 
ابو ذر ومسيره الى الربذة 


ما و قع بین آبی آلدر داء ومعاوية 


عثمان وابو الدرداء . رد الحکم . تحقیق ابن تيمية واین حزم وابن الوزير 


عشمان واتمامه الصلاء فى منی 

معاوية ومكانته فى خلافة أبى بكر وعشمان 

تولية عثمان عبد الله بن عامر بن كريز 

تولية عشمان الولید بن عقبة » والامه پنشاة الولید وجهاده 

یاو E‏ و ۳ واه 

کان النبی ما اول من ولی" بنی امية واستمان بهم 
وی ای ال هی الا مرو نوات نع نی 
سقوط كل ما استدلوا به على الوليد فى آبة ( أن حاءکم فاسق بنا 
الال لجف ` 
أى حرج على المرء أن يولى اخاه او قریبه ۱ 

عله اوو ان هي خي امین وال قلا 

عثمان لم بضرب احدا بالعصا ۱ 

علو عثمان على متبر رسول الله َيه 

تخلفه بالمدينة عن بدر لتمريض زوجته رقية بنت رسول الله يلل 

لو لم يكن لعثمان من الشرف الا بيعة الرضوان لكفاه 

مؤاخذتهم عثمان بأنه لم شتل عبميد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان 
تحقيق علمى عن الكتاب المنسوب لعثمان 

قول على ان الخارجين على عثمان حساد طلاب دنيا 

تسییر عشمان مثبری الفتنة الی معاوية بالشام . 


قولهم لعاوية : کم تکثر علینا بالامرة وبقریش ‏ 
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امو نوع الصفحة 


انتقال مثيرى الفتنة الى منطقة عبد الرحمن بن خالد ومماملته لهم بالحزم 


تظاهر هم بالتوبة 

مسير فرق الثوار الى المدينة 

الئوار ننافشون عشمان 

وقائع ومحاورات بين عثمان والبفاة عليه 


فتوى ابن عمر لعثمان بألا بخلع نفسه للا تتخذ عادة 


اشراف عثمان على الناس واستشهاده أباهم بسوابقه ۷ سب 


مو قف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للاقدار 
عثمان فى ساعته الأخيرة 
الحكم الفقهى فى مو قف عشمان من الد فاع او الاستسلام 
لذین دافعوا عن عشمان ی الساعة الاخيرة خارج الدار 
خسلافة على" ظ 

قو لهم ف بيعة طلحة : بد شلاء » وفى طلحة والزبير بايعا مكرهين 
مو قف علی" من قتلة عثمان 

قاصهة 
اجتماع أصحاب مكة وخروجهم الى البصرة 
خبر الحوآب ١ء‏ وثوت صحة الحديث 
خروج علی" الی الکو فة ؛ وما و قع فی العراق قبل وصوله 

عا سه 
مجیء اصحاب الجمل الی البصرة لتالیف الكلمة » وللتوصل بذ لك الى 

اقامة الحد علی قتلة عثمان 

الاجتماع فى البصرة 
كناية الكتاب بس عثمان بن حنیف 0 الحمل بالكف عن القتال 
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تحقيق علمى لمسألة الحواب 
قاصمة 
موقف علی" من فتله عشمان 
حرب صفین » ودعوی الفربقین » وما اخترع فی ذلك من اکاذیب 
الطائفتان کانتا علی حق » والسفاة علی عشمان لیسوا من احداهما 
حديث « ابئى هذا سيد ولعل الله ان يصلمم به بين تين من المسلمين ( 
قاصسة التحكيم 
الصحیح فیها ما رواه الدارتطنی وخليفة بن خياط 
المراقیون جاءوا بابی موسی من عزلته لانه کان ناصحا بالدعوة الی السلم 
معاوية لم يكن يوملذ خليفة حتى يخلعه عمرو أو يشبته 
عأمسسهة 
روابة الدار قطنی خبر التحكيم فضحت الأكاذيب المفتراة 
ا ا 
قاصمة 
احتحاح الشیعه بحدیث « خم » ودعاء « وال من والاه » 
افتزا ء«الشيمة علی ابی بکر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف واهل 
الشسام ۱ ۰ 
الصحابة كلهم كفرة عند الشيعه 
تكفير هم كل عاص بكبيرة 
ناذا عزمنا على نشر الكتاب بهذا التحفيق 
لعن الشيعة فى الصحابة 
عاصسسمة 
يكفيك من شر سماعه 
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الهم فهحة 


و عیسی 
بيعة الحسن وصلحه مع معاوية 
مزايا معاوية وسبيرته الممتازة 
سرور النبی مه برژیا حروب معاوية 
تحقیق علمی : هل العنعنة ممناها ضعف الحدیث 
ها تا الوجه الذى وعد به رسول الك 
۳ العلماء فى أمامة المفضول مع و حود الفاضل 
حجر بن عدى والأسباب التى حملت معاوية على قتله 


كي لاش بعده مي ابو بكر م عثمان ثم على ثم معاوية خال الۇمنىن 


فساد ما قول الشيمة ی وفاة الحسن 
أهلية يزيد للولارة 


نقد أخبار ملفقة على وهب بن حرير فى تفهيد معاوية لولاية يزيد تحذير 


ونضيحة من ال لف للمسلمين من الدخول فى دماء الضحابة 
واعراضهم پسو ء ۱ 

ای ۰ 
اا کبار الصحابة والفکرین الحسین بلزوم رجوعه 
حزن يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لاهل بيته 

طمن آل البيت بالشيعة 

هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين 

النبى «.لى الله عليه وسلم اول من مقد الولاية لبنى آمية 
استلحاق معاوية لزياد 


ما روی من اعتراف آنی سفیان ن لعلى بن أبي طالب بأبوته لز ياد 
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للولابات والمزلات ممان و حقائق لا مر فها کثتر من الناس foo‏ 
سمية الذین شهدوا بابوة ابی سفیان ا 0٦‏ 
2 وا ما و ی او 
ظهور الأحزاب البكربة والعمربة والملوية والعباسية ۲١۱‏ 








الآداب ۰ ۳۹۰ 
ابن قتيبة بر یء من كنات « الامامة والسیاسة » ۵ 11 
يم و و الد او 000 0 ۰ 8 
تحقيقات علمية هامة من كتاب شرح المنعدة الها 3 ۱ ۱ 
وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ` ا Ve TA‏ 
الفاطمیین لیسوا! تخلفاء لانهم محوس واکثر هم زناد 2 " ۵ 0 VI‏ 
بحث موجز للشیغخ محب الدین الخطيب فى ثنأن الضحابة 205 
کتاب نهج البلاغة لیس کله نی ن ابی طالب » 9 ظ ۳۷ 
) هامة منه ا PS‏ ۳۷ 
لصيلف" تصحيح حديث الحواب 235 r.‏ 
ال ال “ا حم 
المراجع AA — A"‏ 
4 # 
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ااراجع 


ب آراء أبى بكر ابن العربى - الكلامية ‏ للدكتور عمار طالبى ‏ طبع الجزائر 
تب الاصابة فى تمییز الصحابه . للحانظ این حجر السقلانی [ ۸۵۲ ه 1 


وبهامشها الاستيعاب لان عك البر 9 


الأحكام السلطائية ‏ للماوردى 46.1 ها ] 

الأحكام فى أصول الاحكام ‏ لابن حزم الظاهری [ 1۵۷ ها ] 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ للعلیمی [ ۵۹۲۷ ] 
ند انشات الافرافه ند لللادری:۱ ۲۷۹ ف ] 

البیان والتسیین ب للحاحظ [ ۲۵۵ ه ] 

بت البداية والنهاية ‏ لاین کثیر [ ۷۷۲ ها ] 

تاريخ الطبرى لأبى جعفر ابن جرير الطبری [ ۲۱۰ ه ] 
ی ری بت جابع البهان قن 1ه 


ب التمهید لابی بکر الباقلانی [ 1۰۲ ه ] 

ب تهب تاریخ دمشق لابن عساکر [ ۵۷۱ ه ] 

تذكرة الحفاظ ‏ للذهبى ‏ طبعة الهند ۱۳۳۱ ه 

التمهيد والبيان فى مقتل عثمان ‏ لابن بكر الأشعرى /6١[‏ هھ ] س 
مخطوط . 

س تهذيب التهذيب - لابن حجر المسقلانی [ ۸۵۲ ه ]۲ 

تاج المروس - للمر‌تفی الحسینی [ ۱۲۰۵ ه ] 

ع تنقيح المقال . للمامقانى [ ۱ هھ ] 

سب تاريخ القرآن والمصاحف ‏ للرنجانى . طبعةمصر سنة )۱۳۵ ها 

ب جامع الترمذى [ السئن  ]‏ لابى عيسى الترمذى [ ۲۷۹ ه] ٠‏ 

خلاصة تهذیب الکمال - للخزرجی [ ٩۲۲‏ ه ] ۵ 
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moan 


سا 


دبوان ذی ألرمة ۱۱۷ ه ١م‏ 

دبوان الحطيئة رهل/ا؟ ه ] 

الد ییاج المذهب ‏ لاین فرحون [ ۷۹۹ ه ] 
الروض الباسم ق الذب عن سنه آبي القاسم ‏ لابن الوزسر [ ۰ب ها | 
سنن أبى داود ‏ [ ۲۷۵ ه ] 
a‏ 

EN E لحن‎ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألمانى 

سلسلة الاحادیت الضعيفة ‏ لا لبانی 

السنن اتکبری - للبیهقی [ 0۸) ه ] 

شذرات الذ هب - لاین العماء ز ۱۰۸۹ ها 
شجرة النور الزکية س- لخلوف . طبع السلفية بمصر 
صنحيح البخاري 7 ۵۰۲۳۵۱ 


صحیح مسلم [ ۲۲۱ ه ] 
طبقات أبن سعد [ f.‏ هد 
طبقات الشافعية للسبكى 1 ا 

العبر لابن خلدون [ ۸۰۳ ه ] 

عشمان بن عفان صادق عر حون ر طبعة مصر ۱۳۹۱ ه ) 
فتوح البلدان . للبلاذری 7 5/!؟ هع 


فهر ست ما رواه عن شیوخه این خر الاشبیلی ۰ 1 ۵۷۵ ه ] . 


مج 


فصل الشطاب للطنرسی ۰ طبعة ابران [ ۱۲۹۸ ه ] ه 


الفصل ی اللل والنحل سب لابن حزم 7 1۵۷ هھ ] 
ب کتاب الخراج للقاضی ابی بوسف [ ۱۸۲ هه ] 


کتاب الزهد ‏ للامام آحمد بن حثنل [ ۲۲۱ هت ] 
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كتاب العزلة - للخطابی [ ۳۸۸ ه ] 

الكفابة ‏ للخطيب المغدادى 7[ 0٦٣‏ هھ ] 
لسان المرب - لاين منظور [ ۷۱۱ ه ] 
لسان الميزان لابن حجر العسقلانی [ ۸۰۲ ه ] 
موطا مالك 7 ۱۷۹ ه ] 


النتقی من احادت الاحکام - للمجد این تيمية 1 1۵۲ ه ) 
مشكاة المصابيح سب بتحقیق الالبانی 


النتقی من منهاج الاعتدال - لابن تيمية س والذهبی اختصره [ ۷۸ هب ) 
مجموع فتاوى أس تيمية . جمع ابن قاسم سب ۳۷ محلد 

ممجم البلدان - لیاقوت ز 1۲٩‏ ه ] 

نسب قريش - للزبری [ ۲۳۹ هشاع 

النهاية فى غریب الحدتث ‏ لاين الاثر [ 5.5 ه ] 

و فیات الاعیان - لابن خلکان [ 1۸۱ هاع 


ايداع رقم ۸۸/۳۷ 


دارالجيل للطبلعة ٤‏ قصراللۇلوة الفجالة. , 


جمهورية مصرالحرببة تلفون ٩۰۵۲۹۱۰-۹۰۳۳‏ 


